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تقديم

تـــم إطـــلاق برنامـــج ”بنـــاء” من قبـــل البرنامـــج الليبـــي للإدماج 
والتنميـــة ”LPRD”، والبنـــك الإســـلامي للتنميـــة ”IsDB”، ومركـــز 
الأبحـــاث الإحصائيـــة والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والتدريب للدول 
الإســـلامية ”SESRIC”. برنامج بناء هو مبـــادرة لبناء الدولة، تهدف 
إلـــى دعـــم ليبيـــا والبلـــدان الأخـــرى ذات البنية المؤسســـية الهشـــة 
والمتضـــررة مـــن حالـــة النزاع فـــي إعادة بناء مؤسســـاتها. يشـــتمل 
برنامـــج بنـــاء علـــى ثـــلاث مكونـــات رئيســـية، أحدهـــا هـــو تطوير 
الأبحـــاث. يعتبـــر الجانب البحثـــي مهماً لتحليل الوضـــع الحالي في 
ليبيـــا، ودعم صانـــع القرار بتوصيات وسياســـات وحلـــول مقترحة، 
للتغلـــب علـــى التحديـــات التي تقـــف في وجـــه عملية بنـــاء الدولة. 
وفي هذا الســـياق، فإن مســـألة الأمـــن هي إحدى أهـــم القضايا 
التـــي تواجـــه الشـــعب الليبـــي في مســـاعيه لإعـــادة بناء مؤسســـات 
الدولـــة الليبية. ليبيا كما العديد مـــن دول المنطقة تعاني من العنف 
والإرهاب الذي تتســـبب به المجموعـــات المتطرفة كتنظيم داعش. 
ولهـــذا الســـبب فإن مشـــروع بنـــاء كان قـــد أطلق مشـــروعه البحثي 
حـــول مكافحـــة التطـــرف العنيـــف ”CVE”. كان الهـــدف الرئيســـي 
لمشـــروع ”مكافحـــة التطرف العنيف” هو تحليل الأســـباب الجذرية 
للتطـــرف العنيـــف فـــي ليبيا والعمـــل على ايجـــاد حلـــولٍ لمواجهته 
ومكافحـــة انتشـــاره في عمـــوم ليبيا. وقـــد قام البحـــث بالعمل على 
ســـبر أغـــوار جذور التطرف العنيـــف في ليبيا، وكيفيـــة التغلب على 
مســـبباته. اعتمد هـــذا البحث منهجية ”بناء الســـلام” والتي تهدف 
لتعزيز مشـــاركة الجهات الفاعلة المحلية وتقويـــة المرونة والمناعة 
المجتمعيـــة. وقـــد جـــاء برنامـــج مكافحـــة التطـــرف العنيـــف الذي 
تبنـــاه هـــذا البحث متســـقاً مع رؤيـــة ”برنامج بناء” فـــي الجمع بين 

مقاربـــات بناء الســـلام، وبناء الدولـــة، وبناء الأمة. 
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مـــن الأهـــداف المهمة الأخرى لمشـــروع بنـــاء، العمـــل على نقل 
المعرفـــة وأفضـــل الممارســـات الدوليـــة للطـــرف الليبـــي. وقد وقع 
اختيـــار مشـــروع بنـــاء لمركـــز الأبحـــاث السياســـية والاقتصاديـــة 
والاجتماعية ”ســـتا” كشـــريك فـــي هذا البحث بهـــدف نقل التجربة 
التركيـــة والدوليـــة في معالجـــة التطرف العنيف من خـــلال التعامل 

المســـببة. جذوره  مع 
وقـــد تـــم تشـــكيل فريـــق المشـــروع البحثـــي بطريقة فريـــدة من 
خـــلال الجمـــع بيـــن الباحثيـــن الليبييـــن، والأتـــراك والدولييـــن معاً 
وعلى مدى عدة أشـــهر وذلك لإجراء بحـــث ذو جودة عالية والخروج 
بتوصيـــات وسياســـات مقترحـــة واضحـــة تســـتفيد مـــن التجـــارب 
التركية والدولية في هذا الشـــأن. هذا وقد أدى الحماس والتنســـيق 
ومشـــاركة الخبـــرات والمعلومات بين أعضاء الفريـــق البحثي لنجاح 
هـــذا المشـــروع علـــى الرغم مـــن الخلفيـــات والجنســـيات المتنوعة 
للباحثيـــن المشـــاركين. كان لي شـــرف المشـــاركة في هـــذا الفريق 
وأن أكـــون شـــاهداً علـــى قـــدرة الباحثيـــن الليبييـــن والأتـــراك على 

العمـــل ســـويةً بتناغم وود. 
بعـــد أشـــهر مـــن العمل الشـــاق يمكنني القـــول بثقة أن ”مشـــروع 
بنـــاء” قـــد نجح في تزويد صانعـــي القرار الليبييـــن بخريطة طريقة 
تصـــف الجـــذور المســـببة للتطرف العنيـــف وتقترح حلـــول واضحة 
للتعامـــل معهـــا. خريطـــة طريقة متســـقة تمامـــاً مع مقاربـــات بناء 
الســـلام وبنـــاء الدولـــة. هـــذا ولا يســـعني فـــي الختام إلا أن أشـــكر 
وأبـــارك للجهـــات الداعمة لبرنامج ”بناء” ولفريق المشـــروع البحثي 
مـــن مركز ســـتا ومـــن الطرف الليبـــي علـــى جهودهم الكبيـــرة التي 

نتج عنهـــا هذا البحـــث المميز.

 مصطفى الساقزلي
المدير العام للبرنامج الليبي للإدماج والتنمية
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شكر
أتاح مشـــروع مكافحـــة التطرف العنيـــف CVE في ليبيـــا، لفريق 
البحـــث دراســـة المجتمـــع الليبي خلال فتـــرة مضطربـــة للغاية من 
تاريخـــه )2018-2019(، ربمـــا تكـــون واحـــدة مـــن نقـــاط التحـــول 
التاريخيـــة الحاســـمة فـــي التاريخ السياســـي للبلاد. لقد شـــاهدنا 
خـــلال هـــذا البحث الأمـــل واليأس الـــذي اعترى الليبييـــن في هذه 
الفتـــرة. كمـــا تأثـــر فريـــق الباحثيـــن لدينـــا بالتطورات خـــلال فترة 
البحث، وقد حفزت الأحداث الجارية ومحاولات زعزعة الاســـتقرار 
فـــي ليبيا فريقنا علـــى التفاني بالعمل. إن مشـــروع بناء يحمل رؤية 
شـــاملة تهـــدف إلـــى تحقيق الســـلام والاســـتقرار المســـتدامين في 
ليبيـــا. وقـــد أردنـــا أن نكون جـــزءاً من هـــذه مبادرة لإحـــداث تغيير 
ســـلمي فـــي ليبيـــا. يود فريـــق مكافحـــة التطـــرف العنيـــف البحثي 
أن يشـــكر مصطفـــى الســـاقزلي، وإمـــره كيكيلـــي، ومركـــز الأبحاث 
الاحصائية والاقتصاديـــة والاجتماعية والتدريب للدول الإســـلامية 
SESRIC علـــى إتاحـــة الفرصة لنا للمشـــاركة في هـــذا الجهد البناء.

هـــذا التقريـــر هـــو نتيجة لمســـعى جماعـــي. لقـــد أجرينا خلال 
مرحلـــة البحث والكتابة التي اســـتمرت لقرابة العامين حوارات بناءة 
للغايـــة مع العديـــد من ممثلي شـــرائح المجتمـــع الليبـــي المختلفة. 
كانـــت التعليقات والـــرؤى والمســـاهمات الصادقـــة والمخلصة التي 
شـــاركها إيانـــا شـــركاؤنا الليبيـــون أساســـيةً لفهمنا الواقـــع كما هو 
فـــي ليبيا. وقد شـــلت تلك المدخـــلات الأصيلة الركائز الأساســـية 
لتقريرنـــا. كما قـــد أتيحت لنا الفرصة فـــرص للذهاب إلى طرابلس 
ومصراتـــة وزليتـــن والزنتـــان، حيـــث أجرينـــا لقـــاءات عميقـــة مـــع 
اللاعبيـــن الليبييـــن، في الوقت الذي كان فيـــه الجنرال خليفة حفتر 

يحـــاول محاصرة عاصمـــة البلاد.
فـــي إطار هذا البحـــث، قمنا بدعوة العديد مـــن الخبراء الليبيين 
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الدولييـــن إلـــى ورش العمـــل الخاصـــة بالمشـــروع فـــي اســـطنبول 
وأنقـــرة. لقد أعطتنا هذه الحوارات وشـــبكة العلاقـــات التي بنيناها 
أثنـــاء وبعـــد البحث الميداني بعض الأمل والتفاؤل بشـــأن مســـتقبل 
ليبيا. ولولا دعم وإضافات شـــركائنا الباحثيـــن الليبيين والأصدقاء 
فـــي ليبيـــا عمومـــاً، لم نكـــن لنتمكن مـــن فهـــم تعقيـــدات المجتمع 
الليبـــي بعـــد الثـــورة. كل صـــراع لـــه خصائصـــه الفريـــدة التـــي قد 
تخفـــف مـــن تفاقم حدة هـــذا الصـــراع. نحن ممتنون بشـــكل خاص 
لمســـاعدات شـــركائنا الليبييـــن على فهـــم تفاصيل المشـــهد الليبي 

البالـــغ التعقيد.
لم تســـاعد التطورات والتدخلات المحليـــة والدولية على تحقيق 
الاســـتقرار في ليبيا بعد الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي 
الذي اســـتمر فـــي حكم البـــلاد لاثنين وأربعيـــن عاماً. لقـــد تم دفع 
البلاد إلى حرب أهلية بســـبب بعض الأســـباب الداخلية والخارجية. 
لســـوء الحظ، عمقـــت معظم الجهـــات الفاعلة والتدخـــلات الدولية 
حالـــة عدم الاســـتقرار في البلاد، بـــدلاً من المســـاعدة في معالجة 
الأســـباب الجذرية للمشـــاكل التي زعزعت اســـتقرار ليبيـــا. كفريق 
مـــن الباحثين، ركزنا بشـــغف على كيفية اســـتقرار وتحفيز الســـلام 
المســـتدام والشـــامل فـــي ليبيـــا. وعلى الرغـــم مـــن أن التركيز على 
جهود بناء الســـلام الشـــامل والمســـتدام تبدو متفائلة جداً في وقت 
تتصاعـــد فيه التوتـــرات، إلا أنها كانت الصيغـــة الوحيدة التي يمكن 
أن تحقـــق الســـلام والمصالحـــة فـــي ليبيا. قـــام فريق مـــن الخبراء 
في مركز ســـتا للدراســـات مـــن الباحثيـــن ومســـاعدي البحث بدور 
كبيـــر فـــي دعـــم هـــذا البحث. نـــود أن نشـــكر رئيـــس مركز ســـيتا 
للدراســـات بروفســـور برهان الديـــن دوران وفريـــق الباحثين لدينا: 
مراد يشـــيلطاش، جان آجون، بلال ســـلايمة، ســـيبال كـــورو، گِزام 

گزان علـــى جهودهم وإضافاتهـــم المميزة.
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وأخيـــرًا، أود أن أشـــكر مســـاعدي فـــي البحـــث فـــي جامعة ابن 
خلـــدون: ذو القرنيـــن محمد وأحمـــد صفا خودافيـــردي على الدعم 

الـــذي قدموه لـــي خلال هـــذا البحث.
نأمـــل أن يكون هـــذا التقرير ملهمـــاً لعملية التغيير الســـلمي في 
ليبيـــا. فيما سيســـتمر دعمنا لنضال ومســـاعي أصدقائنـــا الليبيين 
للعيـــش في بلد أكثر ســـلاماً واســـتقراراً وازدهاراً. نأمل أن يســـاهم 
هـــذا المشـــروع أيضا فـــي تعزيز روابـــط الصداقة وتقويـــة الروابط 

الثقافيـــة والتاريخية العميقـــة بين الشـــعبين الليبي والتركي.

الأستاذ المساعد طلحه كوسه
مقرر ورئيس الفريق البحثي لمشروع مكافحة التطرف العنيف.
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الملخص التنفيذي

• الغلـــو والتطـــرف العنيف همـــا نتيجة لاثنين وأربعين ســـنة من 
القذافي حكم 

• خطاب وسياســـات القذافي الراديكالية والقمعية، وممارســـاته 
التي مزقت النســـيج المجتمعي الليبي ودمرت مؤسســـاته التقليدية، 
والتـــي جـــاءت بالتـــوازي مـــع فتـــح المجـــال لبعـــض المجموعـــات 
الســـلفية، وتحديـــداً الســـلفية المدخلية، إضافةً للقمـــع الدوري لأي 
حـــركات مجتمعية منظمة، وعلى رأســـها الحركات الإســـلامية، مهد 

الطريـــق لظهور وانتشـــار التطرف العنيف فـــي ليبيا.
• إغـــلاق الجامعـــات والمؤسســـات الدينيـــة مـــن قبـــل نظـــام 
القذافـــي حـــرم أجيـــال مـــن الليبييـــن مـــن الحصـــول علـــى التعليم 
الدينـــي الكافـــي. وقـــد تـــرك هـــذا الأمر المجـــال الديني لســـيطرة 
الفتـــاوى والتفســـيريات الدينية الخارجية البعيدة عـــن الفهم الليبي 

للإســـلام.  المعتدل 
• أدى القضـــاء علـــى المؤسســـات الدينيـــة وتهميـــش العلمـــاء 
المحلييـــن لخلق حالـــة من الفراغ الدينـــي، أدت بدورهـــا إلى انتزاع 
الشـــعب الليبي من الفهم الديني المحلي، وتركه عرضة للتفســـيرات 

الدينيـــة الخارجية. 
• ســـعى نظـــام القذافـــي، وبشـــكلٍ متعمـــد، لدفـــع الحـــركات 
الإســـلامية نحو التطرف، وذلك من أجل قمع خصومه السياســـيين 
بشـــكلٍ عنيف. وقد مهد ذلك الأمر إلى التعبئة السياســـية للفصائل 
الإســـلامية ضد نظـــام القذافي في فتـــرة الثمانينيـــات وما بعدها.
• خلـــق أســـلوب نظام القذافـــي في مواجهة خصومه في ســـعيه 
لتثبيـــت الحكـــم أرضيـــة خصبـــة لظهـــور الممارســـات المتطرفـــة. 
إقصـــاء وســـحق المعارضين مهـــد الطريق لأســـاليب التعبئة والعمل 
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الســـري، والـــذي شـــكل محاضـــن خصبة ومنصـــات لانتشـــار أفكار 
الغلـــو بمســـاعدة المجموعات المتطـــرف العنيفة.

• قـــام نظام القذافي نظاماً للإقصاء والإدماج السياســـي بهدف 
إضعـــاف أنصـــار النظام ضد خصومـــه؛ الآلية التي أنتجت مشـــاعر 

والجماعية. الشخصية  الكراهية 
• فشـــل النظام في اجتثاث التيار الســـلفي في ثمانينيات القرن 
الماضـــي، وقرر بـــدلاً من ذلك الترويج لنســـخة معينة من الســـلفية 
)الســـلفية المدخلية( لاحتواء الإســـلاميين في التســـعينات. وبما أن 
الســـلفيين المداخلة يركزون على الخضوع المطلـــق لـ ”ولي الأمر”، 
الـــذي يشـــير إلـــى الحاكـــم الذي يملـــك شـــرعية الحكـــم، فقد مهد 
نظـــام القذافـــي الطريق لهم واســـتثمر فيهم من أجـــل جعلهم فاعلاً 

ومفيداً. مؤثراً 
• التطـــرف العنيـــف ليـــس مشـــكلة متوطنة فـــي ليبيـــا، بل هي 
فكـــرة مســـتوردة يتـــم اســـتثمارها من قبـــل دول المنطقـــة الأخرى. 
تدخلـــت دول معينـــة فـــي المنطقـــة في ليبيـــا من أجل منـــع أهداف 
الثـــورة فـــي البـــلاد والمنطقة بأســـرها. كانـــت الســـلفية المدخلية 
مدعومة بشـــكل أساســـي من قبل دول المنطقـــة وأصبحت تدريجياً 

أداة مهمـــة لتقويـــض أنصـــار السياســـة الثورية فـــي ليبيا.
• المشـــكلة الأساســـية هـــي الضعـــف المزمن لقـــدرة الدولة في 
ليبيـــا، والذي تـــرك فراغاً في الأمن والفـــرص الاقتصادية والتعليم. 
ســـاءت الأوضـــاع أكثر بعد ثـــورة 2011، حيث انهـــارت الدولة تقريباً 
مع تعمـــق الخلاف السياســـي وغياب الخدمات الأساســـية وتدهور 

الأحوال المعيشـــية في جميـــع أنحاء البلاد.
• تســـبب فشـــل الدولة في انعدام الأمن وانتشار انتهاكات حقوق 
الإنســـان وإســـاءة اســـتخدام الســـلطة والفســـاد، كما عزز من ظهور 
شـــبكات إجرامية. عجز الأنظمة المتعاقبة عن إنشـــاء آلية حكومية 



17

مركزيـــة ذات مصداقيـــة وفعالـــة وقـــادرة علـــى حكم كامـــل أراضي 
البلاد وضمان الأمن على المســـتوى الشـــخصي والمجتمعي، ســـرع 
في تدهور النظام السياســـي القائم على الاســـتقطاب إلى مســـتنقع 

التطرف.
فـــي  مهمـــاً  الجامعـــي دوراً  التعليـــم  قـــدرات  يلعـــب ضعـــف   •
المشـــاركة بنشـــاطات المجموعـــات المتطرفة العنيفـــة. عدم وجود 
نظـــام تعليمـــي جيد التصميم يحـــد من الآفاق المســـتقبلية الممكنة 
للشـــباب، ويتركهم بـــدون مهارات التفكيـــر النقدي اللازمـــة لتقييم 

وتفنيـــد الرســـائل الســـلفية المتطرفة.
• يجـــب العمل على تدريب المدرســـين حول تشـــخيص والتعامل 
مـــع حالات الغلـــو والتطرف. يجـــب أن يكون الوعـــي بالتطرف أحد 
الركائـــز الرئيســـية لبرنامـــج إعـــداد المدرســـين. كما يمكـــن تدرب 
المرشـــدين النفســـيين والموجهين التربويين على كيفية التعامل مع 

الحـــالات التي ينخرط فيهـــا الطلاب بالتطـــرف أو الغلو.
• يجـــب تخصيـــص برامج تدريـــب المعلمين وفقـــاً للاحتياجات 
المحليـــة في هـــذا الصدد. حيث يجـــب تعيين المعلميـــن المجهزين 
للتعامـــل مـــع التطـــرف في المناطـــق التي كـــون فيها الطـــلاب أكثر 

الأفكار. لهـــذه  عرضة 
• يجـــب صياغـــة برامج وسياســـات خاصة لجذب الشـــباب في 
المناطـــق القبليـــة إلـــى التعليـــم الثانـــوي والعالـــي. كمـــا يجـــب بناء 
ورعايـــة مســـاكن طلابيـــة خاصـــة لجـــذب الطـــلاب مـــن المناطـــق 
القبليـــة للتعليم الثانوي. هذا من شـــأنه أن يســـاهم فـــي عملية بناء 

الشـــعور بالهويـــة الجماعية.
• يجـــب تصميـــم أطـــر إعـــادة تأهيـــل خاصـــة فـــي المـــدارس 
للأطفـــال الذيـــن تعرضوا لســـلوك المجموعات المتطرفـــة العنيفة.
• يجـــب علـــى الســـلطات الليبيـــة أن تركـــز بدايـــة في مشـــاريع 
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مكافحـــة التطـــرف العنيـــف علـــى المناطـــق التـــي مـــن المحتمل أن 
يكـــون ســـكانها أكثر عرضـــة للغلو والتطـــرف، خاصة أولئـــك الذين 
كانت لديهـــم صلات بالمجموعات المتطرفـــة العنيفة خلال مرحلة 
الصـــراع المســـلح. يجـــب أن تكـــون المناطـــق التـــي ســـيطر عليهـــا 
تنظيـــم داعـــش بشـــكل خـــاص بيـــن 2014-2016 أولويـــة فـــي هذا 
الصـــدد. التعاون الدولي مهم بشـــكل خاص لتطويـــر برامج مكافحة 
التطـــرف العنيـــف التجريبية في هـــذه المجالات. يمكن للســـلطات 
الليبيـــة أن تفعـــل ذلك بعدد من الطرق، من خـــلال التعليم الابتدائي 
والثانـــوي، والتعليـــم التقنـــي والمهنـــي، وبرامـــج التدريـــب كجزء من 
برامـــج التوظيـــف والتدريـــب علـــى المهارات التـــي تمثل جـــزءاً من 

برامج التســـريح وإعـــادة الإدماج.
• يجـــب أن يكـــون التعليـــم الدينـــي الأساســـي جزءاً مـــن مناهج 
التعليـــم، وذلـــك حتـــى لا يقـــع الشـــباب فريســـة للجهـــات التـــي لا 
يســـيطر عليهـــا المســـؤولون. كمـــا يجب توفيـــر تعليم دينـــي متقدم 
اختيـــاري فـــي إطـــار النظام المدرســـي الرســـمي. قد يكـــون هناك 
تعـــاون أعمق بيـــن الســـلطات الدينية الرســـمية مثل وزارة الشـــؤون 
الدينية والأوقاف وســـلطات التعليم الرســـمية لتحقيق هذا الهدف.

• يجـــب أن يتمكـــن البالغـــون الليبيون من الحصـــول على التعليم 
الدينـــي أيضـــاً، مـــن خلال قنـــوات التعليم الرســـمية مثـــل المدارس 
والمســـاجد، وذلك لتجنب ترك المواطنين عرضة لرســـائل متطرفة 

من خـــلال ”الجهات” الغيـــر خاضعة للرقابة.
• يجب أن يشـــمل النظام التعليمي دورات في العلوم الإســـلامية 
مثـــل ”الفقـــه” و ”العقيـــدة” كمجـــالات ذات أولويـــة. هـــذا ســـيزود 
الطلاب بالمعرفة اللازمة، مما ســـيجعلهم محصنين ضد الرســـائل 

المتطرفـــة ودعاوى المتطرفيـــن المزعومة بتفوقهـــم المعرفي.
• هنـــاك حاجة إلى قانـــون وطني مصمم خصيصاً لنزع ســـلاح 
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المليشـــيات أو أعضـــاء المجموعـــات المتطرفـــة الذيـــن يريـــدون 
الخـــروج مـــن تلـــك المنظمات. قد يســـمح هذا القانـــون لأفراد هذه 
المجموعـــات بامتلاك ســـلاح شـــخصي، علـــى الأقل فـــي المرحلة 

الأولية.
• يجـــب تدريب المحاميـــن للتعامل مع الأشـــخاص المنخرطين 
فـــي الجماعـــات المتطرفـــة العنيفـــة. يجـــب تدريبهـــم علـــى فصل 
الأفـــراد المتطرفين عن المتعاطفيـــن والتمييز الواضح بينهم، وذلك 
لضمان حقوق الأشـــخاص الذين يشـــاركون في تلك المنظمات دون 
التـــورط فـــي أعمـــال عنف. مـــن الأهميـــة بمـــكان العمل علـــى نزع 
التطـــرف لدى هـــؤلاء الأفراد. يجـــب تجهيز المحاميـــن للتعامل مع 

الحالات. مثل هـــذه 
• ينبغـــي أن تركـــز الســـلطات الليبية أيضـــاً على تســـهيل توثيق 
انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان التـــي حدثـــت فتـــرة الصـــراع أو عهـــد 
القذافـــي، بهـــدف دعم المحاســـبة والمســـاءلة، التي يمكـــن أن تمنع 

الانتهـــاكات المحتملـــة اللاحقـــة لحقوق الإنســـان.
• يجـــب إعطـــاء أولويـــة للمســـارات المتعلقـــة ببرامـــج مكافحة 
التطـــرف العنيـــف داخل منظمـــات المجتمع المدنـــي، وتوفير أموال 
خاصـــة لمثـــل هذه الأنشـــطة. من شـــأن عمـــل منظمـــات المجتمع 
المدنـــي أن يســـاهم في جهود بناء الدولة وبناء الأمة وبناء الســـلام.
• يجـــب دعـــم منظمات المجتمـــع المدني التي تعمـــل في مجال 
نـــزع الســـلاح والتســـريح وإعادة الإدمـــاج DDR من قبـــل المنظمات 
الدوليـــة والمنظمـــات غيـــر الحكومية ســـواء مـــن حيـــث التمويل أو 
الدعـــم الفنـــي. كما يجب أن تلعـــب منظمات المجتمـــع الدولي دوراً 
رائـــداً فـــي توفيـــر الحضانـــة لتزويـــد منظمـــات المجتمـــع المدني 
الجديدة بالمهارات اللازمة للعمل في مجال نزع الســـلاح والتسريح 
وإعـــادة الإدمـــاج. يتمتـــع البرنامج الليبـــي لإعادة الإدمـــاج والتنمية 
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بخبـــرة قيّمة في مجال نزع الســـلاح والتســـريح وإعـــادة الإدماج، ما 
يمكّنـــه من لعب دور في تدريب وإرشـــاد وتمويـــل منظمات المجتمع 
المدنـــي لهـــذا الغـــرض، بالإضافـــة إلـــى تأســـيس و إدارة الحواضن 

التدريبيـــة اللازمة.
• يجب تطبيق مشـــاريع نزع الســـلاح والتســـريح وإعادة الإدماج 
DDR للأعضاء الســـابقين في المجموعات المتطرفة العنيفة الذين 

يســـلكون مســـار تنمية المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة في الاتجاه 
المعاكـــس: يجـــب أن تأتـــي إعادة الإدمـــاج أولاً، ثم يتبـــع ذلك عملية 
التســـريح مـــن المجموعـــات المســـلحة، فيمـــا أن تكـــون عملية نزع 
الســـلاح المرحلـــة الأخيرة. يجب اتبـــاع هذا المســـار، لأن الأعضاء 
الســـابقين في المجموعات المتطرفة العنيفة قد لا يكونوا متأكدين 
مـــن أمنهم الشـــخصي حتى بعـــد مغادرتهم المجموعـــات وبدء عمل 
تجـــاري. قد يقـــاوم أفراد المجموعات المتطرفة تســـليم أســـلحتهم 
حتـــى تهـــدأ بيئة الصـــراع، ويكونـــوا قادرين على إثبات أنفســـهم في 

الأعمال.  مجال 
• يجـــب إصدار عفو عـــام عن الأعضاء التائبيـــن من المنظمات 
المتطرفـــة العنيفـــة بعـــد تحقيق التســـوية السياســـية. بعـــد العفو، 
ينبغـــي يمكـــن تقديـــم قـــروض لأولئـــك الذيـــن يريـــدون الخـــروج 
مـــن هـــذه المجموعـــات. وقـــد تم ذلـــك فـــي الجزائر، حيـــث افتتح 
الأعضـــاء الســـابقون فـــي المجموعـــات المتطرفـــة متاجـــر صغيرة 

وبـــدأوا أعمالهـــم بفضـــل العفو والقـــروض المقدمـــة لهم.
• النســـاء أقـــل تعليمـــاً، لكنهـــن أكثـــر تعرضـــاً لوســـائل الإعلام 
التقليدية. يمكن اســـتخدام وســـائل الإعلام التقليديـــة لزيادة الوعي 
حـــول المجموعـــات المتطرفـــة العنيفة، ويمكن اســـتخدامها لنشـــر 
الرســـائل لمواجهة مثل هـــذه المنظمات. كما يمكن أن تنتج النســـاء 

بعض هـــذه المشـــاريع والبرامج.
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• ينبغـــي أن تكـــون المرأة حاضـــرة في أي حـــوار وطني أو جهود 
مؤسســـية في هـــذا الصدد. كما يجب تدريب النســـاء فـــي مجالهن 
الدينـــي، وموازنـــة هيمنـــة الرجال علـــى التعليم والأنشـــطة الدينية. 
يجـــب أن تكـــون هناك مؤسســـات محـــددة تنظمها الأوقـــاف لتوفير 

التدريب الدينـــي للمرأة.
• يجـــب أن تجتمـــع المجموعات النســـائية لمناقشـــة توصياتها 

الخاصـــة بعملية الســـلام الوطنية.
• قـــد يكـــون تدريب النســـاء على زيادة وعيهن بشـــأن الرســـائل 
المتطرفـــة والغلو خطـــوة إيجابية كإجراء وقائي. وقـــد يلعبون أيضاً 
أدواراً أكثر نشـــاطاً بشـــكل طوعي من خلال الانضمام إلى منظمات 
المجتمـــع المدني التي تركز على أنشـــطة مكافحة التطرف العنيف.
• يجـــب العمل على تدريب الشـــباب وتنظيـــم ورش عمل قيادية 
بيـــن الشـــخصيات الشـــبابية المؤثـــرة، التـــي قـــد يكـــون لهـــا تأثير 
أوســـع بيـــن أقرانهـــم؛ وذلك لزيـــادة وعيهم حـــول التطـــرف العنيف 
وتزويدهـــم بالمـــوارد اللازمة للتعامـــل مع تحديات الشـــباب؛ يمكن 
اعتبـــار توفيـــر مســـاحة ومـــوارد اجتماعية لهـــؤلاء القادة الشـــباب 

اســـتراتيجية طويلـــة المدى.
• من الضروري خلق أرضية آمنة وشـــرعية لأنشـــطة الشـــبكات 
والمنظمـــات الشـــبابية. قـــد يتـــم دعم منظمـــات المجتمـــع المدني 
والأحـــزاب السياســـية لتخصيـــص حصـــص خاصـــة للشـــباب. من 
الضروري أيضاً إنشـــاء شـــبكات متداخلة مع قطاعـــات مختلفة من 
المجتمـــع الليبـــي مـــن أجـــل خلق شـــعور بالانتمـــاء المشـــترك. كما 
يجـــب الانتباه لعـــدم اســـتغلال الحصص المخصصة للشـــباب على 

أســـاس عرقي أو قبلـــي أو فصلي.
• مـــن الأهمية بمـــكان العمل علـــى مواجهة الرســـالة المتطرفة 
باســـتخدام أكثـــر فاعليـــة لـــكل مـــن وســـائل الإعـــلام الاجتماعيـــة 
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ووســـائل الإعـــلام التقليديـــة. مـــن المهـــم فـــي الوقـــت ذاتـــه الحد 
مـــن انتشـــار القنـــوات التـــي تبـــث الأصـــوات المتطرفـــة كجـــزء من 
اســـتراتيجية إعلامية. يمكن تشجيع الشـــباب المهتمين بالمساهمة 
فـــي أنشـــطة مكافحة التطـــرف العنيف للعب أدوار أكثر نشـــاطاً في 
نشـــر الأصـــوات المعتدلـــة مـــن خـــلال قنـــوات مختلفة. كمـــا يمكن 
تخصيـــص منـــح خاصة للمشـــاريع التي تنشـــر الأصـــوات المعتدلة 

وتشـــجع الشـــباب على العمـــل البناء فـــي مختلـــف المجالات.
• يمكـــن الاســـتفادة مـــن برامـــج الشـــباب الدولية ومعســـكرات 
الشـــباب لخلـــق بيئـــة صديقة للشـــباب وتعزيـــز شـــبكات العلاقات 
وبيئات نقاش أوســـع للشـــباب الليبـــي. يمكن لمؤسســـات مثل الأمم 
المتحـــدة ومنظمـــة المؤتمـــر الإســـلامي والاتحـــاد الأوروبـــي توفير 
أمـــوال خاصـــة لدعم هذه الشـــبكات والأنشـــطة. كما يمكـــن رعاية 
ودعـــم المنظمـــات غيـــر الحكومية المحلية للشـــباب للقيـــام بأدوار 

أكثـــر نشـــاطاً وانتظامـــاً في هـــذا الصدد.
• يمكـــن تشـــجيع الشـــباب الليبييـــن الذيـــن كانـــوا جـــزءاً مـــن 
المجموعـــات المتطرفـــة العنيفـــة على الانضمـــام إلى برامـــج إزالة 
التطـــرف من خلال توفير فـــرص العمل بعد القضـــاء على التطرف 
والخضـــوع لبرامـــج التدريـــب المهنـــي. كما قـــد يتـــم منحهم بعض 

الرواتـــب خـــلال عمليـــة التدريب.
• فـــي إطـــار برامج مكافحـــة التطرف، يجب العمـــل على تحفيز 

معاييـــر التســـامح والاحترام والاعتدال والانفتـــاح في المجتمع.
• يمكـــن توفيـــر برامـــج التوعيـــة المدنيـــة والتربيـــة المدنيـــة 

بالتـــوازي مـــع عمليـــة مكافحـــة التطـــرف.
• يجـــب تزويد الأعضاء الســـابقين في المجموعـــات المتطرفة 
العنيفـــة بالمشـــورة والعـــلاج الاجتماعـــي والنفســـي، خـــلال عملية 

التطرف. مكافحـــة 
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• ينبغـــي الســـماح للمشـــاركين في برامـــج مكافحـــة التطرف أو 
نزع الســـلاح والتسريح وإعادة الإدماج باســـتئناف وظائفهم السابقة 
مـــع زيادة مهاراتهـــم وقدراتهم. كمـــا يجب العمل أيضـــاً على تمكين 
العاطليـــن عن العمـــل، تحديداً الذين كانوا عاطليـــن عن العمل حتى 
قبـــل الانضمام إلـــى المجموعات المتطرفـــة، وتوظيفهم في وظائف 

جديـــدة في القطاعين العـــام والخاص.
• ينبغـــي متابعـــة المشـــاركين الذيـــن التحقـــوا ببرامـــج مكافحة 
التطـــرف ونـــزع الســـلاح والتســـريح وإعـــادة الإدمـــاج طـــوال عملية 

الإدماج. إعـــادة 
• قـــد يتـــم تصميم مشـــاريع خاصة لعلاج الصدمات لمســـاعدة 
الشـــباب الذيـــن شـــاركوا أو الذيـــن تأثـــروا بشـــكل مباشـــر أو غيـــر 

مباشـــر بالنزاع المســـلح. 
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الغـــرض مـــن هـــذا التقرير تقديـــم مبـــادئ لتوجيه السياســـات، 
يُرجـــى أن يكـــون لهـــا تأثيـــر عملـــي فـــي مجـــال مكافحـــة التطرف 
العنيـــف )CVE( فـــي الســـياق الليبـــي خاصـــة، وتســـتند توصيـــات 
ومبـــادئ توجيـــه السياســـات الـــواردة فـــي هـــذا التقرير إلـــى بحثنا 
المكثـــف بشـــأن ليبيـــا لمدة اثني عشـــر شـــهرا بين ســـنتي 2018-

2019، كمـــا أن التوصيـــات والملاحظـــات المقدمة قـــد تكون مفيدة 

أيضـــاً للتعامـــل مـــع التطرف العنيف فـــي الدول الهشـــة الأخرى في 
المنطقـــة، مـــع تركيزهـــا على التحديـــات التي تواجه ليبيـــا في هذا 

السياق. 
تشـــكلت رؤيتنـــا مـــن خـــلال المعلومـــات والتغذية الراجعـــة التي 
جمعناهـــا من خلال تواصلاتنـــا وحلقات البحث التـــي عقدناها مع 
الخبراء و القادة السياســـيين والدينيين وممثلـــي منظمات المجتمع 
المدنـــي وعســـكريين ســـابقين فـــي المجموعـــات المســـلحة، مـــع 
مشـــاركة مراكـــز التفكير والبحث الليبية فضلاً عـــن بحثنا الميداني 

الـــذي أجريناه فـــي ليبيا. 
يتركز الهـــدف الرئيس لاســـتراتيجية مكافحة التطـــرف العنيف 
فـــي هـــذا التقرير فـــي ضمان الاســـتقرار المســـتدام لليبيـــا، والتي 
مـــرت بحـــرب أهلية وانقســـامات فـــي أعقاب ثـــورة فبرايـــر 2011، 
وتعـــد المشـــاركة المثلـــى للاعبيـــن المحلييـــن ونظرائهـــم وزيـــادة 
التعـــاون والتنســـيق بين هؤلاء اللاعبين أحد الاقتراحات الأساســـية 
لهـــذا التقريـــر، ولقـــد تبنينـــا منظـــورا شـــموليا طويل الأمـــد يعمل 
علـــى توفير تحـــولٍ هيكليٍّ طويل الأجـــل لمعالجة الجذور المســـببة 
للتطـــرف العنيـــف، ويعتمـــد منظورنـــا كذلـــك علـــى منهجيـــة ”بناء 
الســـلام” التـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز مشـــاركة اللاعبيـــن المحلييـــن 



25

القسم الأول المقدمة

والمرونـــة والمناعـــة المجتمعية.
قبل البدء بمناقشـــة الخطـــوط العريضة لاســـتراتيجية مكافحة 
المصطلحـــات  نوضـــح  أن  علينـــا  ليبيـــا،  فـــي  العنيـــف  التطـــرف 
والمفاهيـــم المســـتخدمة، فمفهـــوم ”مكافحـــة التطـــرف العنيـــف” 
غامـــض يحتـــاج إلـــى توضيـــح وتقعيـــد فـــي ســـياق الواقـــع الليبي، 
كمـــا أنـــه لا يوجد إجمـــاع بشـــأنه، وإن كانت هذه الجهـــود جزءا من 

”مكافحـــة الإرهـــاب” أو عمليـــة ”مكافحة/إزالـــة التطـــرف”.
 فـــي الحقيقـــة هناك تداخـــل كبير بيـــن كل هـــذه المصطلحات 
وتطبيقاتهـــا العمليـــة، فبعض المقاربـــات تتعامل مع هذه المســـألة 
مـــن منظـــور أمنـــي، وذلـــك مـــن خـــلال التركيـــز علـــى الجوانـــب 
العســـكرية والاســـتخباراتية وتقنيات التتبع والمراقبة، بينما تتعامل 
مقاربـــات أخرى مع المســـألة من خـــلال منظور أكثر شـــمولاً، يقوم 
على دمج المكونـــات الاجتماعية والاقتصادية والنفســـية والقانونية 
التطـــرف  يعتمـــد لمكافحـــة  البعـــض  أن  فـــي حيـــن  والسياســـية، 
ومواجهتـــه علـــى المنظور الفـــردي تركز مقاربات أخـــرى على البعد 
الهيكلـــي والســـياق الدولـــي، كل هـــذه المقاربـــات لديهـــا ميزاتهـــا، 

ونواقصها.  وعيوبهـــا 
نظـــرا لأن المقاربات الفردية المركزة على المجموعات الصغيرة 
تعـــد أقـــل فائدة مقارنـــة بالتحليـــلات الهيكليـــة، فإننا مـــن الناحية 
المنهجية ســـنركز على المستويات المتوســـطة والكلية في التحليل، 

دون إنـــكار أهمية الدوافع الشـــخصية التي تـــؤدي إلى التطرف.
يعتمـــد التقريـــر نظـــرة شـــمولية بـــدلاً مـــن التركيز علـــى جانب 
بعينه مـــن ”مكافحة التطـــرف العنيف”، والاســـتراتيجيات المقدمة 
فـــي هـــذا التقرير هـــي جزء من اســـتراتيجية شـــاملة كذلك بشـــأن 
”بنـــاء الســـلام” بدلاً مـــن التعامل فقط مع جوانب العنف المباشـــر، 
وإدراكاً منـــا للقيـــود التـــي قـــد تواجـــه شـــمولية نمـــوذج التدخـــل 



26

مكافحة التطرف العنيف في ليبيا من منظور بناء السلام

والمعالجـــة الخاص بنا، فإنه يمكـــن أن يكون لبعض التدخلات تأثير 
علـــى المـــدى القصير، في حيـــن أن بعض التدخـــلات الأخرى، مثل 
بنـــاء الثقة بيـــن المجتمعـــات وبناء المؤسســـات، قد تســـتغرق وقتًا 
أطـــول بكثيـــر، وعليـــه فـــإن الموازنة بيـــن الأهداف قصيـــرة المدى 
وطويلـــة المدى، وموازنة القـــدرات المحلية والخارجيـــة هي معادلة 
دقيقـــة يجـــب مراعاتها في الســـياق الليبي. ويتمثل أحـــد التحديات 
الأساســـية فـــي إدارة الأهـــداف قصيـــرة المـــدى ومتوســـطة المدى 

وطويلـــة المـــدى بطـــرق متناغمة حتـــى لا تعيق بعضهـــا البعض.
اعتمدنـــا مجموعـــة واســـعة من الأنشـــطة بمـــا في ذلـــك: ”بناء 
قـــدرات المؤسســـات الماليـــة والعدالـــة الجنائيـــة وســـيادة القانون، 
تطويـــر مـــواد ورســـائل إعلاميـــة لمواجهـــة الروايـــات المتطرفـــة 
ومواجهـــة أيديولوجياتهـــا، تدريـــب الشـــرطة ومســـؤولي الخطـــوط 
الأماميـــة حـــول مكافحـــة التطـــرف العنيـــف، تعزيـــز المشـــاركة مع 
مجموعـــات المجتمـــع المدنـــي العاملـــة فـــي مجـــال منـــع العنـــف 
وقضايا التنمية ذات الصلة، مشـــاريع إشـــراك الشـــباب وتوظيفهم، 
البرامـــج التعليمية، تطويـــر البرامج التلفزيونيـــة والإذاعية والبرامج 
الإعلاميـــة الأخـــرى لعـــرض الروايات البديلـــة لتلك التي يـــروج لها 
المتطرفـــون” كمكونـــات لمكافحـــة التطـــرف العنيـــف، مـــع محاولة 
تكييـــف اســـتراتيجيتنا لتناســـب واقـــع ليبيـــا على الشـــكل الأمثل  1).

فـــي هـــذا التقريـــر، قمنا بتضميـــن الموانـــع الهيكليـــة للتطرف 
العنيـــف تحـــت قائمـــة مجموعات مكافحـــة التطـــرف العنيف. في 
الســـياقات الأكاديميـــة والمتعلقـــة بالسياســـات ذات الصلة، هناك 
تفســـيرات مختلفـــة للجـــذور المســـببة للتطـــرف العنيـــف منهـــا: 

Holmer, G. (2013 . Countering violent extremism: A peacebuild- (1  
 ing perspective. United States Institute of Peace. Washington

.D.C. pp. 6-7
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عـــدم اليقيـــن بســـبب انهيـــار أو ضعف البنيـــة التحتيـــة للدولة  2) أو 
المؤسســـات الاجتماعيـــة، الفقـــر والبحث عن فـــرص اقتصادية  3)، 
الإذلال والتهميش المجتمعي  4) لشـــرائح معينة، المظالم والمشـــاكل 
فـــي توزيـــع المـــوارد الاقتصادية والســـلطة والإقصاء السياســـي  5)، 

 Karen Ballentine. ”Beyond Greed and Grievance: Reconsidering (2  
Karen Ballen-  the Economic Dynamic of Armed Conflict.” In

 tine and Jake Sherman, eds., The Political Economy of Armed
Grievance, (Boulder: Lynne Rein- Conflict: Beyond Greed and

 er, 2003 , 265; Ken Menkhaus, ”Constraints and Opportunities
in Ungoverned Spaces: The Horn of Africa” in Denial of Sanc-

 tuary: Understanding Terrorist Safe Havens, edited by Michael
 Innes, 2007; Lynch, M. (2016 . Failed states and ungoverned
 spaces. The Annals of the American Academy of Political and
 Social Science, 668(1 , 24-35; Howard, T. (2016 . Failed states
 and the origins of violence: A comparative analysis of state
 failure as a root cause of terrorism and political violence.
 Routledge; Halvard Buhaug, ”Relative Capability and Rebel
 Objective in Civil War,” Journal of Peace Research, Vol. 43, No.
 6, 2006, pp. 691–708; Denoeux, G., & Carter, L. (2009 . Guide to

.the drivers of violent extremism. USAID, February, p. 41
Keefer, P., & Loayza, N. (Eds. . (2008 . Terrorism, economic devel- (3  
 opment, and political openness. Cambridge University Press;
 Collier, Paul, and Anke Hoeffler, On the Incidence of Civil War
 in Africa, Washington, D.C.: The World Bank, August 16, 2000;
 Elbadawi, Ibrahim, and Nicholas Sambanis, ”Why Are There
 So Many Civil Wars in Africa?” Journal of African Economies,

.Vol. 9, No. 3, 2000
 Fattah, K., & Fierke, K. M. (2009 . A clash of emotions: The politics (4  
of humiliation and political violence in the Middle East. Euro-

 pean journal of international relations, 15(1 , 67-93; Lindner, E.
 G. (2002 . Healing the Cycles of Humiliation: How to Attend to
 the Emotional Aspects of” Unsolvable” Conflicts and the Use
of” Humiliation Entrepreneurship”. Peace and Conflict: Jour-

;nal of Peace Psychology, 8(2 , 125-138
 Gurr, T. R. (2000 . Peoples versus states: Minorities at risk in the (5  
new century. US Institute of Peace Press; Hafez, M. (2003 ; Ced-
 erman, L. E., Wimmer, A., & Min, B. (2010 . Why do ethnic groups
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التاريـــخ الطويل للعداوات المجتمعية  6). كما أن التدخل والمشـــاركة 
الهدامـــة مـــن قبل بعـــض اللاعبيـــن الخارجييـــن هي مـــن العوامل 

المحتملـــة المحفـــزة للتطـــرف العنيف فـــي ليبيا. 
في الحالة الليبية هناك مشـــاكل هيكلية تتعلق بضعف مؤسســـات 
الدولة، وهناك أيضاً مشـــاكل داخل المجتمـــع المدني، حيث لا يملك 
اللاعبـــون المدنيـــون القدرة والخبرة للعمل بشـــكل متماســـك لســـد 
الثغرات التي خلفتها بنية الدولة الهشـــة. وانقســـام المجتمع بســـبب 
الإرث الاســـتبدادي الـــذي لـــم يتـــرك مســـاحة للمؤسســـات المدنية 
المســـتقلة، والأمـــر الـــذي فتح بـــاب الأزمة على مصراعيـــه في ليبيا 
هـــو انهيـــار البنيـــة التحتية للدولـــة إثر انهيـــار نظـــام القذافي، حيث 
تـــم العمل على إبقـــاء البنية التحتية والمؤسســـات الحكومية ضعيفة 
بشـــكل متعمد خلال حكـــم نظام القذافـــي  7)، وفي الوقت نفســـه كان 
المجتمـــع المدني الرســـمي أيضًـــا ضعيفاً للغاية، ما جعل الشـــبكات 

 rebel? New data and analysis. World Politics, 62(1 , 87-119; Why
 Muslims Rebel: Repression and Resistance in the Islamic World.
 Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers; Laqueur, W. (1987 .
The Age of Terrorism. Toronto: Little, Brown and Company. Cal-

 laway, R. L., & Harrelson-Stephens, J. (2006 . Toward a Theory of
Terrorism: Human Security as a Determinant of Terrorism. Stud-

 ies in Conflict & Terrorism, 29(8 , 773-796; Newman, E. (2006 .
 Exploring the ”Root Causes” of Terrorism. Studies in Conflict
 & Terrorism,29, 749-772; Dalacoura, K. (2006 . Islamist terrorism
and the Middle East democratic deficit: Political exclusion, re-
 pression and the causes of extremism. Democratization, 13(3 ,
 508-525; Jennifer Noyon, Islam, Politics and Pluralism: Theory
 and Practice in Turkey, Jordan, Tunisia and Algeria (London: The

.Royal Institute of International Affairs, 2003
 Kaplan, R. D. (2002 . The coming anarchy: Shattering the dreams (6  
 of the post cold war. Vintage; Volkan, V. D. (1998 . Bloodlines:

.From ethnic pride to ethnic terrorism. Basic Books
Gaub, F. (2014 . A Libyan recipe for disaster. Survival, 56(1 , 101- (7  

.120; Interviewee No: 1& 2, 17 August 2018, Ankara
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القبلية والشـــبكات العائلية والمســـاجد مجالات غير رسمية للتعاون.
وفقـــاً لبحثنـــا، فإنـــه يتوقـــع أن يكـــون الحـــد مـــن حالـــة عـــدم 
اليقيـــن، وإعـــادة دمـــج المجتمع من خـــلال بناء الثقة من الأســـفل 
إلـــى الأعلـــى، وإضفاء الطابع المؤسســـي على آلية بنـــاء الثقة، هي 
الاســـتراتيجية المناســـبة لليبيـــا. ومحاولـــة فـــرض رؤيـــة مدفوعة 
مـــن الخـــارج أمر لا يمكـــن قبوله، ويمكن أن يـــؤدي إلى جولة أخرى 

مـــن الصراع.
 قد لا يبدو الاســـتثمار فـــي القدرات المحليـــة الليبية بالضرورة 
هـــو النهج الأكثر كفاءة، ولكنه الأكثر اســـتدامة. ومـــع ذلك، علينا أن 
نأخـــذ في الاعتبـــار المحددات والقيـــود التي تظهر بســـبب الحرب 
الأهليـــة المســـتمرة، والتـــي أدت لظهور الاســـتقطاب فـــي المجتمع 
الليبـــي. تســـمح حالـــة الحـــرب الأهليـــة بالتدخـــلات الخارجية في 
ليبيـــا، ممـــا يزيـــد مـــن اســـتقطاب شـــرائح مختلفـــة مـــن المجتمع 
الليبـــي. كمـــا أن حالة عدم اليقيـــن في الميدان تصـــب في مصلحة 

الفصائـــل المتطرفة والمنظمـــات الإرهابية.
تحديات مكافحة التطرف العنيف في ليبيا

منـــذ الثورة التـــي أطاحت بالقذافـــي ونظامه عـــام 2011، تواجه 
ليبيـــا حالـــة مـــن ”المعضلـــة الأمنيـــة” المتأزمـــة  8)، حيـــث عمقـــت 
الحـــرب الأهليـــة وانهيـــار البنيـــة التحتيـــة للدولـــة مـــن الشـــكوك 

  8)نهــج المرونــة لــه أيضًــا بعــض التشــابه مــع نهج بناء الســلام. هــذا النهج ليس شــاملاً ولكنه يحاول 
تحويل المشــهد من أجل منظور أكثر مرونة. 

 Weine, S. (2017 . Resilience and countering violent extremism.
The Routledge International Handbook of Psychosocial Re-

.silience, 189-201
 Ibid; Bhardwaj, M. (2012 . Development of conflict in Arab Spring 
Libya and Syria: From revolution to civil war. Washington Uni-

 versity International Review, 1(1 , 76-97; Posen, Barry. ”The
 Security Dilemma and Ethnic Conflict.” Survival 35 (1 , 27-47,

.Spring 1993
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وحالـــة عـــدم اليقين في ليبيـــا. ويعد أهـــم تحدٍ لمعالجة المشـــكلة 
الأمنيـــة هـــو تجاوز انعـــدام الثقة، والتعـــاون والتنســـيق بين مختلف 
الجهـــات الفاعلـــة المحلية، لتجنـــب احتمالية تعـــرض الدولة الليبية 
للتدخـــلات الخارجية. ومن المعلوم أن مشـــاركة الأطراف الخارجية 
والجماعـــات المســـلحة مـــن غيـــر الدول عـــززت حالة عـــدم اليقين 
فـــي البلاد. وبســـبب هـــذا التشـــرذم والحـــرب الأهلية المســـتمرة، 
يبـــدو مـــن الصعب جـــدًا تقديم منظور كلـــي واضح مـــن الأعلى إلى 
الأســـفل قـــادر على تحقيق الاســـتقرار في ليبيا من خـــلال منهجية 

متسلســـلة خطـــوة بخطوة.
النهـــج الأمنـــي الذي يتبنـــى رؤية تطبيقيـــة من أعلى إلى أســـفل 
قـــد يـــؤدي إلى تصعيـــد الحـــرب الأهلية الجاريـــة أو قد يـــؤدي إلى 
العنـــف الهيكلـــي، مما قد يـــؤدي في النهايـــة إلى مزيد مـــن العنف، 
إذا كانـــت الظـــروف مواتيـــة لـــدورة أخـــرى مـــن المواجهـــة. وعلـــى 
هـــذا نقتـــرح بديلاً عنـــه، منظـــور مكافحـــة التطرف العنيـــف الذي 
يتوافـــق مـــع المبادئ الأساســـية لـ”بناء الســـلام”، مـــن التركيز على 
منـــع مختلف أشـــكال العنـــف والقمع وليـــس فقط العنف المباشـــر، 
ومراعاة الديناميكيات المحلية والســـياقية. والشـــمول على أســـاس 
محلـــي يراعـــي الفـــوارق بين الجنســـين )أكثر حساســـية فيما يتعلق 

بإدمـــاج المـــرأة( ويتمحور حـــول المجتمـــع المدني  9).
لا يمكننـــا الوصـــول إلى تحقيق هدف الاســـتقرار المســـتدام في 
ليبيـــا دون تمكيـــن الجهـــات الفاعلـــة المحليـــة بالمـــوارد والخبرات 

Holmer, G. (2013 . Countering violent extremism: A peacebuild- (9  
ing perspective. United States Institute of Peace. Washing-

 ton D.C; Subedi, D. B., & Jenkins, B. (2016 . Preventing and
 Countering Violent Extremism: Engaging Peacebuilding and
 Development Actors. Counter Terrorist Trends and Analyses,

.8(10 , 13-19



31

القسم الأول المقدمة

المناســـبة، وتحتـــاج الـــوكالات والجهـــات الفاعلة المحليـــة والدولية 
التـــي ستشـــارك فـــي بناء الســـلام إلـــى العمل بشـــكل أكثـــر تناغماً 

لتجنـــب التعـــارض، ولتخصيـــص الموارد بشـــكل أكثـــر كفاءة.
 مـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن التركيز فقط علـــى العنف المباشـــر 
وخلـــق فجـــوات ومشـــكلات هيكليـــة وثقافيـــة جديدة لمنـــع العنف 
المباشـــر، ليـــس هـــو الطريـــق الصحيـــح لإيجـــاد حـــل مســـتدام 

للتطـــرف العنيـــف. 
مـــن الصعـــب للغايـــة إعطـــاء الأولويـــة لقائمـــة المهـــام الواجب 
القيـــام بهـــا لتحقيق ليبيا المســـتقرة والآمنة، لـــذا يفضل بدلاً عن 
ذلـــك العمـــل علـــى مزامنـــة الجهود مـــن خـــلال مشـــاريع متزامنة 
لمعالجـــة التحديات المعقدة، ويعد تنســـيق جميـــع الأعمال البنّاءة 
وتوفيـــر فـــرص الاتصـــال والتعاون للجهـــات الفاعلة علـــى مختلف 
المســـتويات هـــو أيضـــاً مصدر تحدٍ كبير لمشـــروع الاســـتقرار في 

. ليبيا
 فـــي هـــذا القســـم، ســـوف نلخـــص بإيجـــاز مصـــادر المشـــكلة 
الحاليـــة للتطـــرف العنيـــف فـــي ليبيا، وســـوف نقدم وجهـــات نظر 
وإرشـــادات للسياســـات من شـــأنها معالجـــة هذه المصادر المشـــار 
إليهـــا. وللوقايـــة مـــن المواجهـــات الجاريـــة أو التخفيـــف منها على 
الأقـــل، يجـــب أن تكون الخطـــوة الأولى نحو العـــودة للوضع الطبيعي 
ومكافحـــة التطـــرف العنيف في ليبيا. اســـتمرار حالة عـــدم اليقين 

تـــؤدي أو تســـاهم فـــي تركيز جميـــع المشـــاكل الأخرى.
حتـــى فترة قريبـــة كانت الموارد البشـــرية والماليـــة المحدودتان 
تنُفقـــان فـــي الغالـــب علـــى المواجهـــات العنيفـــة المســـتمرة بيـــن 
الفصائـــل المتحاربـــة  10). أمـــا الجهـــات الخارجيـــة فلـــم تقم ســـوى 

  10) وفقــاً لتقديــرات عــام 2018 لمؤسســة النفــط الليبيــة، فقــد كلفــت الحــرب البــلاد 
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بـــإذكاء المواجهـــات بين الفصائـــل الليبية المقاتلـــة  11). هناك أولوية 
قصوى لإنهاء المعارك والمواجهات المســـلحة بيـــن جميع الفصائل 
الليبيـــة فـــي ظل الحـــرب الأهلية الجاريـــة. العودة للوضـــع الطبيعي 
وظهور ســـياق مناســـب للاستقرار الأوســـع لا يمكن أن يظهر إلا بعد 
فتـــرة طويلة مـــن وقف إطلاق النار وتأســـيس ســـلطة الدولة. يمكن 
أن يكـــون وقف إطـــلاق النار محليًا، إذا تعـــذر الوصول لوقف إطلاق 

النـــار أو اتفاق ســـلام على المـــدى القصير.
ينبغـــي أن تكـــون خطـــوات الحـــوار وبنـــاء الثقة ركيـــزة لأي جهد 
جـــاد لإعـــادة الأمـــور إلـــى طبيعتهـــا فـــي ليبيـــا. حتـــى الآن، عملت 
الديناميكيـــات المحليـــة والوطنيـــة والدوليـــة، وبشـــكلٍ معاكس على 

تعميـــق الديناميكيـــات للتوتـــرات داخـــل ليبيا.
فـــي إطـــار الســـياق الليبي، يبدو من المســـتحيل على أي ســـلطة 
واحـــدة أن تجلـــب النظام والخدمـــات إلى البلد بأكملـــه في أي وقت 
قريب. سيســـتغرق تأســـيس الســـلطة السياســـية الشـــرعية سنوات 
فـــي معظـــم نواحي البـــلاد. تتطلب هـــذه الحقيقة تخطيطـــاً جزئياً 
ومحليـــاً لمواجهـــة التحديـــات العاجلـــة. تقـــع مســـؤولية التعامل مع 
النـــاس وتنســـيق جهودهـــم لمنـــع التطرف علـــى المســـتوى المحلي 

حوالــي 130 مليــار دولار بســبب الأضــرار التــي لحقــت حقــول النفــط وإغــلاق محطــات 
النفــط. وقــدرت التكلفــة الإجماليــة لإعــادة بنــاء البــلاد أيضًــا بأكثــر مــن 100 مليــار 

دولار.
 The Human and Material Cost of the War in Libya, Al Shahid,”  
May.8.2018 https://alshahidwitness.com/human-materi-

.)al-cost-libya-war/ )accessed August 1 2019
هــذه الأرقــام زادت منــذ عــام 2018. النازحيــن واللاجئيــن هــي التكاليــف البشــرية الأخــرى للصــراع. 
إذا قمنــا بتضميــن تكاليــف الفرصــة البديلــة وتدفــق رأس المــال الخارجــي، فقــد تكــون الأرقــام 

أعلــى بكثيــر مــن التقديــرات.
Megeresi, Tarek (2019 . Libya’s golbal civil war. European Coun- (11  

.cil of Foreign Affairs. Policy Brief, 26 June 2019
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على عاتق الحكومات والســـلطات المحلية. يجب أن يكون التنســـيق 
والتعـــاون بيـــن الســـلطات المحليـــة والمركزيـــة ركيزة أساســـية في 

جهـــود مكافحة التطـــرف العنيف فـــي البلاد. 
يجـــب على أي ســـلطة محلية تحتاج إلى تحســـين شـــرعيتها أن 
تعمـــل علـــى توفيـــر الاحتياجات الأساســـية للشـــعب. يجـــب توفير 
والخدمـــات  والتعليـــم،  والغـــذاء  الأساســـية،  والخدمـــات  الأمـــن، 
الصحيـــة لإضفـــاء الشـــرعية علـــى الســـلطات المحليـــة. حاليـــاً، 
الجهـــات الفاعلة المحلية ليســـت مجهزة بالمـــوارد المالية وكذلك 
المهـــارات والقدرة علـــى تقديم تلك الخدمات. يجـــب على الوكلاء 
الدولييـــن الذيـــن يحاولـــون تحســـين ســـلطة وشـــرعية الفاعليـــن 
المحلييـــن تقديـــم هـــذه المـــوارد إلـــى الفاعليـــن المحليين بشـــكلٍ 
مشـــروط. قد يـــؤدي أي إطلاق غير مشـــروط للمـــوارد إلى تمكين 
جهـــات معينـــة ضـــد آخريـــن أو إلـــى مزيـــد مـــن التوتـــرات. ما هو 
واضـــح فـــي الوقـــت الحالي هو أنه بدون مشـــاركة أوســـع لشـــرائح 
المجتمـــع الليبـــي فإنه من الصعـــب جدًا الوصول إلى اســـتراتيجية 

شـــاملة لمكافحـــة التطـــرف العنيف. 
ملخـــص تشـــخيصنا لمصـــادر التطـــرف العنيـــف فـــي ليبيـــا 

)عوامـــل الدفـــع(
هناك طرق متعددة لدراســـة الجذور المســـببة للتطرف العنيف، 
وفـــي الوقت نفســـه لا يوجد ســـبب معين أو مســـار واحـــد للتطرف، 
بل هناك مجموعة واســـعة من العوامل ســـواء على المســـتوى الكلي 
أو المســـتويات الدقيقـــة للتحليل، وتعد الجـــذور التاريخية للتطرف 
العنيـــف مـــن الأســـباب الرئيســـة. وفـــي الســـياق التاريخـــي الليبي 
تعتبـــر أربع ديناميكيـــات ضرورية لفهـــم التحول التاريخـــي للجذور 

المســـببة للتطرف العنيف فـــي ليبيا:
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الضعـــف  تعريـــف  يمكـــن  المؤسســـية:  الديناميكيـــات   -1  
المؤسســـي بأنه معاناة الدولة من خســـارة ســـاحقة للشـــرعية في 
منطقتهـــا الجغرافيـــة، حيث تكون الدولة غير قـــادرة أو غير راغبة 
فـــي توفير الســـلع والخدمـــات العامـــة والعدالـــة والأمـــن والتنمية 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. وفـــي الحالـــة الليبيـــة فـــي ظـــل نظام 
القذافـــي من عـــام 1969 إلـــى عـــام 2011، عانت الدولـــة الافتقار 
للمؤسســـات جيـــدة التصميـــم. والأهـــم مـــن ذلـــك، أصبحـــت بنية 
الدولـــة الليبيـــة تدريجياً مصـــدرًا للتطرف، نتيجـــةً لإعادة صياغة 

نظـــام الدولة حســـب حكـــم القذافي. 
2- الديناميكيـــات الدينيـــة: قدم العديد ممن تـــم لقاؤهم أفكاراً 

قيّمـــة حـــول محوريـــة التفســـير الديني كأحـــد العوامـــل المهمة في 
السياســـة الليبيـــة عبـــر التاريخ. ومـــع ذلك، فإن العلاقـــة بين الدين 
والتطرف العنيف معقدة ولا يمكن تفســـيرها بســـببية مباشـــرة. في 
بعـــض حالات التطـــرف العنيف لا يعد الدين محركًا رئيســـيًا، بينما 

فـــي حالات أخرى قـــد يكون أكثـــر وضوحاً  12). 
فـــي الســـياق الليبي لا يمكن اعتبـــار الدين أحـــد العوامل المهمة 
طـــوال التاريـــخ الحديـــث لليبيـــا. ومـــع ذلك فـــي عهـــد القذافي تم 
تصميـــم الســـياق الديني بشـــكل منهجـــي للهيمنة عليه بغيـــة تبرير 
حكـــم القذافـــي وسياســـته. خـــلال هيمنـــة القذافي، تفاعـــل الدين 
مـــع مجموعـــة واســـعة مـــن العوامـــل الأخـــرى مثـــل تســـهيل التعبئة 
الجماهيريـــة، وتوفيـــر التبرير السياســـي، وتقديس أعمـــال العنف.

3- 4- الديناميكيـــات الاجتماعيـــة السياســـية: تهـــدف إلى فهم 

Wilton Park, ”Statement: Religion, radicalization and counter-  (12  
ing violent extremism,” April 29, 2016, www.wiltonpark.
org.uk/wp-content/uploads/Statement-on-religion-radicalisa-

.tion-and-countering-violent- extremism .pdf
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الجـــذور المســـببة للتطرف العنيف من خلال الســـعي لفهم مســـألة 
كيفيـــة تطـــور الديناميكيـــات الاجتماعيـــة السياســـية فـــي التاريـــخ 
الحديـــث لليبيـــا. وقـــد أكد جميـــع المشـــاركين الذين تم اســـتطلاع 
آرائهـــم بشـــكل واضـــح علـــى تأثيـــر إرث القذافـــي علـــى المشـــهد 
السياســـي الليبـــي، وخاصـــة فـــي مرحلة ما بعـــد ثـــورة 17 فبراير. 
ضعـــف الروابـــط الاجتماعية بين الناس، لا ســـيما على مســـتوى 
المجتمـــع المدنـــي وضعف المؤسســـات المجتمعية يعـــزز من نقاط 

ليبيا. ضعف 
لذا فإن بحثنا ينوي التركيز على:

تحديـــد الدوافـــع الرئيســـية للخطاب والممارســـات المتطرفة - 
لعنيفة. ا

دراســـة الأهميـــة النســـبية لضعف القـــدرة المؤسســـية للدولة - 
الليبيـــة، نقص المؤسســـات الدينيـــة القوية والمصممة بشـــكل جيد 

فـــي جميع أنحـــاء البلاد، بمـــا يتعلق بمســـألة التطرف.
دراســـة التطور التاريخـــي للعلاقة الاجتماعية السياســـية بين - 

الفئـــات الاجتماعيـــة المختلفـــة، وذلـــك بغيـــة فهم ضعـــف الروابط 
المجتمعيـــة الأفقيـــة كســـبب لتقويض المرونـــة المجتمعية.

نتيجـــة لقـــراءات مكثفة ومناقشـــات حـــول الأدبيـــات المتعلقة - 
بالصـــراع الليبـــي، يلخـــص فريـــق البحـــث حـــول مكافحـــة التطرف 
العنيـــف فـــي ليبيا النقاط الرئيســـية التالية على أنهـــا النتيجة حتى 

الآن:
وعـــدم -  الأمـــن  لانعـــدام  المســـببة  الجـــذور  إرجـــاع  يمكـــن 

الاســـتقرار الحالـــي والتطـــرف العنيـــف والاضطراب فـــي ليبيا إلى 
عهـــد القذافي. هناك ثلاثـــة أبعاد يجب أخذها في الاعتبار لشـــرح 
الخلفيـــة التاريخية: الســـياق المؤسســـي، والســـياق الديني، والإرث 

للقذافي. والشـــخصي  السياســـي 
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القذافـــي هـــو أحـــد -  الدينيـــة مـــن قبـــل  إلغـــاء المؤسســـات 
الجـــذور المســـببة الرئيســـة لموجـــة التطـــرف في ليبيـــا. أصبحت 
هـــذه الديناميكية مركزية بشـــكل خـــاص في ترويج وجهـــات النظر 

الراديكاليـــة فـــي عمـــوم ليبيا.
غيّـــر المشـــهد السياســـي والأمنـــي مـــا بعـــد الثـــورة طبيعـــة - 

النـــزاع في ليبيا. في هذا الســـياق، يعد فشـــل عمليـــة بناء الدولة، 
وانقســـام المجـــال السياســـي، والتدخلات العســـكرية والسياســـية 
الخارجية العوامل الدافعة الرئيســـية وراء فشـــل التحول السياسي 

فـــي ليبيا.
الصـــراع الليبـــي الحالـــي يتســـم بالعديـــد مـــن الديناميكيات - 

المتنوعة مثل انقســـام الجماعات السياســـية والمســـلحة، والتنافس 
الإقليمي على المجال السياســـي الليبي، وعدم وجود آلية مؤسســـية 
دوليـــة للتغلب علـــى حالة الفوضـــى الحالية. وعليـــه، يجب تصنيف 
ديناميكيـــات الصـــراع الحالي في ليبيـــا على أنها داخليـــة وإقليمية 

ودولية.
الممارســـات المتطرفة والعنيفة فـــي ليبيا هي نتيجة للفوضى - 

التـــي حدثـــت فـــي المشـــهد السياســـي مـــا بعد الثـــورة. كمـــا يمكن 
القـــول أيضًا بـــأن التدخل الخارجـــي والتنافس الجيوسياســـي على 
ليبيـــا بيـــن دول المنطقة هما العاملان الرئيســـيان فـــي الدفع تجاه 

المســـلحة. تطرف الجماعات 
يجـــب أن يؤخذ الخطـــاب السياســـي والأيديولوجية الســـلفية - 

المدخليـــة بعين الاعتبار كقوى رئيســـية في نشـــر الفكـــر المتطرف 
في عموم ليبيا. في هذا الســـياق، ســـيركز تقريـــر مكافحة التطرف 
العنيـــف على الاســـتراتيجية السياســـية للمجموعـــة المدخلية )إلى 

جانـــب آخرين( لفهـــم تأثيرها علـــى عملية التطرف فـــي ليبيا.
حقيقـــة أنـــه لا يزال هنـــاك وجـــود للمؤسســـات القديمة ذات - 
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المســـتوى المؤسســـاتي الضعيف، يعني أن المؤسســـات الدينية غير 
المســـتقرة اســـتمرت في التســـبب بالعديـــد من المشـــاكل في فترة 

ما بعـــد الثورة.

بنـــاءً علـــى هـــذه الملاحظـــات، فـــإن الأســـئلة الرئيســـية التي 
وجّهـــت جهـــود فريـــق مكافحـــة التطـــرف العنيف هي كمـــا يلي:

كيفيـــة إدارة المجموعات / الفصائل الاجتماعية والسياســـية - 
المتنوعـــة فـــي ليبيا مؤسســـياً، وذلك دون اســـتبعادها مـــن عمليات 

القرار؟ صنع 
كيفيـــة توفيـــر أرضية للحوار للأشـــخاص ذوي الآراء المتنوعة - 

حول القضايا الاجتماعية والسياســـية والدينية الحساســـة؟
كيفيـــة بنـــاء العلاقـــات والثقـــة بيـــن النـــاس علـــى المســـتوى - 

الأفقـــي؟
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كيفيـــة توفيـــر وإدارة المـــوارد والقـــدرات الماليـــة والبشـــرية - 
اللازمـــة لإعـــادة بنـــاء البلـــد بأكمله؟

كيفية تنسيق ومواءمة الجهود المحلية والمركزية؟- 
كيفية الحدّ من التأثير المدمر وتدخلات اللاعبين الأجانب؟- 

مخطـــط ومبادئ نمـــوذج مكافحة التطرف العنيـــف ”المرونة 
المتمحـــورة حول المجتمـــع” )كيف نوحّد؟(

الأهـــداف والخطـــوات المنطقيـــة لمكافحة التطـــرف العنيف 
فـــي ليبيا 

بعـــد ثورة عام 2011 التي أطاحت بمعمـــر القذافي، ورغم الفراغ 
الأمني وانتشـــار الســـلاح، كانت نقطة التحـــول الحقيقية التي جرّت 
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البـــلاد إلـــى الدمـــار هـــي ظهـــور الحـــرب الأهليـــة التي بـــدأت في 
أيار/مايـــو 2014. وقـــد توّجـــت حالـــة الفوضى هذه بظهـــور مراكز 
قـــوة متعـــددة ممـــا زاد من تعزيـــز أهمية الأمـــن والبقاء الشـــخصي 
والجماعـــي. فـــي جوهر ذلـــك، كان إعـــادة إحيـــاء مراكـــز الولاءات 
القبليـــة، والتي ترافقت مع إعادة إحياء الكراهيـــة والتوترات القبلية 
القديمـــة. وكان التأثيـــر المباشـــر هـــو ظهـــور الأعمـــال المتطرفـــة 
التـــي تميـــزت بالتطـــرف العنيـــف، الذي أزهـــق العديد مـــن الأرواح 
والممتلـــكات. نتيجة لهـــذه العملية، التي ترافقت مـــع انهيار الدولة، 
واتســـاع اليـــأس، وتضـــاؤل   الثـــروات الاقتصاديـــة، أصبـــح مســـار 
الشـــباب فـــي ليبيا يوجه من قبـــل دعاية الجهاديين المظلل بشـــرور 
الدولة )الفســـاد السياســـي، إســـاءة اســـتخدام الســـلطة، البطالة...
الـــخ(. وقـــد نتج عـــن ذلك ظهـــور شـــبكات إجرامية، وتعزيـــز الأمن 
الشـــخصي والمجتمعـــي، مما أدى إلـــى دوامة من العنـــف وإجراءات 

مكافحـــة العنف.
مهمة مشروع مكافحة التطرف العنيف

فهـــم مصادر وديناميكيـــات التطرف العنيف فـــي ليبيا، وذلك - 
لوضع خارطة طريق شـــاملة لمكافحة التطـــرف العنيف في البلاد.

والثقافيـــة -  والسياســـية  الاجتماعيـــة  المصـــادر  تحديـــد 
والاقتصاديـــة للتطـــرف العنيـــف، وفهم كيفية تفاعل هـــذه المصادر 

والديناميكيـــات فـــي بيئـــة معقـــدة.
فهـــم كيفيـــة تأثير الاتجاهات السياســـية الإقليميـــة والعالمية - 

المصـــادر  إلـــى  بالإضافـــة  ليبيـــا،  فـــي  العنيـــف  التطـــرف  علـــى 
المحليـــة. والديناميكيـــات 

التعـــرف على الجـــذور التاريخيـــة للأزمة الليبيـــة القائمة من - 
حيث دراســـة الأســـباب الجذريـــة التاريخية للتطـــرف العنيف.

تحليـــل دور القذافي وإرثه في تشـــكيل طبيعـــة الحرب الأهلية - 
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الليبيـــة وظهور التطرف.
صياغة اســـتراتيجية شـــاملة وخطة عمل ذات صلة بالسياسة - 

العامـــة، تحدد الخطـــوات والتدابير التي يجـــب اتخاذها على المدى 
القصير والمتوســـط والطويل، كنتيجة لهذه الدراســـة.

تحليـــل شـــامل لمصـــادر وديناميكيـــات التطـــرف العنيف في - 
ليبيـــا، ووضـــع خطة عمل حول مكافحة التطـــرف العنيف في ليبيا.

التوصـــل إلـــى اســـتراتيجية لمكافحـــة التطـــرف العنيـــف من - 
شـــأنها أن تخدم ضمان الاســـتقرار والســـلام لليبيا، مع أقصى قدر 

من المشـــاركة من الجهـــات الفاعلـــة المحلية.
الحد من حالة عدم اليقين وإعادة دمج المجتمع.- 
منع مختلف أشكال العنف والقمع- 
صياغـــة نمـــوذج لمكافحـــة التطـــرف العنيف لليبيـــا، في فترة - 

الانتقـــال السياســـي ما بعـــد الصراع.
رؤية مكافحة التطرف العنيف في ليبيا

تحديـــد وتعزيـــز أصحـــاب المصلحـــة المحلييـــن الذيـــن قـــد - 
يقدمـــون مســـاهمات بنـــاءة فـــي اســـتراتيجية مكافحـــة التطـــرف 

العنيـــف الشـــاملة، هـــو أحـــد الركائـــز المهمـــة لهـــذا المشـــروع.
يجـــب أن تكـــون الوقاية مـــن المواجهات الجاريـــة أو التخفيف - 

منهـــا علـــى الأقـــل الخطـــوة الأولى نحـــو إعـــادة الأمر إلـــى طبيعتها 
ومكافحـــة التطـــرف العنيف فـــي ليبيا.

إنهـــاء المعـــارك والمواجهـــات المســـلحة بين جميـــع الفصائل - 
الليبيـــة في ظـــل الحرب الأهلية الجارية يمثـــل أولوية قصوى. إعادة 
الأمـــور إلى طبيعتها وظهور ســـياق مناســـب للاســـتقرار الأوســـع لا 
يمكـــن أن يظهـــر إلا بعـــد فترة طويلة مـــن وقف إطلاق النـــار. يمكن 
أن يكـــون وقـــف إطـــلاق النـــار محليًـــا إذا كان وقف إطـــلاق النار أو 

اتفاق الســـلام غيـــر قابـــل للتحقيق على المـــدى القصير.
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التنســـيق بين الجهات المحلية هو أيضًا ركيزة أخرى للتســـوية - 
فـــي ليبيـــا. لا يمكـــن أن تحدث التســـوية إلا بعـــد عمليـــة تدريجية 

لبنـــاء الثقة بين القـــادة المحليين.
ينبغـــي أن تكـــون خطـــوات الحـــوار وبنـــاء الثقـــة ركيـــزة لأي - 

جهـــد للتســـوية فـــي ليبيا. التنســـيق بين الجهـــات الفاعلـــة الدولية 
والوطنية، والتنســـيق بين الجهات المركزيـــة والمحلية هما ركيزتان 
مزدوجتـــان لعملية التســـوية وإعادة الأمور إلـــى طبيعتها. يتحمل كل 
مـــن القـــادة المحلييـــن والمجتمع الدولي مســـؤوليات كبيـــرة لإنهاء 

القتـــال وبدء عملية ســـلام مســـتدام للمجتمـــع الليبي.
يجـــب توفير الأمـــن والخدمـــات الأساســـية والغـــذاء والتعليم - 

والخدمـــات الصحيـــة لإضفاء الشـــرعية علـــى الســـلطات المحلية. 
يجـــب علـــى الـــوكلاء الدولييـــن الذيـــن يحاولـــون تحســـين ســـلطة 
وشـــرعية الفاعليـــن المحليين الذين يســـاهمون في جهـــود مكافحة 
التطـــرف العنيـــف تقديـــم هـــذه المـــوارد إلـــى الفاعليـــن المحليين 

مشروط. بشـــكل 
إن زيـــادة مرونـــة المجتمـــع الليبـــي فـــي مواجهـــة الرســـائل - 

المتطرفـــة والمجموعـــات الاجتماعيـــة والسياســـية المتطرفة، هو 
عنصر أساســـي في اســـتراتيجية مكافحة التطـــرف العنيف. يتمتع 
المجتمـــع الليبـــي بمزايا مهمـــة للغاية فـــي هذا الصـــدد، والحفاظ 
علـــى هـــذه المزايـــا والمضي قدمـــا نحو مجتمـــع ليبي أكثـــر مرونة 

هـــو الأولويـــة الأكثر أهميـــة في هـــذه اللحظة.
الحـــد من حالـــة الغموض وإعـــادة دمج المكونـــات المجتمعية - 

مـــن خلال بنـــاء الثقة من الأســـفل إلـــى الأعلى، هي الاســـتراتيجية 
الأنســـب. أمـــا محاولـــة فرض رؤيـــة مباشـــرة مدفوعة مـــن الخارج 
أمـــر لا يمكن تحمله ويمكـــن أن يؤدي إلى جولة أخـــرى من الصراع.

نقتـــرح رؤية لمكافحة التطـــرف العنيف متوافقـــة مع المبادئ - 
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الأساســـية لبنـــاء الســـلام، وذلـــك مـــن حيـــث التركيـــز علـــى منـــع 
مختلـــف أشـــكال العنف والقمـــع وليس فقـــط العنف المباشـــر، مع 
مراعـــاة الديناميكيـــات المحلية والســـياقية، وبالتالي هي رؤية مرنة 
شـــمولية وعلـــى أســـاس التبنـــي المحلي، نهـــج يراعي الفـــوارق بين 
الجنســـين )أكثر حساســـية فيما يتعلـــق بإدماج المـــرأة، ونهج موجه 

المدني. المجتمـــع  نحو 
يفضـــل العمل بشـــكل متزامـــن لمعالجـــة التحديـــات المعقدة - 

ومزامنـــة الجهـــود. إن تنســـيق جميـــع أعمـــال البنـــاء وتوفير فرص 
الاتصـــال والتعـــاون للجهـــات الفاعلة علـــى مختلف المســـتويات هو 

أيضـــاً مصـــدر تحدٍ كبير لمشـــروع الاســـتقرار فـــي ليبيا.
ســـيكون من المناســـب التخطيط الجزئـــي والمحلي للتصدي - 

للتحديـــات الفورية. ويقع على عاتق الحكومات والســـلطات المحلية 
مســـؤولية التعامل مع الناس في الســـياق المحلي لتنســـيق جهودهم 
لتحقيـــق الاســـتقرار في البـــلاد. التنســـيق والتعاون بين الســـلطات 
المحليـــة والمركزيـــة، يجب أن يكـــون ركيزة أساســـية لجهود تحقيق 

الاســـتقرار في البلاد.
شروط نجاح برنامج مكافحة التطرف العنيف في ليبيا

المهتميـــن -  الفاســـدين  يواجهـــون  الذيـــن  الفاعليـــن  دعـــم 
الاســـتقرار.  عـــدم  حالـــة  اســـتمرار  مـــن  والمســـتفيدين 

تقييـــد نفوذ الجهات الدوليـــة التي تلعـــب دورًا مدمرًا في أمن - 
ليبيـــا. حيـــث يحتاج اللاعبـــون الدوليون والجهـــات الفاعلة المحلية 

إلى تشـــكيل تحالفات قويـــة لمواجهة تأثير الجهـــات المدمرة
الحـــد مـــن الدعايـــة المتطرفـــة فـــي مختلف أشـــكال وســـائل - 

الإعلام )التقليدية ووســـائل التواصل الاجتماعي(. يجب أن تشـــرف 
جهـــة من الســـلطات علـــى الصحافة.

يجب إســـكات الأصـــوات المتطرفـــة، وطرد القـــوى المتطرفة - 
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من المســـاجد.
يجـــب إعطاء الأولوية للمســـارات ذات الصلـــة ببرامج مكافحة - 

التطـــرف العنيـــف داخل منظمـــات المجتمع المدنـــي، ويجب توفير 
أموال خاصة لهذه الأنشـــطة.

ينبغـــي العمـــل على نقـــل بعض المعـــارف والخبـــرات المتاحة - 
فـــي ســـياقات أخـــرى إلى منظمـــات المجتمـــع المدني فـــي ليبيا.

يجـــب أن تكـــون القبائل والعائـــلات جزءاً مـــن أي عملية حوار - 
وطني شـــامل في ليبيا. يجب أن تكون هناك آليات محفزة للســـماح 

لهم بلعـــب أدوار بناءة.
يجـــب إجـــراء حوار بين الثـــوار من جهة، وبينهـــم وبين عناصر - 

النظام الســـابق مـــن جهة أخرى.
يجـــب توفير برامج تدريبية شـــاملة وشـــاملة تغطـــي قطاعات - 

مختلفـــة بشـــكل دوري، وذلك على المســـتويات الدوليـــة والإقليمية 
المجتمعية. والمحليـــة  والوطنية 

يجـــب على المجتمـــع الدولي تكثيف جهوده فـــي تقديم الدعم - 
المالي واللوجســـتي في الوقت المناسب وبطريقة استباقية للجهات 

الفاعلة التي تتحمل المســـؤولية في مكافحـــة التطرف العنيف.
العســـكرية -  مســـاعدتها  إنهـــاء  المنطقـــة  دول  علـــى  يجـــب 

للجماعـــات المســـلحة، والبـــدء فـــي بـــدء المســـاعدة الاقتصاديـــة 
العنيـــف. التطـــرف  مكافحـــة  جهـــود  لتدعيـــم  والسياســـية 

يجـــب دعم القـــادة الدينيين المعتدلين في ليبيـــا من قبل دول - 
المنطقـــة، وذلك لمواجهـــة الروايات التي تســـتغل التقاليـــد الدينية 

الليبيـــة للترويج للعنف.
مـــن الضـــروري معالجـــة ضعـــف قـــدرة الدولـــة علـــى توفيـــر - 

الاحتياجـــات العامة بمختلف أشـــكالها بما في ذلـــك العدالة العامة، 
والمخـــاوف الأمنيـــة الواســـعة، والرفاهيـــة الاقتصاديـــة، وفـــرض 
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الســـلطة، وبنـــاء ثقـــة الجمهـــور فـــي الســـلطة، وما إلـــى ذلك.
يجـــب أن يصاحـــب الانتقـــال السياســـي، التغييـــرات الهيكلية - 

والمؤسســـية مثل الإصلاحات الدســـتورية والإصلاحـــات القضائية 
وهيـــاكل الحكم التمثيلية من بين أمور أخـــرى، والتي تعزز الاندماج، 

مـــع وجود الشـــعب الليبي في مركـــز هذا الانتقـــال والتغيير.
يجـــب إعادة تقييم تركيبة حكومة الوفـــاق الوطني وربما إعادة - 

تشـــكيلها لتعكـــس الشـــرائح المجتمعيـــة الأفقية الواســـعة للمجتمع 
الليبي.

يجـــب أن يكون تدخـــل القطاع الأمنـــي في السياســـة محدوداً - 
المدنية. للســـيطرة  وخاضعاً 

ينبغي إنشـــاء وكالات توظيف الشـــباب، وذلك لتزويد الشـــباب - 
بالتدريـــب التقنـــي والمهني الضـــروري للحد من تعرضهـــم للتجنيد 

من قبـــل الجماعات المتطرفـــة العنيفة.
التعريفات الإجرائية للمصطلحات الأساسية

تجـــدر الإشـــارة بدايـــةً إلـــى أن التعريفـــات المعتمـــدة فـــي هـــذا 
التقريـــر تخضـــع للتعديـــلات بما يتماشـــى مع التعقيـــدات المحددة 
لحالـــة عنيفـــة معينة، ويـــرى الباحثـــون أن التعريفـــات المعتمدة من 
مختلـــف الخبـــراء في هـــذا المجال ستســـاعد في اســـتخلاص أهم 

المعاييـــر بالنســـبة إلى القضيـــة المطروحة.
1- التطرف/الراديكالية

علـــى حد تعبير Beck )2016(، يُعـــرّف التطرف بأنه ”نزاع خارج 
الروتين المشـــترك للسياســـة الموجودة داخل المجتمع، وموجه نحو 
تغييـــر جوهري في الهيـــاكل الاجتماعية أو الثقافيـــة أو الاقتصادية 
أو السياســـية، والتـــي يقـــوم بها أي من الفواعل باســـتخدام وســـائل 

المؤسسات”.  خارج 
يعـــد التعريف الســـابق مفيدا لأنه يعطي المزيـــد من المصداقية 
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لنســـبية المصطلح، وبعبارة أخرى يوفر التعريف مســـاحة للأشكال 
والمجـــالات المتنوعـــة التي يجـــب أن يأخذهـــا المصطلح باختلاف 
البيئـــة والظـــروف الناظمـــة للحالـــة المطروحـــة. وفقـــاً لموســـوعة 
العلوم السياســـية في القرن التاســـع عشـــر )1899( فـــإن ”التطرف 

يتميـــز بطريقـــة تطبيقه، أكثر مـــن مبادئه  13)”.
2- التطرف العنيف 

عرّفـــت الوكالـــة الأمريكيـــة للتنميـــة الدوليـــة USAID التطـــرف 
العنيـــف علـــى أنه فعل ”مناصـــرة أو الانخـــراط أو التحضير أو دعم 
العنـــف بدوافـــع إيديولوجيـــة أو تبريرية لتحقيق أهـــداف اجتماعية 
واقتصاديـــة وسياســـية”  14) ولا يغطي هذا التعريـــف الجانب المادي 
للتطـــرف العنيـــف فقط، بل إنه يشـــمل الجانب النفســـي الذي عادة 

ما يعتبـــر أمراً مفروغـــاً منه.
3- الثورة 

مقارنـــة بالتطرف العنيـــف والراديكالية، فإن مصطلـــح الثورة لا 
يثيـــر الكثير من الجـــدل بين علماء السياســـة والاجتماع. في نطاقه 
العـــام يتـــم تنظيـــم المصطلح إما في ســـياق سياســـي أو اجتماعي. 
قدمـــت Skocpol )1979( التعريـــف المعـــروف للثورة بالنســـبة إلى 
المجـــال الاجتماعـــي. ووفقًـــا لهـــا فـــإن الثـــورات الاجتماعيـــة التي 
تفضل أن تصفها بأنها ”تحولات ســـريعة وأساســـية لدولة المجتمع 
والبنـــى الطبقيـــة. . . تجـــري جزئياً مـــن خلال التمـــردات الطبقية 

 Lalor, J. J. (Ed. . (1899 . Cyclopædia of Political Science, Political (13  
 Economy, and of the Political History of the United States, by
 the Best American and European Writers (Vol. 3 . Maynard,

.Merrill, & Company
 Policy, U. S. A. I. D. )2011(. The Development response to  (14  

.violent extremism and insurgency
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مـــن الأســـفل”  15). أما الثورة السياســـية، فيشـــير جاك جولدســـتون 
)vii :1998 Goldstone( إلـــى خاصيتيـــن: ”إجـــراءات غير منتظمة 
تهـــدف إلـــى إحداث تغيير سياســـي داخل المجتمـــع. . . وآثار دائمة 

علـــى النظـــام السياســـي للمجتمع الذي حدثـــت فيه”  16). 
مكافحة التطرف العنيف 

غالبًـــا ما تكـــون هناك افتراضات معينة تشـــكل أســـباب الإرهاب 
والتطـــرف العنيـــف والراديكاليـــة. هنـــاك العديد مـــن عوامل الجذب 
وعوامـــل الدفع التي تســـبب هذه الظواهر. يركـــز تقرير موجز لمعهد 
الولايـــات المتحـــدة للســـلام )USIP( حول مكافحة التطـــرف العنيف 
علـــى الالتبـــاس حول المفهوم. يجـــادل معهد )USIP( أنـــه على الرغم 
مـــن جميـــع الجهود، ”هنـــاك نقص فـــي الوضوح أو الفهم المشـــترك 
بيـــن الحكومـــات المختلفة والخبـــراء فيما يتعلـــق بتعريف المصطلح 
وآثاره علـــى البرامج التطبيقية.”  17) بالنســـبة لبعـــض الحكومات فإن 
مكافحة التطـــرف العنيف يرتبط بقضايا الأمـــن ومكافحة الإرهاب، 
لكنـــه بالنســـبة لآخريـــن ”يشـــتمل علـــى مجموعة أوســـع مـــن جهود 
الوقايـــة بمـــا في ذلـــك مبادرات من قبـــل الأخصائييـــن الاجتماعيين 
والمعلميـــن والجهات الفاعلة في التنميـــة، والتي قد لا تعتبر الجهات 

الأمنيـــة التقليدية المرتبطة بمكافحـــة الإرهاب”  18).  
يشـــير التقريـــر المذكور إلى أن مناهج مكافحـــة التطرف العنيف 

 Skocpol, T., & Theda, S. (1979 . States and social revolutions: A (15  
 comparative analysis of France, Russia and China. Cambridge

 University Press
 Goldstone, J. A. (1998 . Social movements or revolutions. On (16  

the evolution and outcomes of collective action, 125-45
Holmer, G. (2013 . Countering violent extremism: A peace-  (17  
building perspective. United States Institute of Peace. Wash-

.ington D.C
  18) المصدر السابق
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تبـــدو ضمـــن مجموعة الإجراءات التي تقع تحـــت مكافحة الإرهاب، 
ويبدو أن أنشـــطة مكافحة التطرف العنيـــف هي أكثر تحت ”الموانع 
الهيكليـــة”، ومهـــام التخفيـــف بـــدلاً مـــن التعامل مع الأنشـــطة التي 
تمنـــع العنـــف المباشـــر. وعلـــى هـــذا قد يكـــون لمكافحـــة التطرف 
العنيـــف تأثيـــر أكثر أهمية علـــى المدى المتوســـط   والطويـــل، بدلاً 
مـــن التدابير قصيـــرة المدى التـــي تركز على منع العنف المباشـــر.

منهجية مكافحة التطرف العنيف في ليبيا
منهجية البحث

تنتظـــم منهجيـــة البحث فـــي المراحل الســـبع التاليـــة المذكورة 
إجمالا وســـيأتي تفصيلهـــا لاحقا:

1- مراجعة نقدية للأدبيات الموجودة.

2- تصميم البحث.

3- الملاحظات ميدانية في ليبيا.

4- المقابـــلات الميدانيـــة، ومقابـــلات ”نصـــف هيكليـــة” مـــع 

الخبـــراء المحلييـــن.
5- ندوات الخبراء. 

6- فحص الوثائق الرئيسية والبيانات المتوفرة حول ليبيا.

7- مقابلـــة الخبـــراء الدولييـــن فـــي مجـــال مكافحـــة التطـــرف 

لعنيف ا
1- مراجعة نقدية للأدبيات الموجودة.

بـــدأت المرحلـــة الأولـــى من البحـــث بمراجعـــة الأدبيات بشـــأن 
التطـــورات الأخيـــرة فـــي ليبيـــا، وديناميكيـــات الصـــراع، والأدبيات 
العامـــة حول الطـــرف العنيف، والمراجعة الشـــاملة لاســـتراتيجيات 
مكافحـــة التطرف العنيف. وقد تم توضيـــح الديناميكيات التاريخية 
لعـــدم الاســـتقرار في ليبيـــا، وكذلك أصحاب المصلحة الرئيســـيين 
وعقليتهـــم فـــي ظـــل الأدبيـــات الموجـــودة. بالإضافة إلـــى ذلك ركز 
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تقريـــر مكافحة التطـــرف العنيف علـــى الموضوعـــات التالية:
التاريخ والديناميكيات الأخيرة للصراع في ليبيا.- 
الفاعلون والجهات ذات المصلحة في ليبيا.- 
تجارب التطرف العنيف ومكافحته في العالم.- 
مصـــادر وديناميكيات التطـــرف العنيف والإرهـــاب ومقارباته - 

الســـلام. وبناء  ومنهجياته، 
2- تصميم البحث

نظـــرًا لأن بحثنـــا نوعي -مـــن حيـــث المنهجيـــة-، ولدينا فرص 
محـــدودة جدًا لجمع البيانـــات الكمية بناءً على الإجـــراءات المثبّتة، 
تبنينـــا عملية بحـــث مرنة، وكان المصدر الرئيس للبيانات بواســـطة 
structured and semi- الهيكليـــة  ونصـــف  الهيكليـــة  المقابـــلات 

structured interviews - مـــع الخبـــراء والجهـــات الفاعلة في هذا 

المجال. 
قمنـــا باعتمـــاد إجـــراءات البحث لدينـــا وفق الســـياق المتغير، 
وتـــم تصميـــم دورة البحـــث لدينـــا كمـــا في الشـــكل التالـــي. وقد 
بذلنـــا أيضًا جهـــدًا كبيرًا في تفســـير النتائج وصياغـــة مقترحات 

. عملية
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3- الملاحظات الميدانية

أتيحـــت الفرصـــة لفريقنا لمراقبـــة بعض الحقائق والمشـــكلات 
علـــى أرض الواقـــع، وتعـــد الملاحظـــات حـــول البنية والممارســـات 
الاجتماعيـــة والثقافية جزءا مهما من البحـــث الذي يتبنى المنهجية 
التفســـيرية النوعية، وقد ســـجلنا ملاحظات ميدانية مفصلة خلال 

إقامتنا فـــي ليبيا.
4- المقابـــلات الميدانيـــة، والمقابـــلات نصـــف -الهيكليـــة مع 

ء  الخبرا
بعـــد تطويـــر بروتوكـــولات المقابـــلات نصـــف -الهيكليـــة علـــى 
أســـاس نمـــوذج ”مكافحـــة التطـــرف العنيـــف” الذي يتمحـــور حول 
الوقايـــة، تواصل فريـــق البحث مع مجموعة متنوعة من الأشـــخاص 
الذيـــن تمـــت مقابلتهم، بما فـــي ذلك ممثلو الحكومـــة وأعضاء إنفاذ 
القانـــون وممثلو المجتمعـــات المحلية، والقـــادة المحليون، وأعضاء 
الجيـــش، والبيروقراطيـــون الأمنيـــون، والأكاديميـــون، والصحفيـــون 

الذيـــن يركزون علـــى التعليم العـــام والدين.
 قدمـــت المقابـــلات لفريـــق البحـــث وجهـــة نظر بشـــأن الجهات 
المتطرفـــة العنيفـــة بـــدءا مـــن الجهـــات ذات الدافـــع الدينـــي إلـــى 
الجماعـــات الأخرى في ليبيا. ســـعى الفريق إلى فهـــم عوامل الدفع 
والجـــذب وراء ديناميكيات التطرف والراديكاليـــة والتطرف العنيف 

وأنشـــطة الإرهـــاب في الحالـــة الليبية.
اســـتخدم فريـــق البحـــث لفهم طبيعـــة التطرف العنيـــف ونموذج 
semi- - مكافحتـــه منهجية مقابلـــة نوعية ونصف-هيكليـــة منظمة
structured -. فريـــق البحـــث اســـتخدم أيضاً المنهجيـــات التالية: 

OPINT, SOCINT، بالإضافـــة إلى منهجيـــة تحليل الخطاب، وتحليل 

المحتـــوي الإعلامي. 
5- ندوات الخبراء

عقدنـــا ورش عمـــل فـــي شـــكل مؤتمر بحثـــي مع خبـــراء دوليين 
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فـــي مكافحـــة التطـــرف العنيـــف فـــي ليبيـــا، وخبـــراء فـــي مظاهر 
معينـــة مـــن العنـــف. هدفـــت ورش العمـــل المنظمـــة إلى جمـــع آراء 
الخبـــراء المنهجيـــة حـــول هـــذا الموضـــوع. قمنا بجمـــع المعلومات 
بشـــكل تحليلـــي كمـــا صغنـــا ملخصـــات بحثيـــة حـــول كل موضوع، 
وإدراج ملخصـــات فـــي التقريـــر النهائي، وخلصنـــا بقائمة توصيات 

بشـــأن مكافحـــة التطـــرف العنيف. 
6- فحص الوثائق الرئيسية والبيانات المتوفرة حول ليبيا

جمـــع فريق البحث أيضًا البيانـــات المتاحة حول ليبيا من مصادر 
مفتوحـــة، خاصـــةً عدد الشـــباب، وإحصـــاءات التوظيـــف، والبيانات 
التعليميـــة، والهجمات العنيفة، والانتشـــار الجغرافي لأحداث العنف، 

وتعتبر هـــذه المعلومات مهمة لصياغة الترجيحات السياســـية.
7- مقابلـــة الخبـــراء الدولييـــن فـــي مجال مكافحـــة التطرف 

لعنيف ا
أجـــرى أعضـــاء فريقنـــا مقابـــلات مـــع الخبـــراء الدولييـــن فـــي 
مكافحـــة التطـــرف العنيـــف، وكان مـــن بينهـــم أكاديميـــون وصانعو 
سياســـات وكذلك بعض الصحفييـــن، وصاغت أفكارهـــم وخبراتهم 
المتبادلـــة خطة عمـــل دقيقة، أخذنا هذه المعلومـــات بعين الاعتبار 

فـــي تحليلاتنا وصياغـــة التوصيـــات المتعلقة بالسياســـات.
منهجية التنفيذ.

تعتمد منهجية البحث على الآتي:
1- تعزيز قدرات الدولة ومؤسساتها.

2- تحسين التنسيق بين الوكالات )الداخلية والخارجية(.

3- تحسين قدرات المجتمع المدني.

4- إشراك الشباب والنساء.

5- عملية الحوار الوطني.

6- تدريـــب وتمكيـــن النخـــب الدينيـــة، وتقوية الخطـــاب الديني 

المعتـــدل من خـــلال التعليم. 
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القسم الثاني
فهم التطرف العنيف في ليبيا

إن مكافحـــة التطـــرف العنيـــف كأي مكـــون مـــن مكونـــات عملية بناء 
الســـلام، مرهـــون بالتحليـــلات الصحيحـــة لخصائـــص الوضـــع القائم، 
وذلـــك بهدف تحديد المحفزات الرئيســـية أو المحرضيـــن والترابط بين 

هـــذه العوامل.
 عرضت دراســـة حديثـــة Khalil and Zeuthen )2016( ثلاث طرق 
واســـعة لتقييم هـــذه الظاهرة وفهمها، بالاســـتفادة من الســـياق المحدد 

للوضـــع، ودوافـــع التطرف العنيف، والســـلوك الراديكالي.
صيغـــت المجموعة الأولى من المحفزات كمحفـــزات هيكلية مرتبطة 
بالقضايا المتعلقة بالبنية الهيكلية للمجتمع، وأضيف الطابع المؤسســـي 
علـــى بعض الحـــالات بعد تجذرها. تعتبـــر قضايا مثل البطالة والفســـاد 
والكراهيـــة التاريخيـــة والأعمـــال العدائيـــة والتمييـــز وعـــدم المســـاواة 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة وانعـــدام الأمـــن والتهديد الخارجـــي من بين 

أمور أخـــرى مهمة هـــذا المجال. 
فـــي المقابل حُـــددت المجموعـــة الثانية من المحفزات على مســـتوى 
الحوافـــز الفرديـــة وتتكون من الإجـــراءات والمجموعات الســـلوكية للفرد 
نســـبة إلـــى علاقاته مـــع الآخريـــن أو المجتمع بشـــكل عام. يتـــم معالجة 
هـــذا المجـــال من خـــلال القضايا التـــي تتعلق بمعنـــى الهويـــة والانتماء، 
وانعدام الأمن الشـــخصي، والإغراءات المادية، والوضـــع، والخوف...إلخ. 
وأخيـــرًا تـــم اســـتعراض مجموعة مـــن المحفـــزات كعوامـــل تمكينية، 
ويشـــار إليهـــا علـــى أنهـــا العوامـــل المتداخلـــة التـــي تمـــزج وتتداخل مع 
المحفـــزات الهيكليـــة والفرديـــة وهـــي: الوصـــول إلـــى المعلومـــات حول 
القضايـــا الراديكالية، وتوفر الشـــبكات والموجهيـــن المتطرفين، وضعف 
الدولة، وانتشـــار الأســـلحة، والكراهية القبلية التاريخيـــة، ونقص الدعم 
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المباشر  19). الأســـري 

الوصول إلى المعلومات حول 
القضايا الر اديكالية من خلال 

وسائل الإعلام التقليدية والجديدة 
توافر الشبكات والموجهين

الر اديكاليين
ضعف الدولة

توافر الأسلحة والذخيرة 
المنافسة والعداء القبلي التاريخي

عوامل تمكينية

ضعف الإحساس بالهوية 
الجماعية

الاستبعاد من آلية المشاركة 
الاجتماعية والسياسية

الإغراءات المادية
الخوف من الاعتداء المادي 

والاضطهاد

الحوافز الفردية

البطالة ونقص فرص العمل 
إرث العنف والقمع

انعدام الأمن والتهديد الخارجي 
بسبب الحرب الأهلية والافتقار 

لقدرة الدولة.

محفزات هيكلية

جعلـــت التعقيدات المتعلقـــة بالصراعات التي يطـــول أمدها التحليل 
الهيكلـــي أكثـــر ملاءمـــة للباحثيـــن، مع التأكيـــد على أن معظـــم تحليلات 
الصـــراع والتطـــرف العنيف تميل إلى الجمع بين الأبعـــاد الثلاثة لأن هذا 
النهـــج يوفر فهمًا أفضـــل للوضع لنصل إلى أفضل العلاجات المناســـبة.
 يمكن تقليل مســـار المؤشـــرات لفهم أســـباب التطـــرف العنيف على 
أســـاس بعديـــن، الأســـباب أو العوامل الدافعـــة أو الســـاحبة، ومن المؤكد 
أن عوامـــل الدفـــع و عوامل الجذب لا تعمل بشـــكل فـــردي أو معزول، بل 
يعمـــلان بشـــكل مترادف، وعـــادة ما تكـــون نتائج أحدهمـــا بمثابة محفز 

للآخر.
عوامل الدفع

تعـــرف العناصـــر التي تدفـــع الأفـــراد والجماعات إلـــى التطرف 
العنيـــف وتكـــون خارج نطاق ســـيطرتهم غالبا بعوامـــل الدفع. تخلق 
هـــذه العناصـــر جـــواً مواتياً يســـاعد على ظهـــور التطـــرف العنيف 
واســـتمراره فـــي مجتمـــع معيـــن. وترتبـــط هـــذه العوامـــل بأبعـــاد 

 Countering violent extremism .)2016( .Khalil, J., & Zeuthen, M  (19  
 and risk reduction: A guide to programme design and

evaluation



53

القسم الثاني فهم التطرف العنيف في ليبيا

المجتمـــع المختلفة، خاصة الاقتصادي والثقافي والسياســـي منها، 
والتـــي تكـــون إلـــى حد كبيـــر خارجة عن ســـيطرة الفرد المباشـــرة. 
ومـــن ثم فهي عوامـــل مولودة من رحـــم المجتمع، تجبـــر الفرد على 

اتخـــاذ إجـــراءات معينـــة كان قد يمتنـــع عنها في ظـــروف مغايرة.
مرحلة ما قبل القذافي. 

تجدر الإشـــارة عند نقاشـــنا لقضية التطرف أو التطرف العنيف 
إلـــى أن هـــذه الظواهـــر زرعت جذورها فـــي ليبيا مـــع وصول معمر 
القذافـــي للحكم فـــي عام 1969، ومـــن الصعب الحديـــث عن وجود 
هـــذه الظواهـــر خلال حكـــم الملـــك إدريـــس؛ لأن ليبيا كانـــت دولة 
تقليديـــة خرجـــت حديثًا من صراع مناهض للاســـتعمار، واتســـمت 
ببصمـــة سنوســـية صوفيـــة، وقـــادة نضالها ضـــد الاســـتعمار كانت 
شـــخصيات وحركات مرتبطة بالصوفية السنوســـية. إضافة إلى أن 
الملـــك إدريـــس نفســـه كان أيضًا مـــن الحركة الصوفية السنوســـية، 
لذلـــك يمكـــن القول إنها كانت حصنا ضد ظهـــور تطرف أو التطرف 
العنيـــف مـــع آثار واســـعة النطـــاق  20). وســـنفهم هذه النقطة بشـــكل 
أفضـــل بمجـــرد توضيـــح تأثير حكـــم القذافـــي على ظهور وترســـخ 

التطرف فـــي ليبيا في الأقســـام اللاحقـــة للتقرير. 
أحـــد كبـــار الســـن ممن أجريـــت معهـــم مقابلـــة، وشـــهدوا حكم 
الملـــك إدريـــس، عقد مقارنـــة بين حكـــم القذافي والملـــك إدريس:
”علـــى الرغـــم مـــن وجود فقـــر في ذلـــك الوقـــت -عهـــد الملك 
إدريـــس-، كان هنـــاك أيضًـــا اســـتقرار، ويمكن للنـــاس التنفس على 

الأقل”.
فترة حكم القذافي

إن كل مـــن أجريـــت معهـــم المقابـــلات متفقون علـــى أن التطرف 

  20)  هذه النقطة أكدها كل من تمت مقابلتهم في إطار هذا المشروع.
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والتطـــرف العنيـــف همـــا نتـــاج حكـــم القذافـــي لمـــدة 42 ســـنة، 
فسياســـات القذافـــي الراديكالية والقمعية، وممارســـاته التي دمرت 
النســـيج الاجتماعـــي الليبي والمؤسســـات التقليديـــة، وفتح المجال 
لبعض الحركات الســـلفية والحمـــلات الدورية على أي حركة منظمة 
تحديـــداً من الإســـلاميين بشـــكل رئيســـي، كانـــت من بيـــن العوامل 
التـــي مهـــدت الطريق لظهـــور وانتشـــار التطرف العنيف فـــي ليبيا.

ونستعرض أبرز هذه العوامل في الآتي:
1- القضاء على المؤسسات والفراغ الديني. 

أكـــد مـــن تـــم مقابلتهـــم أن ليبيـــا كانت دولـــة مغلقة خـــلال عهد 
القذافـــي. عندمـــا اســـتولى القذافي على الســـلطة في عـــام 1969، 
باشـــر بإغـــلاق الجامعات والمؤسســـات التي تقدم التعليـــم الديني، 
الأمـــر الـــذي حـــرم الأجيـــال القادمة مـــن التعليـــم الدينـــي الكافي، 
وتـــرك هذا المجـــال لتهيمـــن عليـــه ”الفتـــاوى” الســـعودية وفهمها 

للإسلام. 
شـــهد عصـــر ما قبـــل القذافـــي في ليبيـــا، وخاصة خـــلال حكم 
الملـــك إدريـــس صعـــود الصوفيـــة مـــن خـــلال المؤسســـات الدينية 
والجامعـــات بغية تعبئـــة جيل جديد معتدل في ليبيـــا، لكن القذافي 
قضـــى علـــى احتمـــالات ظهـــور العلمـــاء والمـــدارس والمؤسســـات 
الدينيـــة. وكانـــت النتيجة أن هـــذا المجال هيمنت عليه التفســـيرات 

الســـعودية التي استقطبت الشـــباب  21). 
أحـــد مـــن تمـــت مقابلتهـــم أشـــار إلـــى أن القذافـــي حـــاول إزالة 
350 مفـــردة من مفردات القـــرآن  22). يوضح هذا البيان أيضًا ســـبب 

تطـــور الموقـــف المفـــرط ضـــد القذافي خـــلال حكم الأخيـــر. أدى 

  21)  مقابلة رقم 9، 25 أيلول/سبتمبر 2018 - أنقرة
  22)  مقابلة رقم 11، 27 أيلول/سبتمبر 2018 - اسطنبول



55

القسم الثاني فهم التطرف العنيف في ليبيا

عـــدم وجود علمـــاء وســـلطات دينية إلى اســـتغلال المجـــال الديني 
مـــن قبل التيـــارات الدينيـــة المتطرفـــة والأجنبية عـــن ليبيا.

اســـتولى القذافـــي علـــى مجتمع كانـــت خصائصـــه المميزة هي 
المعتدلـــة  المالكيـــة والإباضيـــة والصوفيـــة  التفســـيرات  ســـيطرة 
للإســـلام، مع هيمنة للصوفية السنوســـية كحركـــة اجتماعية، حيث 
أولـــت السنوســـية أهميـــة للتعليـــم ومؤسســـات التدريـــب التقليدية 
التـــي ركـــزت على التعليـــم الديني، التي تســـمى ”المدرســـة”. كانت 
هنـــاك أيضـــا عديـــد الدوائـــر والمراكـــز التدريبية المنظمة بشـــكل 
خـــاص التي توجهـــت لتعليم القـــرآن الكريم في ليبيا. لـــم يكن لهذه 
المراكـــز والدوائـــر أي أجنـــدة سياســـية. كان تركيزهـــا منصبا على 

فهـــم أفضـــل للدين الإســـلامي ومصادره الرئيســـية. 
عندمـــا صعـــد القذافـــي إلـــى الســـلطة، كان أول شـــيء فعله هو 
إغـــلاق هـــذه الـــدورات والمؤسســـات، وبحلـــول عـــام 1979 أي بعد 
عشـــر ســـنوات مـــن انقلاب القذافـــي، كانـــت جميع المـــدارس التي 
كانـــت تقدم التعليـــم الديني قد أغلقـــت  23)، لم يتســـامح القذافي مع 
وجـــود أي مؤسســـة أو عالـــم  24)، وقد أكـــد أحد الذيـــن أجريت معهم 

يلي: مـــا  مقابلة 
”فـــي عهـــد القذافـــي، تـــم ســـجن أو قتل جميـــع العلمـــاء، بغض 

النظـــر عـــن مـــدى اعتدالهم”.
كان الملـــك إدريـــس نفســـه يتبع الطـــرق الصوفية، وكان يســـعى 
لنشـــرها. وأنشـــأ مؤسســـات دينية وجامعات، كانـــت وظيفتها تربية 
جيـــل معتـــدل دينياً، لكن القذافـــي قام بتصفيتها جميعـــاً  25)، ويظهر 
لنـــا مـــدى هذا ”التصفية” بواســـطة شـــخص تمت مقابلتـــه فقال :

  23)  مقابلة رقم 4، 11 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
مقابلة رقم 6، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة   (24  
مقابلة رقم 9، 25 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة   (25  
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”لقـــد أغلـــق القذافـــي كل الجامعـــات الإســـلامية والمؤسســـات 
الدينيـــة بيـــن عشـــية وضحاهـــا، وأهمهـــا المؤسســـات الإســـلامية 
التقليديـــة فـــي البيضـــاء، وفـــي يـــوم واحد أغلـــق 136 مدرســـة في 

فقـــط”  26) واحدة  محافظـــة 
خلـــق القضاء على المؤسســـات الدينية والعلمـــاء ”فراغًا دينيًا”، 
أدى لانتـــزاع الشـــعب الليبـــي بعيـــدًا عن التفســـير الدينـــي العضوي 
الخـــاص به وتركه عرضةً لتفســـيرات دينية غريبة. لـــم يجد الجيل 
الجديـــد الـــذي نشـــأ في ظـــل حكـــم القذافـــي أي علمـــاء يتعاملون 
مـــع الظواهـــر والقضايـــا ذات الصلـــة بالشـــعب الليبـــي. وعليه فقد 
أصبحـــت الفتـــاوى والخطـــاب الدينـــي يتأثـــر بشـــكل مباشـــر بفهم 

ســـعودي للإســـلام لم له صلـــة بالســـياق الليبي  27). 
هيمنـــت أعمـــال العلمـــاء الســـعوديين علـــى ”الســـوق الدينيـــة”، 
واعتبرهـــم الشـــباب الفهم الوحيـــد والأصيل للإســـلام  28)، وأضحى 
اختـــراق الطريقة الدينية المتطرفـــة ومفاهيمها للفضاء الاجتماعي 
الليبي ممكناً من خلال القضاء على المؤسســـات الدينية الراســـخة. 
جـــادل أحـــد الذين تمـــت مقابلتهم: ”الديـــن مثل الطعـــام، إذا لم 
تتمكـــن مـــن العثـــور عليه فـــي الســـوق، يمكنك شـــراؤه من الســـوق 
الســـوداء. بمجـــرد غلـــق القذافـــي للمصـــادر الليبية، حـــاول الناس 
الحصـــول عليهـــا مـــن مكان آخـــر. بدأوا بشـــراء الدين مـــن المملكة 
العربيـــة الســـعودية. كانـــوا يتعلمـــون الديـــن مـــن كاســـيتات العلماء 

السعوديين”  29)
يتفـــق جميـــع مـــن أجريـــت معهـــم المقابـــلات علـــى أن التطرف 

. مقابلة رقم 11، 27 أيلول/سبتمبر 2018 – إسطنبول   (26  
. مقابلة رقم 9، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة   (27  
. مقابلة رقم 9، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة  (28  

  29)  . مقابلة رقم 11، 27 أيلول/سبتمبر 2018 – إسطنبول
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لـــم يكـــن ظاهـــرة واضحـــة حتـــى الثمانينيات، ممـــا يثبـــت أنه حتى 
فـــي ظـــل حكم مدمـــر للغاية اســـتغرق الأمر عقـــدًا مـــن الزمن لكي 
تستســـلم بعض عناصر المجتمع الليبي للتطـــرف. لم تكن العناصر 
الإســـلامية أو الوهابيـــة أو الســـلفية مألوفة بالنســـبة لليبيين. وكما 

تـــم تناقلـــه لـــم يكن النـــاس على اطلاع علـــى القضايـــا الدينية. 
جـــادل أحـــد الذيـــن تمـــت مقابلتهم بـــأن النـــاس بدأوا يشـــغلون 
أنفســـهم ويتعرفـــون على القضايـــا الدينية من خلال طـــرح الأعمال 
المترجمـــة لأيديولوجييـــن إســـلاميين فـــي ليبيـــا في الســـبعينيات 
والثمانينيات  30). وقد وصف شـــخص أجريت معـــه المقابلة، العملية 

التالي: النحـــو  على 
”لـــم يســـتطع النـــاس التعـــرف علـــى العلمـــاء فـــي ليبيـــا، وبقوا 
بعيديـــن عـــن المعرفـــة. وبدلاً من ذلـــك، تعرّفوا على هـــذا النوع من 
الأفـــكار غيـــر المحليـــة والغريبـــة أثناء الحـــج والعمرة فـــي المملكة 

العربيـــة الســـعودية وأعـــادوا الأفـــكار معهم إلـــى ليبيا”  31)
2- القمع والحملة على النشاط الديني المنظم

منـــذ أوائـــل الثمانينيـــات كانـــت ليبيـــا مشـــهداً سياســـياً خصباً 
لانتشـــار التطـــرف والمقاومة العنيفـــة لنظام القذافي الاســـتبدادي 
والقمعـــي  32). أكـــدت المقابـــلات أن نظـــام القذافي قام عمـــداً بدفع 
الحركات الإســـلامية نحو التطرف وذلك لتقويض التعبئة السياسية 
لمنافســـيه السياســـيين ضـــد نظامه منذ عـــام 1980. لذلـــك، تعود 
الأســـباب الجذريـــة للتطـــرف فـــي ليبيـــا إلى عهـــد القذافـــي الذي 
حاولـــت فيـــه الحـــركات الإســـلامية مرات عديـــدة اكتشـــاف كيفية 

. مقابلة رقم 11، 27 أيلول/سبتمبر 2018 – إسطنبول  (30  
. مقابلة رقم 13، 11 أكتوبر 2018 – إسطنبول   (31  

Mustafa El Sagezli, ”Violent Extremism in Libya and Its Eu-   (32  
ro-Mediterranean Implications”, EuroMed Survey
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الإطاحـــة بنظـــام القذافي.
يعتقـــد معظم المشـــاركين في المقابـــلات أن التطرف والتطرف 
السياســـية  القذافـــي  وممارســـات  روايـــات  نتـــاج  همـــا  العنيـــف 
ضـــد الإســـلاميين خـــلال فتـــرة حكمـــه. فقد قـــدم نظـــام القذافي 
اســـتراتيجيته تجاه المعارضـــة بتوطيد أرضية خصبة للممارســـات 
المتطرفـــة. على ســـبيل المثـــال، مجرد التعبير عـــن المعارضة ضد 
أي مبـــدأ لنظـــام القذافـــي يمكـــن أن يجعـــل أي شـــخص وبســـهولة 

معرضـــاً لعقوبة الإعـــدام  33).
وقد ادعى زعيم ســـابق لمنظمة متطرفة فـــي ليبيا بأن التطرف 
حدث إلى حد كبير بســـبب الاســـتخدام المفرط للقـــوة والقمع ضد 
الممارســـات الدينية الأساســـية في ليبيـــا خلال حكـــم القذافي  34). 
كمـــا عبـــر عضو ســـابق آخر فـــي منظمـــة متطرفة عن هـــذا القمع 

أنه: على 
”القذافـــي اعتقل أي شـــخص كان ضـــده على الفـــور. كانت أكبر 
حملـــة اعتقـــال في عـــام 1989. وتمكنا وقتها من الفـــرار من البلاد. 
بعـــد ذلك اعتقل النظام شـــخصيات إســـلامية، بل أيضـــاً ممن كانوا 
يصلـــون فـــي المســـجد بشـــكل طبيعـــي، وزادت بيـــن عامـــي 1989 
و1995 حملـــة الاعتقـــالات بشـــكل كبيـــر، وتدهور الوضـــع وتعرض 

والجوع  35)”. للتعذيـــب  الناس 
يعـــزو أحـــد الأشـــخاص الذيـــن أجريـــت معهـــم المقابلـــة بعـــض 
عناصـــر التطـــرف إلى اســـتهداف القذافـــي ليس فقـــط للجماعات 
المنظمـــة ذات الدوافـــع الإيديولوجيـــة، ولكـــن أيضًـــا الأشـــخاص 
المتدينيـــن العادييـــن، وكان التطـــرف رد فعـــل طبيعـــي للتعبير عن 

  33)  نفس المصدر السابق
  34)  مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة

. مقابلة رقم 6، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة  (35  



59

القسم الثاني فهم التطرف العنيف في ليبيا

المظالـــم فـــي ظـــل ممارســـات القذافي. وقد شـــرح موقـــف النظام 
: نه بأ

”كان النظـــام مصراً على أنه قادر على حل أي قضية باســـتخدام 
القوة”.

يبـــدو أن هـــذا الادعـــاء الذي أبـــداه النـــاس فيما يتعلـــق بمقاربة 
النظـــام لأي تحـــد اجتماعـــي، أي النظـــر إلـــى اســـتخدام القوة على 
أنـــه الحـــل المناســـب الوحيد، قد غذى الشـــعور بأن النـــاس بحاجة 
إلـــى اللجـــوء إلـــى العنف لحـــل مشـــاكلهم أو على الأقـــل للتعبير عن 
أنفســـهم فـــي مقابل النظـــام، ويعـــزز التصريح التالي الـــذي أدلى به 

زعيـــم ســـابق لمنظمة متطرفة ســـابقة هـــذه الملاحظة:
”بســـبب مـــا كنـــا نمـــر بـــه بـــدأت بالتفكيـــر أنـــه يجـــب أن نبدأ 
بمعارضـــة النظـــام، لكـــن النظام لم يتســـامح مـــع أي معارضة حتى 
لو تم ذلك بالوســـائل الســـلمية، ولم يترك أي مســـاحة للمناورة على 
الإطـــلاق، فحظر الأحزاب السياســـية وأنشـــطة المجتمـــع المدني. 
عقوبـــة انتســـابك لحـــزب سياســـي أو محاولـــة تأسيســـه الإعـــدام. 
جماعـــة التبليـــغ كانت حركـــة تعتبر التعامـــل مع السياســـة ممنوعًا 
مـــن قبـــل الديـــن، لكنهـــا لـــم تنجـــو من الســـجن مـــن قبـــل النظام. 
ومـــن ثـــم كان هناك شـــعور عام بأنه من المســـتحيل تغيير شـــيء أو 
معارضـــة هذا النظام القمعي دون اســـتخدام القوة. تشـــارك العديد 
مـــن الناس هذا الشـــعور في عـــام 2011 خلال الثـــورة، لكننا كنا قد 
شـــعرنا بـــه في وقت ســـابق. عندما تم قطـــع كافة القنـــوات، أصبح 

اســـتخدام القوة رد فعـــل طبيعي   36)”
حقيقـــة أنـــه حتى تلـــك الحـــركات الإســـلامية التـــي لا تملك أي 
أجنـــدة سياســـية تعرضـــت للقمع مـــن النظام بشـــكل عنيـــف، يبدو 

. مقابلة رقم 8، 14 أيلول/سبتمبر 2018 – إسطنبول   (36  
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أنهـــا قـــد عملت على ترســـيخ شـــعور واســـع النطاق: يجـــب محاربة 
النظـــام مـــن خلال الكفاح المســـلح. على ســـبيل المثـــال، ذكر نفس 
الشـــخص الذي تمـــت مقابلته هـــدف منظمته في التســـعينات بأنه 

تغييـــر النظام.
”كان النظـــام ديكتاتورية مطلقة تقتل الأبرياء. أيضاً، شـــن حرب 
ضد الإســـلام. ما دفعنا نحو العنف هو الطابع المناهض للإســـلام 
للنظـــام وموقفـــه المتشـــدد ضد أي محاولة لتشـــكيل تنظيـــم. بدأنا 
نعتقـــد أن مقاومة النظام واللجوء إلى العنـــف لهذا الغرض كان أكثر 
إســـلامية مـــن طاعته. لـــم نتمكـــن من الاعتـــراض على أي فســـاد، 
ولا يمكـــن أن نعتـــرض علـــى فـــرض الإيمـــان. كانت هنـــاك حواجز 
أمـــام التعبيـــر عما كنـــا نعتقده بحـــق. بل كانت هنـــاك ضغوط على 
النســـاء اللاتـــي يرتدين الحجـــاب. بين أوســـاط الثمانينـــات وأوائل 
التســـعينيات قـــام النظـــام بإخفـــاء وســـجن أي عنصر فـــي المجال 

الدينـــي، بغـــض النظر عـــن كونه صوفيا أو ســـلفيا”  37)
تتوافـــق هـــذه التصريحـــات مع أقوال الأشـــخاص الذيـــن أجريت 
معهـــم مقابـــلات، والذين لم يكونـــوا بالضرورة أعضاء ســـابقين في 

أي منظمـــة متطرفـــة. فقد قال أحـــد الذين تمـــت مقابلتهم:
”مـــا مهـــد الطريـــق للحـــركات الجهادية هـــو قيام النظـــام بقمع 
المصليـــن العادييـــن فـــي المســـاجد. وّلدت هـــذه التحركات شـــبابًا 
اعتبـــروا نظام القذافـــي ”كافـــراً” زنديقًا. لذلك، ظهـــرت الجهادية 
ذات الاتجاهـــات التكفيريـــة في تلك الفترة. صحيـــح أن هذه الميول 
تـــم تغذيتهـــا مـــن الخـــارج. ومع ذلـــك، أعتقـــد أن الدافع الرئيســـي 

شـــكلته ممارســـات النظام”  38)

. مقابلة رقم 8، 14 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة   (37  
  38)  مقابلة رقم 9، 25 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
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كمـــا أوضـــح شـــخصية دينية رفيعـــة تجربتـــه الخاصـــة مع قمع 
النظـــام ضـــد الشـــخصيات الدينية وكذلـــك الأشـــخاص المتدينين 

العاديين:
”لســـبب واحد، تـــم تمييز النـــاس لكونهم يتمتعـــون بمنظر تقوى 
فـــي المظهـــر. كانـــت الأجهزة الأمنيـــة تلاحق الأشـــخاص التي تدل 
مظاهرهـــم علـــى التقوى، مثـــل اللحيـــة. بصفتنا موظفيـــن دينيين، 
كنـــا نتوقـــع أن يتم احتجازنا واســـتجوابنا في أي لحظة. اســـتدعونا 
]الأجهـــزة الأمنيـــة[ عـــدة مـــرات فـــي منتصـــف الليل للاســـتجواب، 
وســـجنونا. فقـــد العديـــد مـــن الموظفيـــن الدينييـــن حياتهـــم فـــي 
الســـجن. كذلـــك حصـــل ذات الأمـــر للمعارضين المســـلحين. كانت 
الأجهـــزة الأمنيـــة للنظـــام قويـــة جـــداً. عاملـــوا النـــاس بقبضة من 

.(39 حديد”  
تحدث شـــخصية دينية أخرى عـــن أعمال القذافـــي التحريضية 
والمثيـــرة للغضـــب فيمـــا يتعلـــق بمقدّســـات الإســـلام، مـــا مـــسّ 

للناس: الدينيـــة  بالحساســـيات 
”حـــاول القذافـــي إضعاف هيبة القـــرآن الكريم. لقـــد تدخل في 
النـــص وحـــاول كتابة كتـــاب جديد عن طريـــق تقليل عـــدد الكلمات 
بمقـــدار 350. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فقـــد ســـخر من ســـنة النبي، 

وحاول باســـتمرار أن يمســـح بعضها”  40)
كمـــا تحـــدث عـــن تجربتـــه الخاصـــة مـــع قـــوات الأمن في ســـن 

: ة مبكر
”تـــم اعتقالـــي وســـجني عندمـــا كنـــت فـــي الصـــف الأول مـــن 
المدرســـة الثانويـــة. اكتشـــفت لماذا تـــم اعتقالي فقط بعد ســـنوات 

. مقابلة رقم 11، 17 أيلول/سبتمبر 2018 – إسطنبول   (39  
. مقابلة رقم 12، 27 أيلول/سبتمبر 2018 – إسطنبول  (40  
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عديدة. ســـألني رجل عنوانًا في الشـــارع، وقـــد أعطيته التوجيهات، 
لكـــن هـــذا الرجـــل كان علـــى قائمـــة المراقبـــة للنظـــام. ولكوني قد 
تحدثـــت معه قامـــوا باعتقالي أيضاً. كانت الاعتقالات قاســـية. كان 
النـــاس يخافـــون من بعضهـــم البعض. اســـتخدم النظام جواســـيس 

للتســـلل بين المعتقليـــن الدينييـــن مثلنا”  41)
هذا المســـتوى مـــن القمع لم يمر دون جزاء. أدى إقصاء وســـحق 
المعارضيـــن إلـــى التعبئـــة الســـرية، التي أصبحـــت منصات لإطلاق 
ونشـــر الدعاية المتطرفة بمســـاعدة المنظمـــات المتطرفة العنيفة. 
وفقـــاً لأحـــد من تمـــت مقابلتهم، فإنـــه كان هناك حـــركات عصيان 
كل ســـنة أو كل ســـنتين تحـــدث ضد القذافي. ولكـــن بما أن الأجهزة 

الأمنيـــة كانت قويـــة للغاية، فقد قمعتهـــم جميعًا  42). 
المناهضـــة  والمنظمـــات  الحـــركات  الثمانينيـــات  مـــع  ظهـــرت 
للنظـــام. الجماعـــة الإســـلامية المقاتلـــة الليبيـــة كانـــت مثـــالاً على 
ذلـــك. كانت الجماعـــة الإســـلامية الليبية المقاتلة منظمة مســـلحة 
واســـعة النطـــاق، اســـتهدفت المنظمـــة القذافـــي حصـــراً، ولم يكن 
المدنيون من أهدافهم. جماعة شـــهداء الإســـلام كانـــت مثالاً آخراً، 
ظهـــرت في بنغـــازي وقاتلت ضـــد القذافي وقادة الوحـــدات الأمنية 
في الشـــرق. تحولت شـــهداء الإســـلام فيما بعد إلى حركة سياسية 

كمـــا فعلـــت الجماعة الإســـلامية الليبيـــة المقاتلة  43). 
منظمـــة أخـــرى قاتلـــت ضـــد النظـــام كانـــت جبهـــة الخـــلاص 
الوطني. ولكون النظام لم يســـمح بأي مســـاحة للحـــوار مع الجبهة، 
فقـــد اســـتخدمت الجبهـــة القـــوة ضـــد النظـــام. كما زعـــم من تمت 

. مقابلة رقم 12، 27 أيلول/سبتمبر 2018 – إسطنبول  (41  
. مقابلة رقم 12، 27 أيلول/سبتمبر 2018 – إسطنبول  (42  

  43)  مقابلــة رقــم 4، 11 أيلول/ســبتمبر 2018 – أنقــرة، مقابلــة رقــم 5، 11 أيلول/ســبتمبر 
2018 – أنقــرة
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مقابلتـــه أنـــه خـــلال صـــراع الجبهـــة ضـــد النظـــام، تمتعـــت جبهة 
الخـــلاص الوطنـــي بدعم لوجســـتي مـــن الولايات المتحـــدة  44). على 
الجهـــة المقابلـــة، لم ترتبـــط الجماعة الإســـلامية الليبيـــة المقاتلة 
بالجهـــات الخارجيـــة والـــدول الأخـــرى. كانت الجماعة الإســـلامية 
الليبيـــة المقاتلـــة مقتنعة أنـــه مـــن دون القضاء علـــى القذافي، كان 
من المســـتحيل الوصول للتحرير الكامل، ولـــذا فقد حاولت اغتياله 

عديـــدة  45). مرات 
مـــع حلـــول النصف الثاني مـــن الثمانينيات كان على شـــخصيات 
بـــارزة مـــن الحـــركات الإســـلامية إمـــا الفرار مـــن البـــلاد أو أن يتم 
القبـــض عليهـــا أو الذهـــاب إلـــى أفغانســـتان، ممـــا خلـــق فراغًا في 
ليبيـــا. لم يكن الإخوان المســـلمون اســـتثناءً من التعـــرض للقمع. تم 

اعتقال 3000 شـــخص خـــلال الفترة:
” فـــي عـــام 1986 اختطُـــف أحد قـــادة اللجان الثوريـــة ]الموالين 
للنظـــام[ من تســـعة شـــبان. كمـــا حاولـــوا مهاجمة معســـكر للجيش 
الروســـي في ليبيا. في المقابل تم أســـرهم وقتلهم من قبل النظام. 
كانـــت هذه حلقـــة مفرغة، المتمردون الذين تمردوا على ممارســـات 
النظـــام القاســـية لجـــأوا إلـــى العنـــف، وأزالهـــم النظام باســـتخدام 
العنـــف مـــرة أخـــرى. قبـــل الجولـــة الكبـــرى فـــي عـــام 1989 وقعت 
هجمـــات ضـــد مقار مهمـــة تابعـــة للنظام. فـــي عـــام 1995 ظهرت 
)الجماعـــة الإســـلامية الليبية المقاتلة( ومجموعـــة أكثر صلابة هي 
شـــهداء الإســـلام. ومن المثير للاهتمام أن الهجمات تركزت بشـــكل 

رئيســـي في بنغازي.
 نجـــح النظـــام في ســـحق هذه المحـــاولات. ومع ذلـــك، في عام 

. مقابلة رقم 5، 11 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة  (44  
. مقابلة رقم 5، 11 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة  (45  
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1995 تمكـــن البعـــض من اللجـــوء إلى وادي خالد بالقـــرب من درنة. 

تمكنـــت مجموعـــة من ســـبعة أشـــخاص مـــن الاختباء هنـــاك حتى 
عـــام 2011. وكان أحدهـــم قائد مهم ”ســـالم الدربـــي”. خلال حملة 
القمـــع فـــي عام 1995، تـــم اعتقالهـــم أو قتلهم أو اســـتطاعوا الفرار 

مـــن البلاد  46)”.
 تـــم تأكيـــد هـــذه النقطة من قبل أحـــد القادة الســـابقين لإحدى 

المجموعـــات المتطرفة العنيفة الســـابقة:
”بعـــد التخرج من الجامعـــة عام 1989 اضطررنـــا إلى الفرار من 
البـــلاد بســـبب قمع القذافـــي، ثم ذهبنـــا إلى أفغانســـتان وانضممنا 

إلى الجهـــاد هناك  47)”
 قـــال نفـــس الشـــخص الـــذي تمـــت مقابلته إنـــه عاد إلـــى ليبيا 
من أفغانســـتان عـــام 1995. ولـــدى عودته اعتقل ووضع في ســـجن 
بـــو ســـليم ســـيئ الســـمعة، وبقـــي لمدة ســـتة عشـــر عامًا مـــع قادة 
آخريـــن مـــن الجماعة الإســـلامية الليبيـــة المقاتلة. كانـــت المذبحة 
الفظيعـــة فـــي يونيو/حزيـــران 1996 في الســـجن علامـــة فارقة من 
حيث الاســـتخدام المفـــرط للقوة من قبل النظـــام والتي أوصلت في 

المقابـــل الكراهية ضـــد النظام إلـــى الذروة.
ويضيـــف شـــخصًا آخـــر ممـــن أجريـــت معهـــم مقابلة عـــزا ثورة 
2011 إلى مذبحة ”بو ســـليم” والممارســـات المشابهة في الماضي:

”كان النظـــام قوياً للغايـــة ولم يعط أي معلومات عـــن المعتقلين، 
قتل ألفا ومائتين وثمانية وســـتين شـــخصاً في ســـجن بو سليم. من 
هـــذه الزاويـــة، كانـــت الثورة إلـــى حد مـــا نتيجة لهذا المســـتوى من 
العنـــف والمذابـــح. لدرجة أن ســـيف الإســـلام نجل القذافـــي، أعلن 

. مقابلة رقم 9، 25 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة  (46  
مقابلة رقم 6، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة  (47  
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فـــي عـــام 2007 أو 2008 أنه سيشـــكل لجنة للتحقيـــق في المجزرة. 
جـــاء ذلك بعـــد فترة طويلة من اعتصام ســـلمي لعائـــلات المعتقلين 
في بو ســـليم كل يوم ســـبت. الذي مهد لإســـقاط النظـــام في 2011 
كان الاضطـــراب الاجتماعـــي الـــذي أعقب مذبحة، وانتشـــار التمرد 

في موجات فـــي جميع أنحـــاء البلاد  48)”
هذه النقطة أيدها شخص آخر أجريت معه مقابلة:

”كان ســـجن بو ســـليم من شـــرارات الثورة. قاد فتحي تربل الذي 
فقد شـــقيقه في مذبحة بوســـليم، أحد الاحتجاجـــات الأولى وتجمع 
الناس حوله. شـــرارة أخرى للثورة كانت نشـــر صور تشـــهيرية للنبي 
محمـــد مـــن قبل الســـفارة الإيطالية في عـــام 2006. وكرد فعل على 
ذلـــك، اقتحـــم الشـــباب الليبـــي القنصليـــة الإيطاليـــة فـــي بنغـــازي 
وأضرمـــوا فيهـــا النـــار. قتلت قوات أمـــن القذافي 11 شـــخصاً على 
الأقـــل كانوا مشـــاركين في هذا الهجـــوم. انطلقت الثـــورة في ذكرى 

الحادث”  49) هذا 
يمكـــن القـــول بأن قمـــع الحركات الدينيـــة وحتى الأكثـــر اعتدالاً 
وغيـــر المسيســـة منها من بين العوامل التـــي خلقت ظاهرة التطرف 
العنيـــف فـــي ليبيـــا. في بيئـــة لم يُســـمح فيهـــا تقريبًا بـــأي طريقة 
للتعبيـــر عـــن المعارضـــة، أزعـــج النظـــام حتـــى النـــاس –العاديين- 
الذيـــن يمارســـون عبادتهـــم الدينيـــة اليوميـــة فـــي المســـاجد. أدت 
حـــالات متكررة من الاســـتخدام المفرط للقـــوة والمذابح مثل حادثة 
بـــو ســـليم إلـــى تراكم الكراهيـــة تجاه النظـــام طوال حكـــم القذافي، 
ودفعـــت النـــاس إلى اســـتنتاج مفـــاده أنه يجـــب محاربـــة النظام من 

المســـلح. الكفاح  خلال 

مقابلة رقم 8، 14 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة  (48  
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3- المعاملة التفضيلية للسلفية المدخلية

أقام نظـــام القذافي نظامـــاً للإقصاء والإدمـــاج، بتفضيل أنصار 
النظـــام علـــى خصومـــه. الأمـــر الـــذي منح أرضيـــة مواتيـــة لتطوير 
الكراهية الشـــخصية والجماعيـــة. أدى إقصاء وســـحق المعارضين 
إلى التعبئة الســـرية التـــي أصبحت منصات لإطلاق ونشـــر الدعاية 
المتطرفـــة بمســـاعدة الجماعـــات المتطرفـــة، ومـــن ناحيـــة أخرى 
فـــإن الكراهيـــة القبليـــة وانعـــدام الأمـــن التاريخيين خلقا إحساسًـــا 
بالمعضلـــة الأمنيـــة  50). حالـــة اشـــتباه فـــي هجـــوم قـــد يأتـــي مـــن 

مجموعـــة مـــا أدى لتحـــرك مجموعـــة أخـــرى بغية لتعزيـــز أمنها.
أشـــارت كثيـــر مـــن الاســـتبيانات إلـــى أن العديد مـــن الناس في 
ليبيـــا وخاصة الشـــباب كانوا معتدليـــن من حيث الفكر السياســـي، 
فـــي حيـــن أن الوهابيـــة والحركة الإســـلامية بدأت فـــي التأثير على 
ليبيـــا فـــي الثمانينيات. ادعى أحد المشـــاركين أنه علـــى الرغم من 
دعـــم النظام للصوفية لاحتواء انتشـــار الســـلفية في عـــام 1980، إلا 
أنه فشـــل في قمع الســـلفية وقرر بدلاً من ذلك الترويج لنســـخة من 
السلفية )الســـلفية المدخلية( لاحتواء الإسلاميين في التسعينيات. 
فـــي التســـعينات أصبح الســـاعدي نجـــل القذافي زعيمًا للســـلفيين 

وســـهل انتشـــار المدخلية في أنحاء ليبيا.
جـــادل الذين تمـــت مقابلتهم بـــأن تكاثـــر الســـلفيين المدخليين 
كمجموعـــة متنوعة وقويـــة في ليبيا لم يكن عمليـــة طبيعية. بل كان 
نتـــاج العديد مـــن التدخلات المتعمـــدة التي قام بها نظـــام القذافي 
بدايـــةً ثـــم من قبل دول إقليميـــة معينة. نظرًا لأن موجة ”الأســـلمة” 
كان تيـــارًا اجتماعيًـــا لا يمكـــن الوقـــوف في وجهه فـــي الثمانينيات، 

 Ken Booth & Nicholas J. Wheeler, ”The security dilemma:   (50  
Ethics & Inter- ,”Fear, Cooperation, and Trust in World Politics

.national Affairs, 2009, 23:1, p. 82
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والـــذي كان هو نفســـه نتيجة لسياســـات القذافي التـــي قضت على 
البنيـــة الدينية المحليـــة في البلاد ما تركها عرضـــةً لتعاليم وهابية 
غريبة عن المجتمع، ســـعى النظام إلى اختيار فصيل معين يناســـب 
مصالحـــه تماما. وبما أن الســـلفيين المداخلة يثنـــون على الخضوع 
المطلـــق لـ ”ولي الأمر”، أي إلى الحاكم الذي يملك شـــرعية الحكم، 
فقـــد مهد لهم نظام القذافي الطريق واســـتثمر فيهـــم لجعلهم لاعباً 

ومفيدًا: مؤثرًا 
”لقد اســـتجاب النظام للمطالب المستمرة للإسلاميين بالمزيد 
مـــن الحريـــة بمزيد مـــن القمع. ومع ذلك لم ينجح فـــي قمع كل هذه 
المطالـــب وقـــرر الترويج لنســـخة معينة من الســـلفية، أي الســـلفية 
المدخليـــة، وذلـــك احتواء الإســـلاميين فـــي التســـعينات. لدرجة أن 
الســـاعدي نجـــل القذافـــي أصبح زعيم الســـفليين وســـهل انتشـــار 

الســـلفية المدخليـــة في عمـــوم ليبيا في التســـعينيات”  51)
علـــى الرغـــم مـــن أن العوامـــل التـــي أدت إلـــى صعـــود الســـلفية 
المدخليـــة متنوعـــة مـــن إرث القذافي إلى التدخـــلات الخارجية من 

قبـــل دول المنطقـــة، يجـــادل باحـــث ليبـــي كبير بمـــا يلي:
”من التســـعينات إلـــى العقد الأول من القرن الحادي والعشـــرين، 
ظهـــر تيـــار أكثـــر تطرفًـــا إلـــى حـــد مـــا فـــي ليبيـــا، وهو الســـلفية 
المدخليـــة. على الرغم من أن العديد مـــن العوامل غذت هذا التيار، 
فـــإن المعاملـــة التفضيلية والحمايـــة الضمنية من قبـــل النظام هي 

الســـبب الرئيســـي لوجودها وقدرتهـــا اليوم”  52).
نظـــرًا لأن البيئـــة كانت مناســـبة تمامًا لظهور وانتشـــار التطرف 
العنيـــف فـــي ليبيـــا خـــلال حكـــم القذافـــي لأســـباب عديـــدة، فإن 

  51)  مقابلــة رقــم 1 &2، 28 أغســطس 2018 – أنقــرة، مقابلــة رقــم 3، 7 أيلول/ســبتمبر 
ــرة 2018 – أنق

. مقابلة رقم 9، 25 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة  (52  
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إدخال متغير ســـلبي فـــي المعادلة جعل البيئة أكثـــر عرضة لظاهرة 
التطـــرف العنيف، حين اســـتغل القذافـــي ولاء الســـلفيين المداخلة 
ومفهومهـــم لـ”ولـــي الأمـــر” لجعل حكمـــه لا جدال فيه اســـتناداً إلى 
أســـس دينيـــة، إلا أنـــه بذلـــك زرع بـــذور تنظيم متطـــرف عنيف هو 

الأكثـــر انتشـــارًا وقوة فـــي ليبيا، والـــذي لا يزال يطـــارد البلاد.
مرحلة ما بعد القذافي/الثورة

 ظهـــرت عوامل أخرى بعد اندلاع ثورة الســـابع عشـــر من فبراير 
وهي:

1- التدخل الخارجي

يعتقد بعض المشـــاركين في المقابلات أن التطرف العنيف ليس 
مشـــكلة متوطنة في ليبيا، بل هي مشـــكلة مستوردة تم تحريكها من 
قبـــل دول أخـــرى فـــي المنطقة. وتوصـــل عديد المشـــاركين بما في 
ذلـــك بعـــض الفاعلين الدينييـــن إلى أن ”بعض البلـــدان في المنطقة 

كانـــت مصدر كل الإرهاب والتعبئة المتطرفـــة العنيفة” في ليبيا.
 قـــال أحـــد كبـــار قـــادة الجماعـــات المســـلحة الســـابقة التـــي 
حاربـــت ضـــد القذافـــي: ”إن المداخلـــة لا يمكـــن أن يعيشـــوا بدون 
دعـــم مالـــي ســـعودي، وأكد مشـــارك آخـــر أن هذا الدعـــم علني في 
شـــكل أموال وشـــرعية دينية، وبما أن مكتب المفتي ووزارة الأوقاف 
مهمـــان لمحاربـــة التطرف، فقد اســـتهدفهم المدخليـــون من خلال 

الجماعات المســـلحة شـــبه الرســـمية في طرابلـــس”  53).
 يـــرى مشـــارك آخـــر أن المداخلـــة يشـــكلون تهديـــدًا لليبيا لأنه 
يزعـــم أنهـــم ”ليســـوا جماعـــة مســـلحة بل منظمـــة اســـتخباراتية”، 
ويؤكـــد أحـــد كبار القادة السياســـيين فـــي ليبيا ذلك فيقـــول: ”إنهم 
-المداخلـــة- يتســـللون إلـــى جميع المؤسســـات الأمنيـــة مثل جهاز 

مقابلة رقم 6، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة  (53  
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مكافحـــة الإرهـــاب ومكافحـــة الجريمـــة والهجـــرة غير الشـــرعية، 
ويقومـــون ببنـــاء ســـجون ضخمـــة، واختطـــاف النـــاس وتعذيبهـــم 

واتهامهـــم بالإرهـــاب”  54).
 يـــرى المشـــاركون أن ســـبب التدخـــل الخارجي هـــو إرادة بعض 
الـــدول منـــع تحقيق أهـــداف الثـــورة في ليبيـــا والمنطقة بأســـرها، 
وأشـــار أحدهـــم -أســـتاذ جامعـــي- إلـــى أن المداخلـــة مدعومـــون 
بشـــكل رئيســـي من قبل بعض دول المنطقة وأصبحـــوا تدريجياً أداة 
مهمـــة لتقويـــض السياســـة الثورية في ليبيـــا. بينما يذكر مســـتبين 
آخـــر أن 100٪ من المســـاجد فـــي صبراتة تحت ســـيطرة جماعات 

مدخليـــة  55). وقـــال أحـــد كبار قادة جماعة مســـلحة ســـابقة: 
””كل مـــن تنظيـــم الدولـــة والمداخلـــة يحمـــلان بصمـــة أجهـــزة 
مخابرات أجنبية. ويبرز في هذا الســـياق التدخل والدعم المســـتمر 
للتأثيـــر مـــن قبل أجهـــزة الاســـتخبارات الأجنبية. هـــذا لا يتعارض 
مـــع حقيقـــة أن هذه الحـــركات لديها مؤيـــدون وأتبـــاع حقيقيون  56)”

علـــى الرغـــم من أن بعض هذه التفســـيرات تحمـــل صبغة نظرية 
المؤامـــرة، إلا أنـــه من الضروري فهم التأثير الكبيـــر للقوى الأجنبية 
، حيـــث أصبحـــت دول معينـــة في المنطقة منغمســـة فـــي المجتمع 
الليبـــي بعـــد ثـــورة 17 فبرايـــر مـــن خـــلال دعـــم القوى السياســـية 
والعســـكرية المناهضـــة للثـــورة. مع الاعتـــراف بالـــدور المهم الذي 
تلعبـــه القـــوى الإقليميـــة الخارجيـــة فـــي تشـــكيل عمليـــة الانتقـــال 
السياســـي الليبـــي، حاولت القوات العســـكرية المناهضـــة للثورة في 
كثيـــر مـــن الأحيان ربـــط التطرف بالكيانـــات الأجنبية لإبعـــاد اللوم 

عـــن العملية السياســـية الانتقالية السياســـية غيـــر الفعالة.

مقابلة رقم 7، 13 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة  (54  
. مقابلة رقم 5، 11 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة  (55  
. مقابلة رقم 8، 14 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة  (56  
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 زادت التطـــورات العالميـــة والتدخـــلات الخارجيـــة مـــن تفاقـــم 
الوضع، فشـــهد مســـار التدخل الخارجي ظهور الجماعات الإرهابية 
المحلية والعابـــرة للحدود وازدهارها، ولعبـــت الحرب العالمية ضد 
الإرهـــاب مـــع مـــا يصاحبهـــا مـــن فوضـــى في مناطـــق مثل ســـوريا 
والعـــراق وأفغانســـتان دورًا لصالح هذه الجماعـــات الإرهابية، فيما 
ســـاعدت الدعايـــة الأمريكية الفاشـــلة في هذه البلـــدان دعاية هذه 
الجماعـــات وجعلـــت خطابهـــا يجذب الشـــباب إلـــى حد مـــا  57). ولا 
عجـــب فـــي أن تنظيـــم الدولة اســـتطاع أن يثبت نفســـه رســـميًا في 
ليبيـــا في نوفمبـــر 2014 ثم قام بعد ذلك بشـــن هجمات في بنغازي 

وطرابلـــس وحقول الغانـــي النفطية.  58) 
 أكـــد جميـــع من أجريت معهم مقابلات تقريبًـــا تأثير تدخل بعض 
دول المنطقـــة مـــن خلال أدوات اســـتخباراتية ومالية وعســـكرية في 
تمهيـــد الطريـــق للمنظمـــات المتطرفـــة العنيفة في ليبيـــا وتمكينها، 
حتـــى أنهم يعزون الدور الأكبر في ظهور التطرف العنيف والمنظمات 
المتطرفـــة العنيفـــة فـــي ليبيـــا إلـــى الجهـــات الأجنبيـــة. يدعى من 
تمـــت مقابلتهم بـــأن كلا مـــن الأيديولوجيات المتطرفـــة والمنظمات 
المتطرفـــة لـــم تكـــن خاصة بليبيـــا، بل تم اســـتيرادها إلـــى ليبيا من 
الخـــارج، ورعاية هـــذه التنظيمـــات المتطرفة العنيفة الهامشـــية من 
قبـــل بعض اللاعبيـــن الإقليميين، وكان دورهـــم وظيفيا في اختطاف 

الثـــورة في عـــام 2011، وكانـــت كيفية ظهورهـــا كما يلي: 

 Camille Tawil, ”Al-Qaeda in the Middle East, North Africa and  (57  
Asia: Jihadists and Franchises,” in Political Islam: Context ver-

 sus Ideology ed. by Klahed Hroub, London: Saqi, 2009, pp.
.231-252

 Bryony Jones and Anastasia Beltyukova, ”2016 Libya’s chaos,  (58  
explained in five graphics”, CNN, 4 August 2016, https://edi-

./tion.cnn.com/2016/08/04/africa/libya-chaos-in-graphics



71

القسم الثاني فهم التطرف العنيف في ليبيا

”بعـــد الثـــورة، اختلُِقت الشـــكوك ضد الإســـلاميين. كانت هناك 
جهـــود خارجيـــة لتقديـــم الثـــوار والإســـلاميين الليبييـــن علـــى أنهم 
مرتبطون بالشـــبكات الجهادية العالمية. مثل هذا الارتباط المزعوم 
نـــزع الشـــرعية عـــن العديد من الشـــرائح الإســـلامية مـــن الثوريين 
وجرّمهـــا. وفـــي الواقع ســـاهم وجود بعـــض المجموعات الهامشـــية 
والصغيـــرة بتغذيـــة هذا الشـــكوك. بالإضافة إلى ذلك، تســـلل بعض 
المواليـــن للنظام الســـابق إلى بعض الجماعات الإســـلامية، وأضفوا 
على الثـــورة صبغة إرهابية. نتيجة لذلك، اضطـــر العديد من القادة 
الإســـلاميين وأعضاء الجماعات الإســـلامية إلى الفـــرار من البلاد. 
عنـــد هروبهم، تم اســـتبدالهم بجهـــات فاعلة أكثـــر راديكالية والذين 
قامـــوا باختطاف الثـــورة بدعم من بعض دول المنطقة. على ســـبيل 
المثـــال، اســـتفاد بعض الفاعلين بشـــكل كبير من نزع الشـــرعية عن 
الإســـلاميين، وقمعوا الثوار بدعم من تلك الدول. ســـاعدت العقوبة 
الجماعية ونزع الشـــرعية عن الإســـلاميين المعتدلين تنظيم الدولة 

في الانتشـــار في ليبيا”  59).
لا يـــرى مـــن أجريـــت معهـــم المقابـــلات المنظمـــات المتطرفـــة 
العنيفـــة، وخاصة تنظيـــم الدولـــة والمداخلة الســـلفيين، كمنظمات 
محليـــة تتمتـــع بجاذبية طبيعية بيـــن الليبيين. ومن ثـــم فإن قدرتهم 
ونفوذهـــم الحالييـــن لن يكونا ممكنين بدون اســـتراتيجية مدروســـة 

مصممـــة ومنفذة مـــن قبل أجهـــزة الاســـتخبارات الأجنبية:
”إن مـــا تســـبب فـــي التطـــرف وأدخلـــه إلى ليبيـــا هو مبـــادرات 
المخابـــرات. إن مـــا غـــذى مدخلـــي الســـلفيين وتنظيـــم الدولـــة - 
بصفتهمـــا مـــن كبـــار المنظمـــات المتطرفـــة العنيفـــة - هـــي نفس 
الجهة، أي العمليات الاســـتخبارية لبعـــض دول المنطقة. إذا وضعنا 

. مقابلة رقم 1 &2، 28 أغسطس 2018 – أنقرة  (59  
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جانبـــاً البعـــد الاســـتخباري للقضية، فـــإن التطرف من نـــوع تنظيم 
الدولة ســـيكون لـــه جاذبية محدودة للغاية بين الشـــباب الليبي. كان 
هنـــاك من عـــادوا من صفـــوف تنظيم الدولـــة في العراق وســـوريا، 
لكنهـــم لـــم يســـيطروا فـــي أي مـــكان ســـوى ســـرت. أمـــا الوجـــود 
المحـــدود لتنظيـــم الدولة فـــي صبراتـــة، كان بســـبب وجودها على 
الطريـــق المـــار إلى تونـــس. بعـــد عامين مـــن التواجد، قتلـــت غارة 
جويـــة أمريكيـــة حوالـــي 30 مقاتلاً تونســـيا مـــن تنظيـــم الدولة في 
صبراتـــة. علـــى الرغـــم من الأعـــداد المبالـــغ فيها لأعضـــاء تنظيم 
الدولـــة فـــي ليبيـــا، فـــإن العـــدد الفعلي لـــم يتجاوز 2000 شـــخص، 

حتى مـــع تضميـــن الأجانب منهـــم”  60)
نظـــراً للقـــوة التي يتمتع بهـــا الســـلفيون المدخليـــون، فليس من 
المنطـــق أن نعزو هذه القـــوة إلى قوة أفكارهـــم وفهمهم الديني. في 
الحقيقـــة هـــم يديرون العشـــرات من المـــدارس الخاصة وعشـــرات 
القنـــوات الإذاعيـــة، إلـــى جانـــب وجودهـــم فـــي الأجهـــزة الأمنيـــة 
الحساســـة وســـيطرتهم واســـعة النطـــاق على المســـاجد. بالنســـبة 
للخبـــراء الليبييـــن لا يبـــدو أن أيًا من هـــذه المظاهر نتيجـــةً للقدرة 

الذاتيـــة للمداخلة الســـلفيين:
”إن الأفـــكار الســـلفية المدخلية ليســـت مجرد أفـــكار دينية. بل 
يتـــم توجيههـــم من قبـــل المخابـــرات الأجنبيـــة. نحن نعـــرف هؤلاء 
النـــاس )الســـلفيين المدخليين(. إنهم غير قادريـــن على إدارة متجر 
محلـــي إذا لـــم يكن هناك دعم وتوجيه من قبل أجهزة الاســـتخبارات 

الأجنبية”  61)
2- ضعف قدرة الدولة وفراغ السلطة

مرحلـــة مـــا بعد الثـــورة لم تشـــهد انهيار هياكل الحكم فحســـب، 
بل أيضـــاً انهيار الروابـــط الاجتماعية والاقتصاديـــة للدولة الليبية. 

. مقابلة رقم 4، 11 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة  (60  
. مقابلة رقم 13، 11 أكتوبر 2018 – إسطنبول  (61  
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فـــي الواقـــع منذ عـــام 2011 انخفض مســـتوى المعيشـــة، وتقلصت 
الفـــرص الاقتصاديـــة فـــي الاســـتثمار والوصـــول إلـــى ســـوق العمل 
خـــلال هـــذه الفتـــرة، والأســـوأ من ذلـــك هو ســـوء الإدارة والفســـاد 
الـــذي اجتـــاح كامل مرافـــق الخدمـــات العامـــة.  62) الأزمـــات الأمنية 
المســـتمرة كانـــت ضـــارة بمحاولات إنعـــاش الاقتصاد، ممـــا زاد من 

نســـبة المخاطر فـــي الاقتصـــاد الليبي.
ونتيجـــة لذلك مـــن المرجح أن يتزايد الشـــعور بالمظلومية، ومن 
المرجـــح أيضاً أن يجعل اليأس الذي تســـببه هـــذه المخاطر المزيد 
من الأشـــخاص عرضة للشـــبكات الإجرامية والإرهابية التي تســـعى 
لتحقيـــق اختراق مجتمعي. ومع الأخذ بعيـــن الاعتبار هذه الخلفية، 
يجـــب التأكيـــد علـــى أنه مـــن الصعوبة بمـــكان إقامة علاقة ســـببية 
بيـــن البطالـــة والتطـــرف العنيـــف، وتحديـــد مـــا إذا كانـــت البطالة 
نتيجـــة للتطرف العنيـــف أو أن البطالة تؤدي إلـــى التطرف العنيف. 
ومـــع ذلك فـــإن تأثيـــر البطالـــة وتقلـــص الفـــرص الاقتصادية على 
الشـــعور بالمظلوميـــة، التي تدفع الناس بدورها للســـلوك المتطرف 

لا يمكـــن تجاهله.
تعـــزز نتائـــج هـــذا البحـــث الروايـــة المشـــتركة التـــي مفادهـــا 
أن المشـــكلة الأساســـية هـــي الضعـــف المزمـــن فـــي قـــدرة الدولة 
فـــي ليبيـــا، والـــذي تـــرك فراغًا فـــي الأمـــن والفـــرص الاقتصادية 
والتعليـــم. طغـــى علـــى ليبيا منذ عـــام 1969 الحكم الـــرديء ونقص 

 Preventing Violent Extremism Through Promoting Inclusive  (62  
 Development, Tolerance and Respect for Diversity, United
 Nations Development Program: A development response to
 addressing radicalization and violent extremism, UN 2016.
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/
democratic- governance/conflict-prevention/discussion-pa-
per---preventing-violent-extremism-through-inclusiv.html
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موارد الدولة، وبســـبب انتشـــار الفســـاد وغياب التخطيط في نظام 
الدولـــة تـــم تخصيـــص كثير من هـــذه المـــوارد للعاصمـــة والمناطق 
في شـــمال شـــرق البـــلاد، فـــي حيـــن أن المناطق الأخـــرى وخاصة 
المناطـــق القبليـــة التقليدية تركت دون رعاية. ســـاءت هذه الظروف 
بعـــد انتفاضة 2011، وانهـــارت الدولة تقريبًا بالتـــوازي مع الخلاف 
السياســـي فيما تدهورت الخدمات الأساســـية والأحوال المعيشـــية 

فـــي جميع أنحـــاء البلاد. 
بالإضافـــة إلـــى الافتقـــار إلى قـــدرات الدولـــة، أكد المشـــاركون 
فـــي الاســـتبيان أن قطـــاع المجتمـــع المدني فـــي ليبيا يعانـــي أيضًا 
العديـــد مـــن المشـــاكل. وقد ســـعى عـــدد مـــن منظمـــات المجتمع 
المدنـــي وخاصـــة منذ انهيـــار هيكل الدولـــة في ليبيا إلـــى معالجة 
أوجـــه القصـــور الهيكلية في الحكـــم وتوفير الخدمـــات المجتمعية. 
علـــى الرغـــم من أن منظمـــات المجتمـــع المدني حاولت مـــلء فراغ 
الســـلطة في تقديم الخدمـــات الاجتماعية في جميـــع أنحاء البلاد، 
إلا أنهـــا كانت تفتقـــر للتجهيزات لتكون بديـــلا للحكومة. والأهم من 

ذلـــك كما أكد المشـــاركون
 أن الجماعـــات المتطرفة اســـتغلت فراغ الســـلطة لكون الحكومة 

فشـــلت في تقديم الخدمـــات الاجتماعية  63).
يجب دراســـة مجـــال القضـــاء باعتباره أحـــد المجـــالات المهمة 
التي أشـــار إليها المشـــاركون، لفهـــم ضعف قدرة الدولـــة في ليبيا، 
حيـــث لا يتســـم النظـــام السياســـي الليبـــي بالحكـــم غيـــر الفعـــال 
فحســـب، بـــل يتميز أيضًـــا بمقاومـــة قويـــة للتغيير نتيجـــة الصراع 
السياســـي المســـتمر بين مختلف الفصائل السياســـية التي شـــكلت 

مقابلــة رقــم 6، 12 أيلول/ســبتمبر 2018 – أنقــرة، مقابلــة رقــم 12، 27 أيلــول/  (63  
أنقــرة  – 2018 ديســمبر   20  ،16 رقــم  إســطنبول، مقابلــة   – 2018 ســبتمبر 
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المشـــهد السياســـي الليبـــي منذ عـــام 2014، وقد قـــوض إرث نظام 
القذافـــي ونظـــام الفســـاد والمحســـوبية السياســـية إمكانية إنشـــاء 

جســـم منظم لفـــرض القانـــون والنظام السياســـي  64). 
ذكـــرت الآراء مـــرارًا وتكـــرارًا أن إرث الفســـاد وغيـــاب النظـــام 
السياســـي الشـــامل والجامـــع فـــي البـــلاد هـــو محـــرك مهـــم خلف 
التطـــرف العنيـــف. كما شـــددت بعـــض الآراء علـــى أن بنـــاء النظام 
السياســـي تحت ســـلطة الدولة وإعـــادة بناء هيئات تطبيـــق القانون 
يجـــب أن يكـــون جزءًا لا يتجـــزأ من مكافحـــة التطـــرف العنيف في 
ليبيـــا، وأن المقاربـــات العســـكرية لمكافحـــة الإرهـــاب غيـــر كافية 

لمعالجـــة تهديـــد التطـــرف العنيف في ليبيـــا  65). 
فشـــل الدولـــة هـــي مســـألة مركزية في هـــذا الســـياق، فنتج عن 
ذلـــك انعـــدام الأمن، وانتهاكات حقوق الإنســـان، وإســـاءة اســـتخدام 
الســـلطة، والفساد، كما يعزز ظهور شـــبكات إجرامية. انزلقت ليبيا 
مـــا بعد الثـــورة إلى حالة الدولة الفاشـــلة. عجز الأنظمـــة المتعاقبة 
عن إنشـــاء آليـــة حكوميـــة مركزيـــة ذات مصداقية وفعاليـــة وقادرة 
علـــى حكـــم كامـــل أراضـــي البـــلاد وضمـــان الأمـــن على المســـتوى 
الشـــخصي والمجتمعـــي عـــزز مـــن حالـــة الاســـتقطاب فـــي النظام 

منحـــدرةً بليبيـــا إلى مســـتنقع متطرف  66). 
هنـــاك حاليـــا العديد مـــن مراكز القـــوة في ليبيا. علـــى الصعيد 

.مقابلــة رقــم 3، 7 أيلول/ســبتمبر 2018 – أنقــرة، مقابلــة رقــم 8، 14 أيلول/ســبتمبر   (64  
ــة رقــم 11، 27 ســبتمبر 2018 – إســطنبول 2018 – إســطنبول، مقابل

مقابلــة رقــم 3، 7 أيلول/ســبتمبر 2018 – أنقــرة، مقابلــة رقــم 4، 11 أيلول/ســبتمبر   (65  
2018 – أنقــرة، مقابلــة رقــم 5، 11 ديســمبر 2018 – أنقــرة، مقابلــة رقــم 6، 12 

أيلول/ســبتمبر 2018 – أنقــرة 
 Kareem Fahim and Suliman Ali Zway, ”Libyans Rival Factions Deal  (66  
 for Unity Government”, The New York Times, 17 December 2015,
 https://www.nytimes.com/2015/12/18/world/africa/libya-unity-

.government.html? r=0
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الوطنـــي هنـــاك مجموعتـــان فـــي صـــراع على الســـلطة منـــذ نهاية 
الثـــورة. فشـــلت حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي الليبية التي تشـــكلت بعد 
اتفاقية تقاســـم السلطة نتيجة لوســـاطة الأمم المتحدة في ديسمبر 
2015 فـــي الارتقاء إلى مســـتوى التوقعات بســـبب الخلاف الداخلي 

بين معســـكرين يتنافســـان على شـــرعية الدولة فـــي البلاد. 
خلـــق هـــذا الأمـــر حالة مـــن فـــراغ الســـلطة  67) التي حـــاول رئيس 
الـــوزراء خليفـــة الغويـــل الاســـتفادة منها. ومن هنا ســـعى إلـــى إحياء 
حكومة الإنقـــاذ الوطني في أكتوبر 2016، وبلغـــت ذروتها في محاولة 
انقـــلاب  68). ومنذ ذلك الحين كانت هاتان المجموعتان تتصارعان مع 
بعضهمـــا البعـــض مما زايد مـــن تفاقم حالة فراغ الســـلطة الموجودة 
أصـــلاً. كانـــت نتيجة هـــذه اللعبة الصفرية إنشـــاء بيئـــة مكنت ظهور 

الجماعـــات المتطرفة والشـــبكات الإجرامية وتقدمها:
” فـــي ســـياق فـــراغ وتفكك الســـلطة فـــي مرحلة ما بعـــد الثورة، 

أصبحـــت التعاليم والممارســـات المتطرفـــة حتميةً”
لا يتســـم النظام السياســـي في ليبيا بعدم فعاليـــة الحكم ونظام 
الدولـــة فحســـب، بل أيضًا بمقاومـــة قوية للتغيير على مر الســـنين، 
مع إرث نظام القذافي الفاســـد القائم على سياســـات المحســـوبية. 
بســـبب الصراع المســـتمر ووجـــود مركزيـــن مختلفين للســـلطة في 
ليبيـــا، تركـــت الانتخابـــات التـــي أعقبت حـــل نظـــام القذافي نفس 
المشـــكلة في السياســـة الليبية وقوضت تدريجياً بذلك ثقة الشـــعب 

Martin Reardon, ”Libya, extremism and the consequences of col-  (67  
lapse”, Al Jazeera, 28 January 2016, https://www.aljazeera.com/

 indepth/opinion/2016/01/libya-extremism-consequences-collapse-
.160128054629594.html

 Libya: Extremism & Counter-Extremism, Counter Extremism  (68  
Project, https://www.counterextremism.com/countries/lib-

.ya
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الليبي في العملية السياســـية الديمقراطية. استشـــهد المســـتبينون 
مـــرارًا وتكرارًا بمثل هذه الفســـاد كدافع مباشـــر للتطـــرف العنيف، 
خاصـــة مـــع اشـــتداد الصـــراع المســـلح فيما بعـــد 2014. اســـتغلت 
الجماعـــات المتطرفـــة هـــذه الفرصـــة لكســـب الدعـــم، خاصة بين 

الشـــباب والمناطـــق التي كان النـــاس فيها تحت ظروف قاســـية:
”عندمـــا يتعلق الأمـــر بمؤسســـات الدولة، من الصعـــب التحدث 
عـــن القـــدرة علـــى معالجـــة هـــذا الفكـــر -الســـلفي المدخلـــي-. 
نحـــن نتحـــدث عـــن مجـــرد حكومـــة فـــي مبنـــى بطرابلـــس. الناس 
والمحافظـــات ليســـت تحت مظلـــة الدولة. مـــا يبقي ليبيـــا معا هو 
آلية المعاشـــات. لا يتـــم تنفيذ بعض القـــرارات الحكومية في بعض 
المحافظـــات. الأجهزة الأمنية تشـــيد ببعض الجماعات المســـلحة. 
جهاز مكافحة الإرهاب تحت ســـيطرة الســـلفيين المداخلة بالكامل. 
وكالـــة المخابـــرات تحـــت ســـيطرة شـــخص ليـــس مدخلي ســـلفي 
بنفســـه، ولكـــن ليـــس لـــه أي فعـــل ظيفي. هـــو يتجنب مشـــاركة أي 
معلومات مع رئيس الدولة. مؤسســـات الدولة ليســـت ســـوى أسماء. 
يتخـــذون القـــرارات وينفذونها بطريقة بدائيـــة. ولذلك، فإن منظمة 
الســـلفيين المداخلـــة أكثر قوة من مؤسســـات الدولة. الشـــخصيات 

السياســـية منفصلة عـــن الواقع علـــى الأرض  69)”.
يمكـــن القـــول إن الانتشـــار غيـــر محـــدود للأســـلحة الخفيفـــة 
والثقيلـــة، خاصـــة بعـــد الثورة، هـــو العامـــل التمكيني الأكثـــر أهمية 
فـــي التطـــرف العنيف في ليبيـــا. ربما تكون بعض شـــرائح المجتمع 
قـــد أصبحـــت متطرفـــة فـــي النهاية، ولكـــن بدون فرصـــة الحصول 
على الأســـلحة بســـهولة وبشـــكل كبير، لن يكون مـــن الممكن تحويل 

الأيديولوجية/الأفـــكار إلى ممارســـات:

مقابلة رقم 7، 13 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة.   (69  
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”إن اســـتخدام الأســـلحة منتشـــر علـــى نطاق واســـع، والأســـلحة 
متوفـــرة في كل مـــكان. نحن نتحدث عـــن بيئة انهـــارت فيها الدولة 

والقضاء”  70).
وهو ما أكده شخص آخر أجريت معه مقابلة:

”إن انتشـــار الأســـلحة وانعـــدام الدولـــة هـــي العوامـــل التي مهدت 
الطريـــق أمـــام التطرف العنيف فـــي ليبيا. ظهـــرت الحرية/الفوضى 

المطلقـــة بعد الثـــورة. في هذا الجو، حدث التحـــول نحو التطرف”  71)
لـــم يقتصـــر توافـــر الأســـلحة علـــى الإيديولوجيـــات المتطرفـــة 
التـــي أصبحت مدمرة فحســـب، بل أثار توافر الأســـلحة ممارســـات 
تعســـفية مـــن قبـــل الأشـــخاص الذيـــن حصلـــوا عليها بطريقـــة ما، 
حصل الناس على شـــهوة حمل الأســـلحة والميل إلـــى الانخراط في 

أعمـــال تعســـفية بفضل الثقـــة التي تمنحها الأســـلحة:
”خـــلال الثـــورة أجبـــر القذافي الناس على اســـتخدام الأســـلحة. 
كان على الناس اســـتخدام الأســـلحة للدفاع عن أنفسهم. وبعد نقطة 

معينة، تجاوز اســـتخدام الأســـلحة هدف الدفاع عـــن النفس”  72)
إن الهـــروب مـــن الســـجون خـــلال الثـــورة هـــو عامل آخـــر غذى 
البيئـــة الفوضويـــة والعنيفة بعد الثـــورة، والتي كانـــت نتيجة لانهيار 

الدولـــة وفراغ الســـلطة وعامـــل أدى لتفاقـــم حالة انهيـــار الدولة:
”إن الأشـــخاص الذيـــن كانـــوا متطرفين في الســـجون قـــد قاموا 
بأعمـــال شـــغب بعد الثـــورة. حملوا الســـلاح ودخلوا إلى المشـــهد  73). 
بمجرد انطلاق الثورة، أطلق ســـراح الجميع. تـــم الإفراج عن أربعمائة 
وخمســـين شـــخصًا مـــن الســـجن. كان هنـــاك فصيل مـــن الجماعة 

  70)  مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة   
. مقابلة رقم 6، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة   (71  

  72)  . مقابلة رقم 7، 13 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
. مقابلة رقم 8، 14 أيلول/سبتمبر 2018 – إسطنبول   (73  
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الإســـلامية الليبيـــة المقاتلة، الـــذي كان يرفض الانخـــراط في النقد 
الذاتـــي وكان فصيـــلاً كبيـــرًا لكونهم بقوا في الســـجن. إلـــى جانبهم 
تـــم إطلاق ســـراح جماعة جهاديـــة أخرى من الســـجن، أي المجموعة 
العراقيـــة. علـــى الرغـــم من أنهم لـــم يكونوا مجموعـــة منظمة، هؤلاء 
الذيـــن كانوا فـــي العراق وتم القبـــض عليهم عندما عـــادوا إلى ليبيا. 
وكان من بين المعتقلين قادة أنصار الشـــريعة. مجموعة أخرى تعرف 
باســـم ”مجموعة مانشســـتر” وهي معادية للثوار، تم إطلاق سراحهم 
جميعًـــا بعد الثـــورة. خلال الثـــورة، كانـــت هناك حريـــة مطلقة. بعد 
عـــام 2011، ســـادت الفوضـــى. أســـس أنصـــار الشـــريعة والجماعـــة 

الإســـلامية الليبية المقاتلة منظمات عســـكرية”  74) 
والأهـــم مـــن ذلك، لم يســـاهم فشـــل نظام ليبيـــا ما بعـــد الثورة 
فـــي فرض ســـيطرته على البلاد فـــي مجالات الأمـــن وكذلك تأمين 
توفير المرافق الأساســـية وضمان حقوق الإنســـان الأساســـية فقط 
فـــي ”تزايد عدم المســـاواة”، بل خلـــق أيضًا فراغًا يســـمح للفواعل 

مـــن غير الدول بالســـيطرة على ســـيادة الدولـــة وأراضيها  75). 
3- الجهل أو القيود على التعليم.

. مقابلة رقم 9، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة   (74  
Preventing Violent Extremism through Promoting Inclu-  (75  
 and Respect for Diversity. United  sive Development, Tolerance
response to ad-  Nations Development Program: A development
dressing radicalization and violent extremism, UN 2016. http://
www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democrat-
ic- governance/conflict-prevention/discussion-paper---prevent-

 ing-violent-extremism-through-inclusiv.html
أعلى  العنف  خطر  أن  إلى  والتنمية”  والأمن  الصراع  العالم 2011،  في  تقرير ”التنمية  خلص 
عندما تتحد الضغوط الداخلية والخارجية مع ضعف الدولة والمؤسسات المجتمعية. كما شدد 
إلى  والوصول  الحماية  التابعة  المحلية  الحكومات  أو  الدول  توفر  لا  عندما  أنه  على  التقرير 
العدالة، فإن الأسواق لا توفر فرص عمل وتفقد المجتمعات التماسك الاجتماعي اللازم لاحتواء 

الصراع، وعندها يمكن للجماعات العنيفة سد هذه الثغرات.
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التعليـــم هـــو مجـــال مهم آخر أكـــد عليه المشـــاركون، وهو مجال 
يظهـــر فـــي ضعف قدرة الدولة فـــي ليبيا. نتيجة للصراع المســـتمر 
فـــي ليبيـــا، تم إغـــلاق أو تدمير مئـــات المدارس من قبـــل فصيل أو 
آخـــر. انتقـــد العديـــد من المشـــاركين تدني جـــودة التعليم وانتشـــار 
الروايـــات الدينية مثل تلك التي تســـوقها الســـلفية المدخلية خاصة 
في المدارس الخاصة المنتشـــرة في جميع أنحاء ليبيا. بينما أشـــار 
آخـــرون إلى أن عـــدم إمكانية الوصـــول إلى التعليم الجامعي بشـــكلٍ 
كافٍ أمر حاســـم خاصة في ســـياق المشـــاركة في أنشـــطة التطرف 
العنيـــف  76). وبالطبـــع فإن عدم وجـــود نظام تعليمي جيـــد التصميم 
يحد مـــن الخيارات الحية للشـــباب ويتركهم بدون مهـــارات التفكير 
النقـــدي اللازمة لتقييم ومواجهة الرســـائل الســـلفية المتطرفة  77). 

 إن عـــدم وجـــود نظام تعليمي جيد التأســـيس يوفـــر فرصة أخرى 
للجماعات الســـلفية لنشـــر رواياتهم الراديكالية. بغض النظر عما إذا 
كان الافتقـــار إلـــى التعليم فـــي حد ذاته عاملاً محـــركًا للتطرف، يبدو 
أن هنـــاك إجماعًا عامًا بين المشـــاركين علـــى أن التعليم هو أحد أهم 
الأدوات للوصـــول إلـــى الشـــباب ومـــن ثم يمكـــن اســـتخدامه لمعالجة 
بعـــض عوامـــل الدفع والجذب نحو التطرف التـــي تتيح فرصة لتجنيد 
الجماعـــات المتطرفة العنيفة. وقد يدفع أيضًا الشـــباب نحو التطرف 
العنيـــف لأنهم غيـــر قادرين على الاســـتجابة للتفســـيرات والادعاءات 

المتطرفـــة نظراً للافتقار للمعرفة المناســـبة والمعتدلة:
”إن ســـبب الوقوع فريسة لرسالة الســـلفية المدخلية ليس الفقر 
ولا الدين أو التفســـير الديني. الســـبب الرئيســـي هو الجهل. هؤلاء 

 Nick Clark, ”Education in a transitional Libya”, WENR, 1  (76  
July 2013, https://wenr.wes.org/2013/07/education- in-a-tran-

.sitional-libya
. مقابلة رقم 10، 26 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة . مقابلة رقم 3، 7 أيلول/  (77  

سبتمبر 2018 – أنقرة 
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النـــاس - الذيـــن انضمـــوا إلـــى المجموعـــات المتطرفـــة العنيفة – 
يصدقون ما يســـمعونه  78)”

يُترجـــم الجهـــل أيضًا إلـــى نقص مهـــارات التفكيـــر النقدي لدى 
الأشـــخاص عندمـــا يتعرضـــون لرواية أو رســـالة متطرفة:

”هـــذه النســـخة الخاصـــة مـــن الســـلفية )الســـلفية المدخليـــة( 
ضحلـــة وجامـــدة. لســـوء الحظ، فإن جهلنا كمســـلمين يتماشـــى مع 
هـــذه الضحالة. إن جاذبية الســـلفية بين المجتمعـــات العربية تعزى 
إلـــى هـــذه الضحالة. لا تســـتطيع النخب في العالـــم العربي أن تقدم 
أشـــياء جديـــدة. مســـتوى تعليـــم الشـــباب منخفـــض للغايـــة. وبهذه 
الطريقة، فقد الشـــباب والمجتمعات بشـــكل عـــام أدوات التفكير  79)”
علـــى الرغـــم من أن عدم وجود فرصة تعليمية مناســـبة أو القيود 
علـــى التعليـــم هـــي جـــزء من مشـــكلة صعـــف قـــدرة الدولة بشـــكل 
عـــام، إلا أنـــه وبســـبب أهمية التعليم فـــي بناء مرونـــة المجتمع ضد 
رســـالة التطـــرف العنيف، تمت مناقشـــة هذه المســـألة تحت عنوان 
منفصل. على الرغم من أن الجهل أو الافتقار إلى التعليم المناســـب 
لا يشـــكلان عامليـــن للتطـــرف العنيـــف في حـــد ذاتهمـــا، إلا أنه قد 
أشـــير بالإجماع إلـــى أنهما الأســـاس الذي تبني عليهمـــا المنظمات 
المتطرفـــة العنيفـــة رســـالتها ودعايتها واســـتغلالها للناس، حيث لا 
يســـتطيع الناس رؤية النيـــة الحقيقية لهذه المنظمـــات، الأمر الذي 

قد يســـتلزم مهـــارات فكرية معينة.
4- سياسة الانتقام

سياســـة الانتقام هـــي ديناميكيـــة مهمة أخرى للتطـــرف العنيف 
فـــي ليبيـــا. على وجه الخصـــوص أدى الخضوع للتعذيـــب في حقبة 
مـــا قبـــل الثورة إلى إشـــعال نار الانتقـــام. يُعتقد أن الانتهـــاكات التي 

. مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة  (78  
. مقابلة رقم 10، 26 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة  (79  
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تعرضـــت لهـــا معارضـــة القذافي في ذلـــك الوقت في الســـجون قد 
صاغـــت نظرتهـــا بطرق مهمـــة للغاية، لا ســـيما من حيـــث إقناعهم 
بالطبيعة القاســـية لنظـــام القذافي. العديد من الإســـلاميين الذين 
قضـــوا ســـنوات في الســـجن لديهم تجربـــة مؤلمة عانـــوا منها تحت 
نظـــام القذافـــي، مـــا حولهـــم مـــن كونهم قـــوة معتدلـــة نســـبياً إلى 

متطـــرف عنيف. 
 فـــي الســـياق الليبـــي وخاصة أثنـــاء العنف المضاد للثـــورة الذي 
تبنته قوات القذافي الأمنية تشـــكل ســـبب آخر لسياســـات الانتقام، 
المعاملـــة الوحشـــية على أيدي قـــوات الأمن خـــلال المرحلة الأولى 
من الثورة أدت إلى تطرف الأفراد بشـــكل مباشـــر. كان المشـــاركون 
الذيـــن تعرضـــوا لاعتداء من قبـــل جهاز القذافي الأمنـــي،   أكثر ميلاً 

للتفكيـــر في اســـتخدام العنف المضاد كعمـــل انتقامي.
تدميـــر الممتلكات والحياة هو أيضا ســـبب كبير للتطرف العنيف 
في ســـياق الصـــراع الليبـــي. ذكر بعض المشـــاركين أن الأشـــخاص 
الذيـــن شـــاركوا فـــي العنـــف المضـــاد ذو الســـمة الدفاعية، ســـعوا 
للانتقـــام مـــن حملة العنف الوحشـــية التي قـــام بها نظـــام القذافي 
خـــلال عمليـــات ثـــورة 17 فبرايـــر. كانت رغبـــة الناس فـــي الانتقام 
مـــن المضايقـــات، خاصةً التـــي طالت أقاربهم الإنـــاث خلال الثورة. 
إن موقـــف القذافـــي مـــن الثـــورة أجبـــر النـــاس على اللجـــوء إلى 
الســـلاح والعنـــف. فـــي بدايـــة الثـــورة اســـتخدم النـــاس الأســـلحة 
لأغـــراض دفاعيـــة. فـــي وقـــت لاحـــق تجـــاوز اســـتخدام الأســـلحة 
الأغـــراض الدفاعيـــة إلى أعمـــال مدفوعة بشـــعور الانتقـــام.  80) في 
معظـــم الأحيان هنـــاك تداخل بيـــن الديناميكيات الدينيـــة والقبلية 
السياســـية والإثنية فـــي الصراع فـــي ليبيا. لجأ بعـــض المتطرفين 

. مقابلة رقم 7، 13 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة  (80  
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إلـــى القبائـــل التـــي اســـتخدمتهم ضـــد الثـــوار مـــرة أخـــرى ســـعياً 
. م للانتقا

سياسات 
الانتقام

 عوامل دفع 
الطرف العنيف

 الظللم 
 وحملات
 القمع

المعاملة 
التفضيلية
للسلفية

التدخل 
الخارجي

 ضعف 
 قدرة الدولة 

 وفراغ 
السلطة

الجهل 
ومحدودية 

التعليم

الفراغ 
الدينى

عوامل الجذب 
يمكن الإشـــارة عنـــد الحديث عن عوامل الجـــذب إلى المحركات 
التـــي جعلت من التطرف العنيـــف مجالًا جذابًا للأفراد والجماعات. 
تتواجـــد هذه العوامل في الغالب على المســـتوى الفردي وتســـتجيب 
للتطـــورات التي تجعـــل التطرف العنيف مشـــروعًا جذابًا وذو عائد. 

وتشـــمل الوصول إلى التمويل والتباهي والانتمـــاء والبقاء والأمن.
وتتجلى عوامل الجذب في ثلاث نقاط رئيسية:

1- البحث عن الأمان الذاتي

بعـــد الثـــورة زادت فـــي ليبيـــا حـــدة الخـــوف والبحث عـــن الأمن 
الشـــخصي بين ســـكانها، مما جعلهم عرضة للجماعـــات المتطرفة 
العنيفـــة. نتيجـــة لعواقـــب عدم الاســـتقرار في حقبة ما بعـــد الثورة 
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على الأمن الفـــردي، أصبحت الرغبة في الانضمام إلى المجموعات 
وســـيلة لتعزيز بقـــاء الأفـــراد والجماعات، فيما أصبـــح تحقيق أمن 
الحيـــاة أمرًا مثيـــرًا للقلق. والواقـــع أن هذه الرغبـــة أعطت قوة دفع 

أكبـــر من خلال الانتشـــار الظاهـــر للذخيرة والأســـلحة الخفيفة.
 تشـــير التقديـــرات إلى أن ليبيا لديها أكبر عـــدد من المخزونات 
غيـــر المنضبطة لأنظمـــة الدفاع الجـــوي المحمولة علـــى الكتف أو 
مـــا يعرف باســـم   MANPAD(81. إلـــى جانب ذلك فإن عدد الأســـلحة 
الأقـــل تعقيـــدًا التقليديـــة والمدفعيـــة يتـــراوح بين 250 ألـــف و700 
ألـــف  82). إلـــى جانب هـــذه التطورات فشـــلت الأنظمـــة المتتالية في 
إيقـــاف تدهـــور الوضع وتأمين آليـــة مراقبة مركزيـــة فعالة لإحداث 
احتـــكار لاســـتخدام القـــوة قد ســـحبت الأفـــراد والمجتمعـــات تجاه 
الجماعـــات المتطرفـــة مـــن أجـــل الأمن والبقـــاء. والواقـــع أن بعض 
المجتمعـــات رحبت بالجماعـــات المتطرفة مثل القاعدة وســـاهموا 
فـــي عملياتهـــم، على أســـاس أن التوافـــق مع هـــذه المنظمات يمكن 

أن يعزز ســـلامتهم وأمنهم. 
2- التجنيد

يرى بعض المشاركين في الاستبيان أن المشهد السياسي الليبي 
بعـــد ثـــورة 17 فبرايـــر أضحى أرضًـــا خصبة للجماعـــات المتطرفة 
مثـــل تنظيـــم الدولـــة وأنصـــار الشـــريعة والجماعـــات المتطرفـــة 
الأخرى لنشـــر أيديولوجيتها المتطرفة. فـــي حين أصبحت القنوات 
الإعلاميـــة الاجتماعية والتقليدية وشـــبكات المجتمعـــات الصغيرة 
ذات أهميـــة اســـتراتيجية لتجنيد أعضاء جدد فـــي هذه المنظمات، 

 C.J. Chivers, ”How to Control Libya Missiles? Buy them up,”   (81  
The New York Times, 22 December 2011, http://www.nytimes.
com/2011/12/23/world/africa/us-seeks-program-to-buy-up-missiles-

.loose-in-Libya.html
Chivers  (82  
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كان الانخراط المباشـــر مع مختلف شـــرائح المجتمع أمرًا حاســـمًا 
فـــي تعبئة الســـكان المحليين للتطـــرف العنيف. 

بعـــد تعمـــق الأزمـــة السياســـية والأمنيـــة فـــي عـــام 2014 بدأت 
اســـتراتيجيات التجنيـــد للتنظيمات المتطرفة تتكثـــف، فيما أصبح 
الهيـــكل التنظيمي للجماعـــات المتطرفة أكثر وضوحـــاً. علاوة على 
ذلـــك، وبســـبب تضـــاؤل الفـــرص الاقتصاديـــة وجـــدت الجماعـــات 
المتطرفـــة ذات الخلفية المالية القوية أنه من الســـهل نســـبياً تجاوز 
اختبـــارات التجنيـــد. وقـــد ســـاعد ســـوء الوضـــع الأمني وهشاشـــة 
الحـــدود الليبيـــة، أنشـــطة التجـــارة غيـــر القانونيـــة مثـــل الاتجـــار 
بالمخـــدرات والاختطـــاف للحصـــول على فدية والســـطو والتهريب، 
وحتـــى فرض الضرائب على الســـكان المحليين، ممـــا عزز القدرات 
الماليـــة للجماعـــات المتطرفـــة  83). ويقـــدر أن هذه حصة الشـــبكات 
غيـــر القانونيـــة تقارب مـــن 371 مليون دولار ســـنويًا مـــن الاقتصاد 
الأســـود الـــذي تســـيطر عليـــه إلـــى حـــد كبيـــر هـــذه الجماعـــات 

  .(84 المتطرفة  
تســـتطيع هذه المصادر الماليـــة للمجموعـــات المتطرفة تجنيد 
عناصرهـــا وتمويـــل عملياتها بســـهولة. يقـــال بـــأن مجموعات مثل 
تنظيـــم الدولة وأنصار الشـــريعة توفر رواتب شـــهرية تزيد عن 100 

Mark Shaw and Fiona Mangan, ”Illicit Trafficking and Libya’s Tran-  (83  
Institute of Peace, Febru- .sition: Profits and Losses,” United States
ary 2014, accessed 13 January 2017, http://www.usip.org/sites/

.default/files/PW96- Illicit-Trafficking-and-Libyas-Transition.pdf
 Samuel Osborne, ”Libya’s Coastal Cities Are ‘Making Millions from  (84  
 People Smuggling,’” The Independent, 1 December 2016, accessed
29 June 2017, http://www.independent.co.uk/news/world/afri-
ca/libya-coastal- cities-millions-people-smuggling-migrants-eu-

 .rope-un-a7450156.html
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دولار لمقاتليهـــا  85). هذه الحزمة جذابة بلا شـــك، وذلك بالنظر إلى 
الوضـــع الحالـــي للاقتصاد الليبـــي وحقيقة أن القليـــل من الوظائف 
المشـــروعة يمكـــن أن تضمـــن مزايـــا ماليـــة أكثـــر مما تؤمنـــه هذه 

الجماعات. 
دفـــع البحث عن الهوية والكرامة الشـــخصية بعـــض الأفراد نحو 
الجماعـــات والأفعـــال المتطرفة. بيـــن الحاجة الماســـة للخروج من 
مســـتنقع أزمـــات الهوية ومواجهـــة التهديد المباشـــر، فإنه ليس من 
المســـتغرب أن الدعايـــة الجهاديـــة أصبحـــت جذابـــة، علـــى ســـبيل 
المثال للشـــباب. فـــي تقييمه للتهديد الســـلفي الجهـــادي في ليبيا، 
شـــدد Sizer )2017( علـــى أن أنشـــطة الجهاديين الســـلفيين ”توفر 
وســـيلة للأفراد لاســـتعادة كرامتهم واحترامهم بعـــد عقود من القمع 
خـــلال نظـــام القذافي”  86). علاوة على ذلك وبســـبب الحالة الراهنة، 
انجـــذب الكثيـــرون إلـــى حواضنهم القبليـــة وأصبحوا أكثـــر ولاءً لها 
مـــن الدولة. وهـــذا بـــدوره أدى إلى إضعـــاف الهويـــة الوطنية وخلق 
مجـــال لتعزيـــز الروابـــط القبلية والمحليـــة بين العائـــلات والأقارب 

وكذلك مـــع المنظمات المتطرفـــة العنيفة.
3- البيئة الممكنة

لا يتســـم النظـــام السياســـي فـــي ليبيـــا بعـــدم فعاليـــة الحكـــم 
ونظـــام الدولـــة فحســـب، بل أيضًـــا بمقاومـــة واضحـــة للتغيير على 
مـــر الســـنين، مع إرث نظام القذافي الفاســـد القائم على سياســـات 

 Letta Tayler and Brahim Elansari, ”‘We Feel We Are Cursed’:   (85  
 Life under ISIS in Sirte, Libya,” Human Rights Watch, May
2016, accessed 29 June 2017, https://www.hrw.org/re-
port/2016/05/18/we-feel-we-are- cursed/life-under-isis-sirte-

 .libya#290612
L. Sizer, Libya’s Terrorism Challenge; Assessing the Salafi-Ji-   (86  
 hadi Threat, Policy Paper 2017-1, The Middle East Institute

 .Counterterrorism series. Washington DC
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المحســـوبية. بســـبب الصـــراع المســـتمر ووجود مركزيـــن مختلفين 
للســـلطة فـــي ليبيـــا، تركـــت الانتخابـــات التـــي أعقبـــت حـــل نظام 
القذافـــي نفـــس المشـــاكل في السياســـة الليبية، وقوضـــت تدريجياً 
بذلـــك ثقـــة الشـــعب الليبي فـــي العمليـــة السياســـية الديمقراطية. 
استشـــهد المشـــاركون في الاســـتبيان تكرارا أنه بعد الصراع الأمني 
في 2014، وبســـبب وجـــود مركزين للقوة في البـــلاد، أصيب الناس 
باليـــأس وشـــعروا بالفشـــل فـــي إحـــداث تغييـــر ســـلمي مـــن خلال 
الانتخابـــات. اســـتغلت الجماعـــات المتطرفة هذه الفرصة لكســـب 
الدعـــم، لا ســـيما بين الشـــباب والمناطق حيـــث كان الناس في ظل 

ظروف قاســـية.
 ادعـــى المشـــاركون أيضـــاً أن دول المنطقـــة كثفت الصـــراع بين 
الفصائل المســـلحة المختلفة التي أصبحت فيما بعد أحد الأســـباب 
المهمـــة وراء الصـــراع العنيـــف فـــي جميع أنحـــاء البـــلاد. ومع غرق 
ليبيا في النزاع أكثر فإن الرســـائل الســـلفية مثل الســـلفية المدخلية 
أصبحـــت أكثـــر جاذبيـــة بيـــن الأشـــخاص الأكثـــر عرضـــة للتطرف 
العنيـــف. وأكـــدت الآراء أن معظم النـــاس الذين يشـــعرون بالإحباط 
مـــن العملية السياســـية والاجتماعيـــة والقضائيـــة والاقتصادية في 
بلادهم ســـيكونون أكثـــر توجهاً للصدام والعنـــف. بالإضافة إلى هذه 
المشـــاعر والإحبـــاط فـــي المجـــالات الاجتماعيـــة السياســـية، قام 
العديـــد مـــن القادة بتطبيع وإضفاء الشـــرعية علـــى الرواية المعادية 
والإقصائيـــة لترســـيخ ســـلطتهم وتجريـــد خصومهم من الإنســـانية. 
وفـــي هذا الصدد شـــدد المشـــاركون على أن خليفة حفتـــر بعد عام 
2014 تبنى خطاب عدائي واســـتبعادي لتقويض ”أعدائه” بمســـاعدة 

قويـــة مـــن شـــبكات مدخلية منتشـــرة قويـــة عبـــر ليبيـــا. إن الرواية 
الاســـتعدائية المســـتخدمة مـــن قبـــل المداخلـــة لإضفاء الشـــرعية 
علـــى نظمهـــم الإقليمـــي والمحلي قد جعـــل الســـكان المحليين أكثر 
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عرضـــةً وبالتالـــي تقبلاً للرســـائل المتطرفـــة. أدخل هـــذا الخطاب 
أيضًـــا مســـألة تقســـيم الهوية بيـــن المجتمـــع الليبي علـــى الأجندة. 
وفقًـــا لمداخـــلات المشـــاركين في البحـــث، تم تعزيز هـــذا الخطاب 
العدائي على المســـتوى المحلي من خلال آلية تقليدية )معظمها في 
جميع المســـاجد التي يشـــرف عليهـــا المداخلة(. إضافـــةً إلى أدوات 
وســـائل الإعـــلام التقليدية وغير التقليدية، وكذلـــك من قبل الجهات 
الدينيـــة. وأكدت الآراء أنـــه في الحالات الأكثـــر تطرفًا، تجاوز بعض 
قادة الجماعات المســـلحة والشخصيات السياســـية مجرد الخطاب 
العدائـــي للتغاضي علنـــاً عن الجماعـــات المتطرفة ودعمهـــا أحيانًا 
بغيـــة هزيمـــة خصومهم. في حالة ظهـــور تنظيم الدولة في ســـرت، 
ذكـــر معظم المشـــاركون أنه تم تعزيـــز قوتها بدعم مـــن بعض الدول 

الإقليمية وشـــبكة اســـتخباراتها العاملة فـــي ليبيا  87).
 باختصـــار كمـــا هو واضح في خطـــة عمل الأمـــم المتحدة لمنع 
التطـــرف العنيف، ”لا شـــيء يمكـــن أن يبرر التطـــرف العنيف، ولكن 
يجـــب أن نعتـــرف أيضًـــا بأنـــه لا ينشـــأ فـــي فـــراغ. تصبـــح روايات 
التظلـــم، والظلم الفعلـــي أو المتصـــور، والتمكين الموعـــود والتغيير 
الشـــامل جذابة حيـــن يتم انتهاك حقـــوق الإنســـان، وتجاهل الحكم 
الرشـــيد، وســـحق التطلعات”  88). وبشـــكلٍ مماثل لم يحدث التطرف 
العنيـــف فـــي ليبيا فـــي فراغ. بل نشـــأ نتيجة لسلســـلة مـــن عوامل 
الدفـــع والســـحب والتمكيـــن التـــي تـــم تشـــكلت طـــوال تاريـــخ ليبيا 
الحديـــث. تشـــكل الجزء الأكبر مـــن عوامل الدفع أثنـــاء وتحت حكم 
القذافـــي، فـــي حيـــن أن عوامل الجـــذب والتمكين كانت فـــي الغالب 

 26  ،10 . مقابلة رقم  أنقرة   – 2018 أيلول/سبتمبر   11  ،4 . مقابلة رقم   (87  
أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة

UN General Assembly. Plan of Action to Prevent Violent Ex-  (88  
.tremism. UN document A/70/674, 2015, 24
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نتـــاج فتـــرة ما بعـــد الثورة بســـبب فـــراغ الســـلطة وانهيـــار الدولة. 
كل ذلـــك مهـــد الطريق لظهـــور التنظيمـــات المتطرفـــة العنيفة مثل 
تنظيم الدولة، وأنصار الشـــريعة، والســـفلية المدخلية، التي لا تزال 

آثارهـــا المدمرة تحجب الاســـتقرار والســـلام فـــي البلاد.
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القسم الثالث
المنظمات المتطرفة العنيفة في ليبيا

الجـــذور المســـببة للتطـــرف العنيـــف، كما نوقشـــت في القســـم 
الســـابق، مهـــدت الطريـــق لتشـــكيل بعـــض الجماعـــات المتطرفـــة 
العنيفـــة في ليبيـــا. من الأهمية بمـــكان فهم الطبيعة والممارســـات 
والظـــروف التي أدت إلى ظهـــور تلك المجموعات المتطرفة العنيفة، 
لتطويـــر اســـتراتيجية لمواجهـــة أنشـــطتها الخبيثـــة. عندما طرحنا 
الســـؤال ”مـــا هـــي المنظمـــات التـــي تصنفهـــا كمنظمـــات متطرفة 
عنيفة في ليبيا؟” بالنســـبة إلى المســـتبينة آراؤهم، أشـــاروا جميعاً 
بالإجمـــاع إلى ثـــلاث مجموعـــات متطرفـــة عنيفة: تنظيـــم الدولة، 
وأنصـــار الشـــريعة، والســـلفية المدخليـــة. علـــى الرغـــم مـــن وجود 
مجموعـــات متطرفـــة عنيفة أخـــرى في تاريـــخ ليبيـــا الحديث مثل 
الجماعـــة الإســـلامية الليبية المقاتلة، فقد تـــم تفكيكها خلال حكم 
القذافـــي، أو قامـــوا بحـــل أنفســـهم بعـــد الثـــورة. وبالتالـــي فهي لم 
تعد ســـائدة فـــي ليبيا. لذلك ســـوف نركز في هذا التقرير ونشـــرح 
بالتفصيـــل المجموعـــات المتطرفـــة العنيفة الثلاثة التـــي كانت ولا 

تـــزال ســـائدة في فتـــرة ما بعـــد الثورة.
أولا- تنظيم الدولة 

ظهور التنظيم- 
شـــوهد تنظيـــم الدولـــة لأول مـــرة في الســـياق الليبي فـــي درنة 
بعـــد دخولـــه إلى المدينة فـــي أكتوبر2014. في خطوة أبعد اكتســـب 
التنظيـــم قـــوة في ســـرت التـــي فقـــدت بالفعل دورهـــا أثنـــاء الثورة 
وبعدهـــا. قســـم تنظيـــم الدولـــة ليبيا إلى ما يســـمى ثـــلاث ولايات 
”إداريـــة”، ولاية برقـــة بما في ذلك بنغازي، ولايـــة طرابلس مركزها 
طرابلـــس، ولايـــة فزان مركزها ســـبها. لـــم يكن التنظيم قـــادراً على 
الحفـــاظ علـــى وجوده في المـــدن ذات الأهميـــة التاريخية وصاحبة 
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الدور السياســـي مثل طرابلس وبنغازي ومصراتـــة وزليتن والزنتان.
زيـــادة علـــى ذلـــك كان تنظيـــم الدولـــة غير قـــادر علـــى تصدير 
قائـــد مـــن المجتمـــع الليبـــي وحصـــل التنظيـــم علـــى مســـاعدة من 
تنظيـــم الدولـــة المركـــزي فيمـــا يتعلق بالشـــؤون القياديـــة. في هذا 
الصـــدد تولـــى قيادة المنظمـــة العديد من كبـــار المقاتلين من اليمن 
والمملكة العربية الســـعودية والعراق وتونس. يظهر اســـتعراض قادة 
تنظيـــم الدولـــة البارزين فـــي ليبيا مثل جـــلال الدين التونســـي، أبو 
حذيفـــة المهاجـــر، أو أبو طلحة التونســـي كلاً من الهيمنة التونســـية 
علـــى قيـــادة التنظيم وكذلك عـــدم قدرته على تشـــكيل أرضية قوية 
فـــي ليبيـــا. وتجدر الإشـــارة أيضًا إلـــى أن هيمنة القادة التونســـيين 
علـــى القيادة كانـــت مرتبطة بالعدد الكبير من المقاتلين التونســـيين 

الأجانـــب الموجودين داخل تنظيـــم الدولة. 
ظهـــور تنظيـــم الدولـــة في درنـــة في أكتوبـــر 2014 دفـــع مجلس 
شـــورى المجاهديـــن في درنـــة للقتال ضـــد التنظيـــم، وانتهى الأمر 
بإزالـــة التنظيـــم من وســـط المدينة فـــي يوليو 2015 ومـــن المناطق 
الريفيـــة فـــي درنة فـــي نوفمبـــر 2015. ومع حلول أبريـــل عام 2016 
أصبـــح واضحـــاً عدم قـــدرة تنظيم الدولـــة على الاحتفـــاظ بوجوده 
فـــي درنـــة فتوجـــه إلى ســـرت. أصبـــح وجـــود التنظيـــم واضحاً في 
ســـرت في عام 2015، وســـيطر على المدينة بشـــكل مطلق في مايو 
2015. خـــلال الفترة التي كان التنظيم يســـيطر فيهـــا على المدينة، 

تظاهـــر تنظيم الدولة بمظاهر الدولة كما فعل في ســـوريا والعراق. 
ســـلطت خلال هذا المـــدة المنظمات الدوليـــة الضوء على وجود 
تنظيـــم الدولـــة فـــي ليبيـــا، وادعت العديد مـــن المصـــادر المختلفة 
أن عـــدد المقاتليـــن كان يتـــرواح بيـــن 5 إلـــى 6 آلاف. شـــكلت قـــوة 
التنظيـــم وهجماتـــه فـــي العديد مـــن المناطـــق المختلفة فـــي ليبيا 
عبـــر وحداته الصغيرة أساســـاً لتفعيل قوات التحالـــف الدولي ضد 
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تنظيـــم الدولـــة فـــي ليبيا. في هذه الســـياق بـــدأت القـــوات الجوية 
بقيـــادة الولايات المتحـــدة وقوات مصراتة المنضويـــة تحت حكومة 
الوفـــاق الوطني عملية ضـــد تنظيم الدولة في أبريـــل 2016. جاءت 
هـــذه العمليـــات بنتائج بعـــد ثمانية أشـــهر بإزالة تنظيـــم الدولة من 

المدينة ســـرت في ديســـمبر 2016.
 علـــى الرغـــم من أن تنظيـــم الدولة هاجم المـــدن وحقول النفط 
بالقـــرب مـــن ســـرت إلا أنه لـــم يحقـــق نجاحًـــا مطلقًا. بيـــن عامي 
2017 و2018 لـــم تكـــن هناك أي مدينة تحت ســـيطرة تنظيم تنظيم 

الدولـــة. ويمكـــن ملاحظـــة أن التنظيم قـــد ضمرت بنيتـــه، وانتقلت 
إلـــى المناطـــق الريفيـــة والصحراويـــة، وفقد قدرته التشـــغيلية على 

نطاق واســـع.
العراق-سوريا والعلاقة بأنصار الشريعة

بعـــد انفصال تنظيم الدولة عن تنظيـــم القاعدة المركزي، انضم 
العديـــد مـــن عناصر أنصار الشـــريعة إلـــى تنظيم الدولـــة. لا ينبغي 
أن ننســـى أن كتيبة البتار التي شـــكلت تنظيـــم الدولة في ليبيا كانت 
لديهـــا توجهـــات جهادية عالمية وتألفت من الأشـــخاص الذين كانوا 
علـــى اتصال بقادة القاعدة في العراق وســـوريا ثم عـــادوا إلى ليبيا. 
وقـــد تم التأكيد في المقابلات على مدى مشـــاركة أنصار الشـــريعة 
فـــي تنظيـــم الدولـــة والارتباطـــات بيـــن تنظيـــم الدولة فـــي العراق 
وســـوريا وتنظيـــم الدولة في ليبيا. وسنســـلط الضـــوء على الظاهرة 
الســـابقة في قسم أنصار الشـــريعة. ذكر زعيم ســـابق في مجموعة 
متطرفة عنيفة ســـابقة مـــا يلي حول علاقة العراق وســـوريا بتنظيم 

الدولـــة في ليبيا:
”إن الذيـــن انضموا إلـــى تنظيم الدولة من ليبيا قـــد اختلطوا مع 
التنظيـــم فـــي العـــراق وســـوريا. كان هنـــاك مقاتلون متمرســـون من 
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العـــراق، وخاصة في ســـرت”  89).
جاذبية تنظيم الدولة - 

ازداد عـــدد المنضميـــن للتنظيم لســـيطرته الإقليميـــة مع قدرته 
على إقامة أنشـــطته المختلفة. انضـــم العديد من المقاتلين الأجانب 
إلـــى التنظيـــم، وهي نتيجة لظاهـــرة ”الخلافة” التـــي جلبتها تنظيم 
الدولـــة إلـــى الســـطح فـــي جميـــع أنحـــاء العالم. فـــي هذا الســـياق 
مكنـــت دعايـــة ”الخلافـــة” إيديولوجيا تنظيـــم الدولة من الانتشـــار 
إلـــى منظمـــات أخرى في المنطقـــة والمجموعـــات المنضوية تحتها 
لتصبح ســـائدة مع الاستخدام الفعال لوســـائل الإعلام. كان الوجود 
البـــارز للمقاتليـــن التونســـيين الأجانـــب بشـــكل خاص فـــي صفوف 

تنظيـــم الدولة فـــي ليبيا موضوعًـــا متكررًا خـــلال المقابلات:
”بالمناســـبة، عـــدد الليبييـــن الذين انضمـــوا إلى تنظيـــم الدولة 
قليـــل جـــدًا. كان هناك الكثير من التونســـيين والتشـــاديين وغيرهم 

الأخرى”  90) الجنســـيات  من 
التجنيد- 

كان تنظيـــم الدولـــة يجمع مقاتليـــه ممن انفصل عـــن الجماعات 
الســـلفية الجهاديـــة مثـــل أنصـــار الشـــريعة والجماعات التـــي كانت 
تتحـــرك مـــع نظـــام القذافي وبعـــض القبائـــل الأخرى خـــلال الثورة 
فـــي ليبيـــا، وكذلك المقاتلـــون الأجانب وهم الأكثر أهمية. بالنســـبة 
للمتعاطفيـــن مـــع تنظيـــم الدولة الذين لـــم يتمكنوا مـــن التواجد في 
العـــراق وســـوريا، كان يُنظر إلى ليبيا كبديل. كانت التعبئة بواســـطة 

كتيبـــة البتـــار بمجموعـــة بارزة أرســـلتها تنظيم الدولـــة إلى ليبيا.
اعتمـــد التنظيم علـــى المقاتلين الأجانب لضعـــف جاذبية تنظيم 

  89) . مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
  90). مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
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الدولـــة للمجتمع الليبـــي. كان المقاتلون الأجانب من ســـوريا يلعبون 
أدوارًا حاســـمة فـــي الميدان، كما اســـتفاد تنظيم تنظيـــم الدولة من 
تدفـــق اللاجئيـــن مـــن تشـــاد ومالي والســـودان إلـــى ليبيـــا. عرض 
تنظيـــم الدولة علـــى الهاربين من أوطانهم بســـبب الفقـــر الانضمام 
إلـــى التنظيـــم مبلغـــا ماليـــا. ووفقًـــا لادعـــاءات أحـــد المســـؤولين 
الليبييـــن عـــرض التنظيـــم علـــى الأشـــخاص 1000 دولار أمريكـــي 
مقابـــل الانضمـــام للتنظيم  91). قد لا يعكس الرقـــم المبلغ بدقة، ومع 
ذلـــك فمن المعروف على نطاق واســـع أن تنظيـــم الدولة عملت على 

تجنيـــد مقاتلين بمكافـــآت مالية  92).
”نحن” في مقابل ”غير المؤمنين”

اســـتندت عقليـــة ونمـــوذج تنظيم الدولـــة إلى إعـــلان الجماعات 
العســـكرية المعارضة ”غيـــر مؤمنين” أو ”مرتدين”، وشـــن عمليات 
عســـكرية لقمعهـــم، كمـــا فعلـــت فـــي العراق وســـوريا. لـــم يكن لدى 
التنظيـــم الـــذي قـــوي فـــي البدايـــة فـــي درنـــة علاقـــات طيبـــة مع 
المنظمـــات الســـلفية الجهاديـــة الأخـــرى فـــي الميـــدان. فيمـــا قام 
التنظيم بشـــن هجمات إرهابية لجذب انتباه الأعداء، بعد أن شـــكل 
تنظيمـــات في وقت لاحق في ســـرت وبنغازي. بعـــد أن فقد التنظيم 
حواضنـــه فـــي المدن، تراجـــع إلى المناطـــق الريفية وركـــز عملياته 

 Colin Freeman, ”Isil recruiting migrant ‘army of the poor’ with $1,000 (91  
sign-up bonuses”, The Telegraph, 1 February 2016, https://www.
telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/12134806/Isil-re-

-cruiting-migrant
 30  sign-up-bonuses.html, (Accessed-1000-army-of-the-poor-with

(2018 November
 Emily Estelle, ”A Strategy for Success in Libya”, Critical Threats, (92  
November 2017, https://www.criticalthreats.org/wp-con-

 tent/uploads/2017/11/A-Strategy-for-Success-in-Libya.pdf,
((Accessed 30 November 2018
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على الهجمـــات الإرهابيـــة والاختراق. 
اتخـــذ تنظيـــم تنظيـــم الدولـــة حقـــول النفـــط وخطـــوط الإمداد 
والبنية التحتية والمرافق الحســـاس بشـــكل خاص أهدافاً لهجماته، 
وســـعى إلـــى عرقلـــة عمل نظـــام الدولـــة في ليبيـــا  93). لـــم يكن لدى 
تنظيـــم الدولة مشـــاكل مع الفصائل الســـلفية الجهادية المتنافســـة 
فحســـب، بل أيضًا مـــع الثوار والســـكان العاديين فـــي المناطق التي 
عمـــل فيهـــا. تم وصـــف تجربتهـــم في درنـــة من قبل شـــخص تمت 

مقابلتـــه على النحـــو التالي:
”عندمـــا انخرط مقاتلـــوا تنظيم الدولة في بعـــض الهجمات في 

درنـــة، اجتمع الســـكان المحليون وطردوا هـــؤلاء من درنة.”
الهروب إلى الريف والاضمحلال

بعـــد هزيمـــة تنظيم الدولـــة في كل مـــن العراق وســـوريا وكذلك 
معاقلهـــم في ليبيا، توســـعت المنظمة إلى الصحاري الليبية. أشـــار 

إلـــى هذا التوجه شـــخص تمـــت مقابلته على النحـــو التالي:
”الجفـــرة ومناطقهـــا الجبلية المجاورة وجنـــوب ليبيا مثلت طرق 

هروب لمتشـــددي تنظيم الدولة”.
يمكـــن القـــول إن التنظيم فقـــد قدرته بعد أن فقد ســـيطرته في 
الميدان وانســـحب إلى الصحاري على شـــكل خلايـــا. ومع ذلك نفذ 
التنظيـــم العديد مـــن الهجمات على شـــكل حـــرب العصابات خلال 
عـــام 2018. في عـــام 2018 تأكد تنفيذ التنظيـــم لـــــ 15 هجومًا، تم 

تنفيـــذ 2٪ إلـــى 3٪ من الهجمات في الجفـــرة وأجدابيا. 
نشـــرت وكالـــة أعمـــاق التابعـــة للتنظيـــم في 9 أغســـطس 2018 
صـــورا يدعـــي فيها تنظيـــم الدولة الســـيطرة على طريـــق اجدابيا-
جالو من خلال إنشـــاء نقطة تفتيش. كان من الملاحظ أن ســـيطرة 

Estelle (93  
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التنظيـــم تظهر في الليل. حاول تنظيـــم الدولة الذي فقد كفاءته في 
ليبيـــا إظهـــار قدرته بهذه الصور للحصول على إنشـــاء نقاط تفتيش 
فـــي أي مكان يريـــده عند الحاجـــة. أراد التنظيم إظهـــار وجوده في 
الميـــدان مـــرة أخـــرى.  94) بعد نشـــر هـــذه الصـــور زعـــم التنظيم أنه 
نفـــذ هجمـــات مع فارق شـــهر واحد فـــي الجفرة وطرابلـــس وبرقة. 
تـــم تأكيد هـــذه المعلومات من خلال الروايـــات المختلفة للمقابلين:

”فـــي الوقـــت الحالي، يختبئ مقاتلـــوا تنظيم الدولـــة في الجبال 
على شـــكل الخلايا”.

”في الشـــرق ]شـــرق ليبيا[ توجد خلايا نائمة لتنظيم الدولة هنا 
وهنـــاك. ومع ذلك، يكونـــون قادرين أحيانًا علـــى تنفيذ هجمات في 

المنطقة”  95)
وأشـــار جميـــع من أجريـــت معهـــم المقابلات إلى العجـــز الحالي 
لتنظيـــم الدولـــة في ليبيـــا. من حيث مســـتوى التهديـــد الذي يمكن 
أن يشـــكله ومـــدى جاذبية أيديولوجيته على النـــاس، ذكر من أجريت 

معهم المقابلات النقـــاط التالية:
”إن احتمـــال انتشـــار أيديولوجيـــة تنظيـــم الدولـــة مـــرة أخـــرى 
ضعيـــف. حيـــث تلقى تنظيم تنظيـــم الدولة ضربة كبيرة في ســـرت 

الأخـــرى”.  96) والمحافظات 
”انتهـــى تنظيـــم الدولة من حيـــث القدرة التنظيميـــة، هو موجود 
فقـــط علـــى شـــكل لخلايـــا. لقد تحـــول وجوده إلـــى تهديـــد للنظام 

العـــام بـــدلاً من تشـــكيل تهديد أمنـــي كبير”  97)

Haftalık DAE  Raporu 3-9 A ustos, Suriye G ndemi, http://www. (94  
suriyegundemi.com/2018/08/16/haftalik- daes-raporu-3-9-

(agustos/ (Accessed 22 January 2019
  95). مقابلة رقم 5، 11 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
  96) مقابلة رقم 6، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 

  97)مقابلة رقم 7، 13 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
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”تـــم تصفيـــة تنظيـــم الدولـــة. هنـــاك ما يقـــدر بــــ400-500 من 
مقاتلـــي تنظيـــم الدولـــة فـــي أيدي قـــوة الـــردع. الجفـــرة ومناطقها 
الجبليـــة المجاورة وجنوب ليبيا هي طرق هروب لمتشـــددي تنظيم 

الدولـــة. الولايـــات المتحـــدة تقصف هـــذه المناطق  98)”
تنظيم الدولة كأداة- 

نقطـــة أخـــرى مهمة بشـــأن تنظيم الدولـــة في ليبيا هـــي حقيقة 
اســـتغلالها لأغـــراض سياســـية. علـــى الرغم من وجـــود تصور قوي 
بـــأن ”أمير الحـــرب” خليفة حفتر هو اللاعب الرئيســـي الذي يقاتل 
ضـــد تنظيـــم الدولة أو الإرهاب بشـــكل عـــام في ليبيا، فـــإن ما كان 
يفعلـــه ليس ســـوى اســـتخدام تنظيـــم الدولـــة لتعزيـــز مصالحه. لم 
يرغـــب حفتـــر في القضاء علـــى وجود تنظيم الدولـــة في أي منطقة 
معينة في ليبيا وذلك للاســـتمرار بتغطية أنشـــطته الإجرامية تحت 
شـــعاره المزعـــوم ”الحـــرب على تنظيم الدولة”. رســـم الأشـــخاص 
الذيـــن أجريـــت معهم المقابلات صـــورة مختلفة تمامًـــا عن التصور 

الشـــائع فيما يتعلـــق بتنظيم الدولة والثـــوار وحفتر:
”عندمـــا انخـــرط مقاتلـــو تنظيـــم الدولـــة فـــي بعـــض الهجمات 
فـــي درنة، اجتمع الســـكان المحليـــون وطردوهم من درنـــة. وعندما 
أصبـــح مقاتلـــوا تنظيم الدولـــة محاصرين، تدخل حفتـــر وفتح ممرًا 
لهـــم للذهاب إلى ســـرت. أمـــا بنغازي فلم يرغب حفتـــر في محاربة 
تنظيـــم الدولـــة فقط، بل كان يهدف أيضًا إلـــى محاربة جميع القوى 
الثوريـــة هنـــاك. اســـتغل حفتـــر القتال ضـــد تنظيم الدولـــة للقضاء 
علـــى الثوار في بنغازي. وبالمثل بعد الاشـــتباكات فـــي بنغازي، فتح 

ممـــرًا آخر لمتشـــددي تنظيم الدولة وســـمح لهـــم بالفرار”  99)

  98). مقابلة رقم 9، 25 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
  99). مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
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منظمة غريبة- 
كانـــت الإشـــارة المتكررة فـــي المقابـــلات هي أن طبيعـــة تنظيم 
الدولـــة غيـــر عضويـــة في ليبيـــا، وهـــذا يعني أنـــه لا يمكـــن لهكذا 
تنظيـــم البقاء علـــى قيد الحياة في ليبيا إلا فـــي ظل ظروف معينة. 
حتـــى عندمـــا كانت هـــذه الظـــروف موجـــودة، كان النـــاس العاديون 
والثوريـــون ينظـــرون إليهم دائمًا علـــى أنهم خصـــوم ويقاتلونهم بأي 

قـــدرة ماديـــة تتوفر لهم:
”كان تنظيـــم الدولـــة لـــه وجـــود في مـــكان ما فـــي صبراتة. كان 
علـــى الطريـــق الواصـــل إلـــى تونـــس. عندما حـــاول مقاتلـــوا تنظيم 
الدولـــة الســـيطرة علـــى المنطقة، اجتمع ســـكان صبراتـــة والبلدات 
المجـــاورة وطردوهم. بعد ذلك تم تشـــكيل البنيـــان المرصوص وتم 

طـــرد تنظيم الدولة من ســـرت أيضـــاً  100)”
تنظيم الدولة كمنتج- 

هنـــاك شـــعور عـــام بيـــن الليبييـــن والمشـــاركين في الاســـتبيان 
بـــأن تنظيم الدولـــة دعمت من قبـــل منظمات اســـتخبارية مختلفة. 
قـــد تبـــدو هذه النظـــرة تآمريـــة، لكن تطورات بســـبب إنقـــاذ حفتر 
المتكـــرر لتنظيـــم الدولة من القضاء الكامل، وعـــدم دعم أو التحايل 
علـــى الثـــوار عندمـــا حاولوا محاربـــة تنظيـــم الدولة، ما عـــزز هذه 

أصحابها: لـــدى  القناعات 
”طلـــب البنيان المرصـــوص الدعم لمحاربة تنظيـــم الدولة، لكنه 
لـــم يتمكـــن من الحصـــول على الدعـــم الـــذي طلبه. ونتيجـــة لذلك 

اضطـــر إلى إنهاء القتـــال  101) ”.
”جميـــع أجهـــزة المخابـــرات لديها أعضـــاء ضمن كبـــار قيادات 

  100)مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
  101)مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
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الدولة” تنظيـــم 
ثانيا- أنصار الشريعة

ظهور التنظيم- 
تأســـس تنظيـــم أنصار الشـــريعة فـــي الفترة التي أعقبـــت الربيع 
العربـــي في ليبيا. تاريخ التأســـيس لا يزال مجهـــولاً. وضع التنظيم 
اســـمه علـــى الأجنـــدة من خـــلال الهجوم علـــى البعثة الدبلوماســـية 
الأمريكيـــة فـــي بنغـــازي فـــي عـــام 2012. أمـــا مناطـــق العمليـــات 
الرئيســـية للتنظيـــم فكانـــت بنغازي ودرنـــة. إلى جانب هـــذه المدن 
كانـــت هناك أيضًا أنشـــطة للمنظمة في ســـرت وصبراتة وأجدابيا:

”لوحـــظ وجـــود أنصار الشـــريعة فـــي درنـــة وبنغـــازي وأجدابيا 
وســـرت. هـــذه المدن الأربع هـــي تلك التي ظهر فيهـــا تنظيم الدولة 

”(102   أيضاً
جذور أنصار الشريعة- 

تأسســـت كتيبـــة أنصـــار الشـــريعة فـــي بنغـــازي بقيـــادة محمد 
الزهـــاوي، وكتائـــب أنصـــار الشـــريعة فـــي درنـــة مـــن قبل ســـجين 
جوانتانامـــو الســـابق أبـــو ســـفيان بن قمـــو. كان قـــادة التنظيم ممن 
حضـــروا الحـــرب فـــي أفغانســـتان وكانـــوا علـــى صلـــة بالقاعـــدة. 

وُصفـــت جـــذور أنصـــار الشـــريعة علـــى النحـــو التالي:
” تعـــود جـــذور تنظيم أنصـــار الشـــريعة إلى عهـــد القذافي. خلق 
القذافـــي الكثيـــر مـــن الأعـــداء باتخـــاذ قـــرارات معينة خـــلال فترة 
حكمه. وكما هو متوقع، نشـــأت بعـــض المجموعات التي كانت تتألف 
مـــن الشـــباب خلال تلك الفتـــرة. اعتبـــرت هذه الجماعـــات القذافي 
”كافر”. شـــكلوا أنصار الشـــريعة مع من في الســـجن بعد الثورة  103)”. 
”حـــرب العراق فـــي 2003 وما تلاها تركت أثـــراً كبيراً على فكرة 

  102). مقابلة رقم 9، 25 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
  103). مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
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الجهـــاد فـــي ليبيـــا. ذهـــب بعـــض الليبيين إلـــى العـــراق للانضمام 
إلـــى ”الجهـــاد”. وانضـــم غالبيـــة العائديـــن مـــن العراق إلـــى أنصار 

الشريعة”  104). 
مـــن المتوقع أن يكـــون أعضاء جماعـــة أنصار الشـــريعة تطرفوا 

أكثـــر داخل الســـجون، ما مهـــد الطريق لتشـــكيل جماعتهم:
”القذافـــي وضـــع هؤلاء ]أنصار الشـــريعة[ في الســـجن. أصبحوا 

أكثـــر صلابة وأكثر ترابطـــاً هناك  105)” 
مـــع تطرف أســـلاف أنصار الشـــريعة بشـــكل كبير في الســـجن، 
أصبحـــوا يحتقـــرون الجيل الســـابق مـــن الحركة الســـلفية الجهادية 

وكانـــوا علـــى خلاف معهم باســـتمرار: 
”كان هنـــاك متطرفـــون فـــي أماكـــن مثـــل بنغـــازي وســـرت قبل 
الثـــورة. البعـــض منهـــم كانـــوا فـــي الســـجن مثلنـــا نحـــن )أعضـــاء 
الجماعـــة الليبيـــة المقاتلة(، كنا دائما نتشـــاجر معهم. أنا لا أتحدث 
عـــن تنظيـــم الدولـــة، أنـــا أتحـــدث عـــن ”التكفيريين ”أولئـــك الذين 
يعلنـــون النـــاس على أنهم كفـــرة. لم يكونوا باســـم أنصار الشـــريعة، 

لكننـــي أتحدث عنهـــم”  106). 
تأثير الثورة- 

علـــى الرغـــم مـــن أن الظـــروف كانـــت ناضجـــة لتطـــرف أعضاء 
أنصـــار الشـــريعة المســـتقبليين، إلا أن الثـــورة والبيئـــة الفوضويـــة 

اللاحقـــة مهـــدت الطريـــق لتطورهم ســـريعاً:
”قبـــل الثـــورة، كان أعضـــاء أنصـــار الشـــريعة في الســـجن أو في 
أماكـــن خـــارج الســـجن لم تتمكـــن الأجهـــزة الأمنية من اكتشـــافهم. 

  104). مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
  105). مقابلة رقم 6، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
  106). مقابلة رقم 6، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
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ومـــع ذلك حتى قيـــام الثورة، لـــم يكونوا يتمتعـــون بهـــذا التأثير  107)”
الارتباط بتنظيم الدولة - 

أنصـــار الشـــريعة هي مـــن أهم المنظمـــات التي يمكـــن تصنيفها 
تحـــت الفكـــر الســـلفي الجهـــادي فـــي ليبيـــا. علـــى الرغـــم مـــن أن 
الاتصـــال الأيديولوجـــي بينهمـــا تـــم رفضه رســـمياً من قبـــل أنصار 
الشـــريعة، أعلن الزعيم الســـابق لأنصار الشـــريعة محمـــد الزهاوي 
دعمـــه رســـمياً للقاعـــدة. والأهـــم مـــن ذلـــك أن مجلـــة دابـــق وهي 
المجلـــة الرســـمية لتنظيـــم الدولـــة، انتقـــدت العلاقـــة القويـــة بين 

أنصـــار الشـــريعة والقاعدة.
”بينمـــا كانـــت أنصار الشـــريعة في بنغـــازي وســـرت، كانت على 
علـــم بوجـــود اختلافـــات معينـــة بينهما وبيـــن تنظيم الدولـــة. ولكن 

فـــي وقت لاحـــق، اندمـــج غالبيتهم مـــع تنظيم الدولـــة  108)”
مـــع صعـــود التنظيم في جميـــع أنحـــاء العالم وزيادة ســـلطته في 
ســـوريا والعـــراق، تعـــزز حضور تنظيـــم الدولة في ليبيـــا. خلال ذلك 
الوقـــت، كانـــت هناك العديد من التحولات بيـــن أعضاء تنظيم الدولة 
وأعضـــاء أنصـــار الشـــريعة، وخاصـــة أعضـــاء أنصـــار الشـــريعة في 
ســـرت. بما فـــي ذلك زعيم أنصار الشـــريعة في درنة أبو ســـفيان بن 
قمو  109)، تســـبب انضمـــام عدد من كبار الأعضاء في أنصار الشـــريعة 
إلـــى تنظيـــم الدولـــة فـــي تغيير واســـع النطـــاق على مســـتوى تنظيم 
أنصار الشـــريعة، وأصبـــح أكثر وضوحاً بين مســـلحي التنظيمين في 

درنـــة وبنغـــازي. أكد من تـــم مقابلتهم حصول هـــذا الاندماج:

  107)مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
  108). مقابلة رقم 6، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 

 Ansar al-Sharia in Libya (ASL ”, Counter-Extremism Project,” (109  
https://www.counterextremism.com/threat/ansar-al-sharia-

(libya-asl, (Accessed 30 November 2018
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”انضـــم جـــزء كبير منهـــم ]أنصار الشـــريعة[ إلى تنظيـــم الدولة. 
لا يوجـــد فـــرق فكري كبير بيـــن التنظيمين على المســـتوى الفكري. 
كان الفـــرق الأكثـــر وضوحـــا بينهمـــا حقيقـــة أن أنصار الشـــريعة لم 
تشـــيد بأبـــي بكـــر البغـــدادي. هـــذه المجموعـــة ]أنصار الشـــريعة[ 

مهـــدت الطريق لاختـــراق تنظيم الدولـــة للمجتمـــع الليبي  110)”
يبـــدو أنه بعد اندماج أعضاء أنصار الشـــريعة مـــع تنظيم الدولة، 

زادت مقاومـــة الناس العاديين تجاههم:
”بعـــد الاندماج مع تنظيم الدولة، كانت أنصار الشـــريعة نشـــطة 
فـــي مناطق مثـــل بنغـــازي ودرنة وســـرت. بعد تنفيذ عـــدة هجمات 

فـــي درنة، تجمّع الســـكان فيما بينهـــم وطردوها من هنـــاك  111)”
الأيديولوجيا - 

طالـــب تنظيم أنصار الشـــريعة بإقامـــة دولة الشـــريعة وأعلن أن 
الانتخابـــات الديمقراطيـــة غيـــر قانونية. خلافاً لبعـــض الجماعات 
الإســـلامية الأخرى دافـــع التنظيم عن كـــون الانتخابات حتى بهدف 
تحقيـــق الشـــرعية غير شـــرعي. بصفتها منظمة تنتمـــي إلى الجيل 
الثانـــي فـــإن أنصـــار الشـــريعة كانـــت فـــي موقـــف مناهض بشـــدة 
للانتخابـــات، علـــى عكـــس الجيـــل الســـلفي الأول الذي شـــارك في 
الانتخابـــات فـــي ليبيا. أحـــد القياديين فـــي أنصار الشـــريعة الذي 
توفـــي عـــام 2015، فـــي المقابلة التـــي قدمهـــا للتلفزيـــون المحلي، 
عـــرف الانتخابـــات البرلمانيـــة فـــي مرحلة مـــا بعد فتـــرة القذافي 

على أنهـــا غير إســـلامية  112).

  110). مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
  111). مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 

Frederic Wehrey, ”The Wrath of Libyas Salafis , Carnegie En- (112  
dowment International, 12 September 2012, http://carneg-

 ieendowment.org/2012/09/12/wrath-of-libya-s-salafis/dtaz,
((Accessed 30 November 2018
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”... هـــؤلاء النـــاس ]أنصـــار الشـــريعة[ نظـــروا فيمـــا بعـــد إلـــى 
آخريـــن مثـــل أعضـــاء المؤتمر الوطنـــي العـــام والثوريين علـــى أنهم 

أيضًا” كفـــار 
”رفـــض أنصار الشـــريعة المؤتمر الوطنـــي العام. كانـــوا يريدون 
الاســـتيلاء على الســـلطة بأنفســـهم، وهذا كان خطأ. لقد نظروا إلى 
الديمقراطيـــة علـــى أنها ”حـــرام” )حرمها الدين( ودعـــت إلى إقامة 
حكـــم إســـلامي ومراعـــاة الأحـــكام الإســـلامية. لقـــد ذهبـــوا بعيداً 

واتخذوا إجراءات. لقد ســـاهموا بإفشـــال الثورة بهـــذه الطريقة”  113)
”لقـــد كانوا جاهلين، وحاولوا تشـــويه ســـمعة الجماعات الأخرى 
عن قصد. قاموا بتشـــويه ســـمعة بعض العلماء وحاولـــوا تصويرهم 
علـــي أنهم عمـــلاء للخـــارج. صوروهـــم على أنهـــم مرتدّيـــن وقاموا 

بالتلاعب بالبيئـــة كلها”  114)
المنهجية- 

عـــن طريق محاولات التعبئة العقدية، والمســـاعدات الإنســـانية، 
والأعمـــال الخدمية، حـــاول تنظيم أنصـــار الشـــريعة الحصول على 
دعـــم المجتمـــع، وتمكنت مـــن الوصول إلـــى بنغازي. وفـــي المرحلة 
الثالثـــة قـــام التنظيـــم ببنـــاء شـــبكة تنظيميـــة مـــع المجموعـــات 
الموجـــودة فـــي درنـــة وبنغازي مثل مجلـــس شـــورى المجاهدين في 
درنة، مجلس شـــورى ثـــوار بنغازي، بهدف القتـــال ضد قوات حفتر.
 يمكـــن اعتبـــار مقتـــل زعيـــم أنصـــار الشـــريعة الســـابق محمـــد 
الزهـــاوي نقطـــة العبـــور بيـــن المرحلتين الثانيـــة والثالثة، وبســـبب 
الجـــرح الـــذي أصيب به لم يتمكـــن التنظيم من التعافـــي بعد فقدان 
القـــوة إثـــر وفـــاة الزهـــاوي، وكثيـــر مـــن أعضائـــه انضمـــوا لتنظيم 

  113). مقابلة رقم 8، 14 أيلول/سبتمبر 2018 – إسطنبول 
  114). مقابلة رقم 8، 14 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
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الدولـــة. في نهايـــة المرحلـــة الثالثة، أعلـــن التنظيم حل نفســـه في 
مايو/أيـــار 2017.  115) 

اســـتراتيجية التجنيـــد عند أنصار الشـــريعة مبنية على الخطاب 
والثقافـــة ”الاضطهـــاد”. ولكونهـــا شـــائعة علـــى نطـــاق واســـع فـــي 
ليبيـــا، تســـتخدم العديد مـــن الجماعات المســـلحة خطـــاب وثقافة 
”الاضطهـــاد” لتجنيـــد المقاتليـــن، والـــذي يخـــدم عمليـــة التطرف 
فـــي البـــلاد. بعد انـــدلاع الحـــرب، انخفـــض مســـتوى الرفاهية في 
ليبيـــا بشـــكل كبير. تدنت مســـتويات الخدمات العامـــة والبلدية في 
العديـــد من المناطـــق. حاولت أنصار الشـــريعة جمـــع أعضائها من 
خـــلال الاســـتفادة من الفراغ فـــي بنغازي ودرنة. كما حاولت كســـب 

المجتمـــع من خلال أنشـــطة البلدية والمســـاعدات الإنســـانية.
اســـتطاع التنظيـــم مـــن خـــلال المقامرة وأخـــذ الرهائـــن وجمع 
دولار  توفيـــر100  الأجنبـــي  والدعـــم  البنـــوك  وســـرقة  الضرائـــب 
للمقاتليـــن. بينمـــا كان التنظيـــم يطالب بــــ150 ألـــف دولار للرهائن 
الليبييـــن، كان يطالـــب بملاييـــن الـــدولارات للمختطفيـــن الأجانب. 
حصـــل تنظيـــم أنصـــار الشـــريعة علـــى دخـــل، لا ســـيما مـــن خلال 
تكيفه الجيد مع الســـوق الســـوداء التي تشـــكلت في ليبيـــا  116). مهما 
حـــاول تنظيم أنصار الشـــريعة الحصول على دعـــم الناس من خلال 
المدفوعات المالية والمســـاعدات الإنســـانية والبلدية، لم يصل إلى 

المجتمـــع أيديولوجيـــاً وبقي مهمشـــاً بيـــن العموم.

 John Pearson, ”Libyan extremists group Ansar Al Sharia  (115  
disbands”, The National, 28 May 2017, https://www.then-
ational.ae/world/libyan-extremist-group-ansar-al-sharia-dis-

(November 2018  bands-1.612687, (Accessed 30
 Lydia Sizer, ”Libya’s Terrorism Challenge Assessing the Salafi-Jihadi (116  
Threat”, Middle East Institute, September 2017, https://www.mei.
( ,edu/sites/default/files/publications/PP1 Sizer LibyaCT web 0.pdf

(Accessed 30 November 2018
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الزوال- 
 فشـــل تنظيم أنصار الشـــريعة فـــي تحقيق نجاح عســـكري ضد 
قـــوات خليفـــة حفتـــر فـــي 17مايـــو، ثـــم أعلن عـــن حل نفســـه. من 
بيـــن الأســـباب الرئيســـية وراء هذا القـــرار وفاة العديد مـــن القادة، 
إضافـــة لعـــدم قدرتـــه على الحصـــول علـــى الدعـــم المجتمعي. في 
الوقـــت الحاضـــر يعتبر الأشـــخاص الذين أجريت معهـــم المقابلات 
أن قـــدرة التنظيـــم على تشـــكيل تهديـــد خطير للمجتمـــع الليبي في 

المســـتوى الأدنى:
”أعتقـــد أن احتماليـــة انتشـــار إيديولوجية أنصـــار تنظيم الدولة 
وأنصـــار الشـــريعة فـــي ليبيا منخفضـــة. بنـــاءً على تجربتهـــم، يمر 
تنظيـــم أنصـــار الشـــريعة حاليًـــا بتحـــول. هـــذا التحـــول هـــو فـــي 
الممارســـة وليـــس الأفـــكار. ويعـــود ذلـــك بشـــكل خاص إلـــى مقتل 

الجماعـــة”  117) منظـــري  بعض 
”تـــم تصفية أعضـــاء أنصار الشـــريعة / تنظيم الدولـــة في درنة 
نتيجـــة لعمليـــة الكرامة التي بدأهـــا حفتر. كما تـــم التخلص جزئياً 

من تلك الموجـــودة في صبراتة وســـرت”  118)
”تم تصفيتهم بشـــكل كبير في الشـــرق ]شـــرق ليبيا[. الذين فروا 

من الغرب ]غـــرب ليبيا[ اعتقلوا”  119)
”لا أرى أي مســـتقبل لأنصار الشـــريعة لأنهم ليســـوا مدعومين من 
قبـــل المخابرات. لا يمكن التحكـــم بهم، وليس لديهم هيكل تنظيمي ”

”بعـــد الاندماج مع تنظيـــم الدولة، تفرقوا )أنصار الشـــريعة( من 
بنغازي إلـــى محافظات أخرى”  120)

  117). مقابلة رقم 6، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
  118). مقابلة رقم 9، 25 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
  119)مقابلة رقم 9، 25 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
  120). مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
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ثالثا- السلفية المدخلية
يعـــد الجانب الفكـــري للتطور نحو التطرف العنيـــف في ليبيا أحد 
القضايـــا المهمـــة التـــي أكد عليهـــا المشـــاركون أثناء البحث. ســـلط 
المشـــاركون في الاســـتبيان الضوء علـــى أن جوهر الصـــراع في ليبيا 
هو الصراع على الســـلطة، وتســـتغل الأفكار لأغراض سياسية، وليس 
العكس. وأشـــار أحد المشـــاركين في الاســـتبيان وهو أحـــد كبار قادة 
الجماعات المســـلحة الســـابقة الذين قاتلوا ضد نظام القذافي إلى أن 
كل من تنظيم الدولة والسلفية المدخلية هما العاملان الرئيسيان وراء 
تعبئة الخطـــاب المتطرف العنيف في أنحاء ليبيا. جميع المشـــاركين 
فـــي الاســـتبيانات متفقـــون علـــى أن تنظيـــم الدولة وأنصار الشـــريعة 
بعيـــدون عـــن تشـــكيل تهديدٍ وجـــودي على ليبيـــا من بوابـــة التطرف 
العنيـــف، لكنهم شـــددوا في المقابل على خطورة الســـلفيين المداخلة 
باعتبارهـــم أكثـــر مجموعات التطرف العنيف انتشـــارًا فـــي ليبيا في 
الوقـــت الحالي. هـــذا على الرغم مـــن أن الســـلفيين المدخليين كانوا 
نائميـــن قبل الثورة، قبل أن يتحركوا بعد الثـــورة ويتخذوا إجراءات من 
قبيل اختراق الجماعات المســـلحة ونشـــر رواياتهم الأيديولوجية. هذه 

الآليـــات كانت تعمـــل بالكيفية التالية: 
”إن أهـــم شـــيء وأكثـــره فاعليـــة كان وضعهم في القائمة الســـوداء 
بقطـــاع الأمـــن. لقد تحولـــوا من الفكـــرة إلى الممارســـة بعـــد الثورة. 
حاولوا التســـلل إلـــى جميع الجماعات المســـلحة، وكانـــوا ممن أقنعوا 
حفتر بالتحرك. يحاولون بداية بالتســـبب فـــي تغيير أيديولوجي عند 
النـــاس، ومن ثم التســـلل إلـــى المجموعة والتأثير علـــى القاعدة. إنهم 
يســـتهدفون مواقع في الحلقة المغلقة القيادية للتأثير على القادة  121)” 

  121) مقابلة رقم 4، 11 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
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رابعا- القواسم المشتركة بين تنظيم الدولة وأنصار الشريعة
علـــى الرغم من أن الســـلفيين المدخليين لا يعاملـــون بقدر كبير 
علـــى أنهـــم تهديد أمنـــي كما هو الحـــال مع تنظيم الدولـــة أو أنصار 
الشـــريعة، فـــإن لديهم عقليـــة ثنائية متشـــابهة للغاية معهـــم، والتي 

هـــي أســـاس العديد من حـــالات التطرف:
”اعتـــاد تنظيـــم الدولـــة وأنصـــار الشـــريعة علـــى اعتبـــار مـــن 
يرفضـــون الانضمـــام إليهـــم كمرتديـــن. ولمـــا كانـــوا مرتديـــن، جاز 
قتلهـــم. أما بالنســـبة للمداخلـــة الســـلفيين، فإن الذين لـــم ينضموا 
إليهـــم هم مبتدعون. بالنســـبة لهم ]الســـلفيين المداخلـــة[، لا يجوز 

التكلـــم معهـــم ]المبتدعيـــن[ وإلقـــاء الســـلام عليهم”
”لـــكل من تنظيـــم الدولـــة والســـلفيين المداخلة نقطة مشـــتركة 
فـــي إعلان الشـــخص غيـــر مؤمن )مرتـــد( إذا وقفوا فـــي وجوههم”
”إن أفـــكار تنظيـــم الدولـــة والســـلفيين المداخلـــة هـــي نفســـها. 
يشـــبهون بعضهـــم البعض كثيرًا في تفســـيراتهم الدينيـــة ومقاربتهم 
للديـــن والسياســـة. قتل المداخلة الشـــيخ نـــادر العمرانـــي بناء على 

أجنبيـــة  122)”. فتوى 
”لقـــد تـــم قمـــع المجتمـــع الأمازيغـــي في ليبيـــا فـــي مرحلة ما. 
وأطلـــق عليهـــم الســـلفيون المداخلة وصـــف ”المرتـــد”. أعلنوا أنهم 
كفروا بســـبب عقيدتهـــم الإباضية. لقد حكمـــت مجموعات مدخليّة 

ســـلفيّة بالردة على مـــن لا يشـــاطر آرائهم  123)
أدوات وقنوات التأثير

مـــن أهـــم أدوات تأثيـــر الســـلفيين المدخلييـــن فـــي ليبيـــا على 
المجـــال العـــام قدرتهم على تعبئة شـــبكاتهم الاجتماعية المنتشـــرة 

  122). مقابلة رقم 8، 14 أيلول/سبتمبر 2018 – إسطنبول
  123)مقابلة رقم 8، 14 أيلول/سبتمبر 2018 – إسطنبول 
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المداخلـــة مجاليـــن  لـــدى  أن  الآراء  بعـــض  تـــرى  المجتمـــع.  فـــي 
اســـتراتيجيين. 

الاســـتراتيجية الأولـــى: في المجـــال الخاص-العـــام، والذي عن 
طريقـــه وتحديـــداً بواســـطة مدارســـهم الخاصة يعملون على نشـــر 

رسالتهم:
”إن مواردهـــم الماليـــة -الســـلفيين المداخلـــة- تأتـــي مـــن إحدى 
البلـــدان الإقليميـــة. يحصلـــون علـــى دخلهـــم خـــلال الحـــج )الحـــج 
والعمـــرة( ويبيعـــون الســـلع الســـعودية في ليبيـــا. في الآونـــة الأخيرة 
بـــدأوا في فتح مدارس خاصة. مثالا لذلك يبلغ عدد ســـكان مصراتة 
500 ألـــف نســـمة ولديهم 20 مدرســـة فـــي مصراتة فقـــط. في العام 

الماضي، اســـتخدموا مبنى لفتح جامعة خاصة فقط بالســـلفيين  124)”
 الاســـتراتيجية الثانية: نشـــر وتعزيز رســـالتهم بواسطة شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي التقليدية وغير التقليديـــة. وعن طريق الكتب 
والكتيبـــات والأشـــرطة وقنـــوات YouTube حديثـــا. وأشـــار أحـــد 
المشـــاركين في الاســـتطلاع وهو أحد القادة السياســـيين بعد الثورة 

إلى مـــا يلي:
”المدخليـــون يديـــرون الكثيـــر مـــن القنـــوات الإذاعيـــة، ولديهـــم 
أســـلحة، ولديهم قواتهم المليشـــياوية. أولئك الذين قد يســـتطيعون 
موازنتهـــم في المجتمـــع ليس لديهم أي قوة من هـــذا القبيل. جهات 
الإفتـــاء الرســـمية تكافـــح مـــن أجـــل إعلام النـــاس بشـــكل صحيح، 

لكنهـــم عاجزين فـــي وجه رســـالة المداخلة القويـــة”  125)
”كتبهـــم ومجلاتهم وبرامجهم التليفزيونيـــة والإذاعية في متناول 

الجميع.”

  124). مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
  125)مقابلة رقم 7، 13 أيلول/ســبتمبر 2018 – أنقرة، مقابلة رقم 10، 26 أيلول/ســبتمبر 

2018 – أنقــرة، مقابلــة رقــم 9، 25 أيلول/ســبتمبر 2018 – أنقــرة
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”راديـــو الفرقـــان فـــي ليبيـــا ملـــك لهـــم -الســـلفيين المداخلة- 
يبثـــون خطـــب ووعظ العلمـــاء الأجانـــب، ويمتلكون 40 قنـــاة إذاعية 

فـــي عموم ليبيـــا”  126)
”إنهـــم -الســـلفيون المداخلـــة- منظمون في القبائل والمســـاجد 
والمـــدن. لديهـــم آليـــات دعايـــة قوية وأيضـــا موارد للاســـتمرار في 

الدعاية”  127)
ومـــع ذلك فـــإن الإمكانيـــات التكنولوجية والإعلامية ليســـت هي 
المجالات الوحيدة التي يســـتغلونها لتوســـيع نفوذهم. إنهم يستغلون 
كل مـــا هو متاح في ليبيـــا، بدءًا من الحدود غيـــر الخاضعة للحكم، 
إلى اســـتياء بعـــض القبائل وشـــرائح المجتمع. نظـــرًا لوجود جهات 
فاعلـــة وقبائـــل مؤيدة للقذافـــي في ليبيا، تســـعى إلـــى الانتقام من 

الثـــوار، لم يتردد الســـلفيون المداخلة مـــن التعاون معهم:
”الوســـائل التكنولوجيـــة هي ميزة لهـــم -الســـلفيون المداخلة-. 
ميـــزة أخـــرى بالنســـبة لهـــم هـــي حقيقـــة أن الحـــدود الســـودانية 
والمصريـــة والتونســـية لليبيـــا خارجة عن الســـيطرة. بالإضافة إلى 
ذلـــك، يدعمهم بعض فلـــول نظام القذافـــي للانتقام من الثـــوار  128)”

الدعم الخارجي
الماديـــة  بالقـــدرة  المدخلييـــن  الســـلفيين  تمتـــع  إلـــى  بالنظـــر 
والاجتماعيـــة للحصـــول علـــى نفـــوذ كبيـــر فـــي كل مـــن المـــدارس 
الخاصـــة وقطاعـــات الإعـــلام، لا أحد يعتقـــد أن هـــذا الأمر ممكن 

بـــدون دعـــم خارجي مســـتمر:
”إن الســـبب وراء هـــذه القـــوة الكبيـــرة التي يتمتع بها الســـلفيون 
المدخليـــون هـــو الدعـــم القـــوي الـــذي يتلقونـــه. فتـــح المـــدارس 

  126). مقابلة رقم 7، 13 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
  127). مقابلة رقم 13، 11 أكتوبر 2018 – أنقرة 

  128)مقابلة رقم 6، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
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الخاصـــة إحـــدى طـــرق نشـــر أفكارهـــم. بســـبب ضعـــف الحكومة، 
يمكنهـــم تطبيـــق مناهجهـــم. الطريقـــة الثانيـــة لنشـــر أفكارهم هي 
وســـائل الإعلام وخاصـــة الراديو. لديهم محطـــات إذاعية فعالة في 
جميـــع المحافظات تقريباً. نعتقد أن هـــذا كان ممكناً بفضل الدعم 

يتلقونه  129)” الـــذي 
دعمهـــم  بـــدون  البقـــاء  المدخليـــون  الســـلفيون  يســـتطيع  ”لا 
الخارجـــي. إحـــدى دول المنطقـــة تقدم دعماً علنياً لهـــم، الدعم في 

المجـــالات  130)” كل 
إن اقتنـــاع النـــاس بـــأن هـــذه المجموعـــة مدعومـــة مـــن قبـــل 
جهـــات خارجية ليـــس بلا أســـاس. يقيمون بعض أعمال الســـلفيين 
المدخلييـــن فـــي نقـــاط معينـــة ويربطونهـــا بنتائجهـــا السياســـية 
والاســـتراتيجية. يكتشـــفون بذلك بعض الأنمـــاط بين أهداف بعض 

دول المنطقـــة وأفعـــال الســـلفيين المدخلييـــن:
”مـــن الواضح أن دولة معينة تقف وراءهم )الســـلفيين المداخلة(، 
لذلـــك فهم أداة لنفوذ الســـعودية على جميع الدول الإســـلامية. هم 
ينتجون الكتب والنشـــرات ومقاطع الفيديو علـــى YouTube وما إلى 
ذلك بفضـــل الدعم المالي الهائل. الســـلفيون المدخليـــون في ليبيا 
لا يفعلـــون شـــيئًا دون ســـؤال رعاتهم فـــي الخارج. عندمـــا انطلقت 
الثـــورة على ســـبيل المثـــال، تلقوا تعليمـــات وقرروا عـــدم الانضمام 
إلـــى الثـــورة. لـــم يشـــاركوا فـــي الانتخابـــات، وأعلنـــوا ”تحريمها”، 

وبالتالـــي جاء حـــزب محمود جبريل فـــي المقدمة”  131)
”يهـــدف الســـلفيون المداخلـــة إلى تغييـــر المجتمع بما يتماشـــى 
مـــع معتقداتهـــم الدينيـــة. هنـــاك 3-4 علمـــاء مؤثرين فـــي الخارج. 

  129). مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
  130). مقابلة رقم 36، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة

  131)مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
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هـــؤلاء العلماء يتم توجيههم من قبل شـــخصيات سياســـية. يضعون 
قصـــة ويبـــدون بروايتهـــا للناس. هـــؤلاء الأشـــخاص )3-4( هم في 
قلـــب هـــذا التغييـــر الاجتماعي، وأصبحـــوا ناجحين. يتـــم توجيههم 

من قبـــل المخابـــرات الأجنبية”  132)
”ربيـــع المدخلي يوجه من قبل اســـتخبارات إحـــدى الدول. لديه 
عشـــرات الآلاف مـــن المتابعين، وهـــم غير متعلمين. يتـــم تحريكهم 
عـــن طريـــق الفتـــاوى القادمـــة مـــن الخـــارج. كان هناك أمـــر صارم 
بعـــدم المشـــاركة في الثـــورة. إنهم أقويـــاء حقًا في الوقـــت الحالي. 

بعـــض البلدان فـــي المنطقـــة تدعمها إلى حـــد كبير”  133)
” الســـلفيون المدخليـــون جـــاءوا مـــن الخـــارج كحزمـــة متكاملة، 

وهـــم موجهـــون من الخـــارج”.
منظمة غريبة

مثـــل تنظيم الدولة وأنصار الشـــريعة، يعامل الليبيون الســـلفيون 
المدخليـــون أيضًـــا علـــى أنهم منظمـــات دخيلة على النســـيج الليبي 

الاجتماعـــي والثقافي والديني:
”إن أيديولوجيات كل من أنصار الشـــريعة والســـلفيين المدخليين 
هـــي من خـــارج ليبيـــا. غالبيـــة منظري أنصـــار الشـــريعة، وخاصة 
المقدســـي لا يعيشـــون فـــي ليبيـــا. يعيـــش منظـــرو الفكر الســـلفي 

المدخلـــي في إحـــدى الدول الإقليميـــة”  134)
”هنـــاك مرقد أحـــد صحابة النبي محمد عليه الصلاة والســـلام 
فـــي البيضـــاء. حاول المداخلـــة تفجير هذا الضريـــح، وقد اعترض 

الناس علـــى المحاولة”  135)

  132). مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
  133). مقابلة رقم 13، 11 أكتوبر 2018 – أنقرة

  134)مقابلة رقم 11، 27 أيلول/سبتمبر 2018 – إسطنبول 
  135) مقابلة رقم 7، 13 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
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”حفتـــر متحالـــف مـــع دول معينـــة فـــي المنطقـــة، وتلقائيـــاً مع 
الســـلفيين المدخلييـــن. هذا يزعج الليبيين بشـــكل كبير. يســـميهم 

النـــاس ”الجالية الأجنبيـــة””  136)
السيطرة على المجال الديني 

النقطـــة الأهـــم والأكثـــر فعاليـــة هي أن المســـاجد هـــي الأماكن 
الرئيســـية لنشـــاط الســـلفيين المدخلييـــن فـــي ليبيا. أكـــد أحد من 
تمـــت مقابلتهم علـــى أنهم يقضـــون على الخط المعتـــدل عن طريق 
خطبهـــم وخطابهـــم وأنشـــطتهم. يحضـــرون كتـــب شـــيوخهم إلـــى 
مكتبات المســـاجد. وبحســـب عدد من المشـــاركين فـــي المقابلات 
فـــإن ســـيطرة مدخلـــي الســـلفيين على المســـاجد في غـــرب البلاد 
تبلـــغ حوالـــي 80٪، أما في الشـــرق فهم يســـيطرون علـــى 100٪ من 

المساجد:
”هنـــاك رئيـــس لـــوزارة الأوقـــاف فـــي المنطقـــة التـــي يحكمهـــا 

حفتر. جميع المســـاجد في أيدي الســـلفيين المدخلييـــن هناك”  137)
” الســـلفيون المداخلـــة يســـيطرون بنســـبة 100٪ على مســـاجد 
صبراتـــة. علـــى الرغـــم مـــن أن جماعـــة المســـاجد لا تتعاطـــف مع 
الســـلفيين المدخلييـــن، إلا أنهم تحت لضغط المداخلة. تبلغ نســـبة 
]المســـاجد التـــي يســـيطر عليها الســـلفيون المدخليـــون[ في الغرب 

]غـــرب ليبيا[ حوالـــي ٪80”  138).
هـــذا التنافس للســـيطرة على المســـاجد ووزارة الأوقاف لا يقوم 
علـــى ”المنافســـة العادلة”، بـــل إن محاولة المداخلة الســـيطرة على 

المجـــال الديني مضمونـــة بالقوة المادية والقمـــع والتهديدات:
”عندمـــا وصـــل المداخلـــة وقـــوات الـــردع إلـــى الســـلطة، بـــدأوا 

  136). مقابلة رقم 7، 13 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
  137). مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
  138) مقابلة رقم 4، 11 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
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بالتدخـــل فـــي وزارة الأوقـــاف. 95٪ مـــن مســـاجد طرابلـــس تحـــت 
ســـيطرتهم”  139)

”المداخلـــة فجّـــروا ســـيارة مفخخـــة أمـــام مبنـــى الأوقـــاف في 
مصراتـــة لتهديـــد مســـؤولي الأوقـــاف”.

الجاذبية
عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بعوامـــل الجـــذب للانضمـــام للمداخلـــة، 
أفـــاد الذيـــن أجريـــت معهـــم مقابلات أنهم يســـتغلون تبجيـــل الناس 
العادييـــن للديـــن وخاصـــة النبي محمـــد صلى الله عليه وســـلم. بما 
أن الأشـــخاص العاديين لا يســـتطيعون رؤية الأجنـــدة الحقيقية وراء 
الســـلفيين المدخليين، فإنهم يحكمـــون عليهم بمظهرهم: مظهرهم، 

لباســـهم، ســـلوكهم، إلـــخ. كلهم يبـــدون عناصر دينيـــة ملتزمة:
”أن تكـــون مثـــل النبي محمـــد صلى الله عليه وســـلم، تعيش مثله. 
تحاول الامتثال ”لســـنته” في كل شيء. بالطبع، لا يطرحون المذهب 

الحنبلي. تركيزهم الرئيســـي منصب على المذهب الســـلفي”  140)
الرسالة المضادة

علـــى الرغم مـــن وجود بعـــض المحـــاولات الضعيفـــة والصادقة 
لمواجهـــة رســـالتهم التدميريـــة، إلا أن الحكومـــة الليبيـــة لـــم تعالج 
المشـــكلة بشـــكل كاف، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة. ولقد اســـتغل 

الســـلفيون المدخليون هـــذا الضعف:
”كان التلميـــذ الأول للســـلفية المدخليـــة فـــي ليبيـــا هو الشـــيخ 
محمـــود. كان يلفـــت الانتبـــاه إلى مخاطـــر المدخلية الســـلفية على 

شاشـــة التلفزيون. ومع ذلك، تراجع بعد تلقيه تهديدات خطيرة”  141)
مـــن المهم للغايـــة حماية الأصـــوات المضادة لرســـالة المداخلة 

  139). مقابلة رقم 6، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
  140). مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
  141)مقابلة رقم 3، 7 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
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ودعمهـــا، وذلـــك لتوعية النـــاس بأجنداتهـــم وحقيقة ســـلوكهم. دار 
الافتـــاء كانت من تلـــك الأصـــوات المضادة:

”فـــي البدايـــة، لـــم يكـــن المجتمـــع على علـــم بذلك، حتـــى ظهر 
]الســـلفيون المدخليـــون[ بقنـــوات الراديو الخاصة بهم. نشـــرت دار 
الافتـــاء بياناً يســـتهدف هـــؤلاء ]الســـلفيين المدخلييـــن[. ثم أصبح 

النـــاس علـــى دراية بهـــم، وظهر رد فعل بشـــكل عـــام”  142).
التحدي: حدود ضبابية

إن أكبـــر مشـــكلة مـــع المداخلة هـــي حقيقة أنهم متشـــابكون مع 
الهياكل الرســـمية وشـــبه الرســـمية في ليبيا. إنهم يستغلون شرعية 

الدولة في نـــواح كثيرة:
”أثـــر المداخلـــة على حكومـــة الوفـــاق الوطني وأصبحـــوا أجزاءً 
مـــن الوحـــدات الأمنيـــة. مـــن ناحية أخرى تـــم دمجهـــم بالكامل في 
كل الهيـــاكل الأمنية والعســـكرية فـــي منطقة ســـيطرة حفتر. هناك 
شـــائعات بأنهـــم يســـيطرون على مطـــار طرابلـــس، وأحيانًـــا تهبط 
الطائـــرات الخاصـــة فـــي المطـــار وهي تقل بعـــض قـــادة المداخلة 
قادميـــن مـــن اجتماعـــات ســـرية. إضافـــة لذلـــك فـــإن داعميهـــم 
الإقليمييـــن يعملون على جعلهم جزءا من المشـــهد الليبي الرســـمي. 
علـــى ســـبيل المثـــال، القانون رقـــم 25 أعطاهم صلاحيـــات تتجاوز 

القانون.”  143)
”إنهـــم ]المداخلـــة[ تحـــت شـــرعية وســـلطة الدولة. على ســـبيل 
المثـــال تخضع قـــوات الردع لســـلطة الدولة، وهم مرتبطـــون بوزارة 
الداخليـــة. يتصرفـــون كمـــا لـــو أن الدولـــة ملكهـــم. إذا اســـتمرت 
الأمـــور على هـــذا النحو، فســـيحصلون على مواقع أكثـــر أهمية في 

  142)مقابلة رقم 6، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
  143). مقابلة رقم 5، 11 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
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الدولة.  144)
”هـــذه المجموعـــة تشـــكل تهديـــداً رئيســـياً لليبيا. إنهـــم منظمة 
اســـتخباراتية وليـــس منظمـــة مســـلحة. لديهـــم وجـــود فـــي جميـــع 
الأجهـــزة الأمنيـــة. محاربـــة الجريمـــة ومكافحة الإرهـــاب ووحدات 
الهجرة غير الشـــرعية كلها تحت ســـيطرتهم. هناك وكالة لمكافحة 
الجريمـــة في مصراتة. وقد تولت هذه الوكالـــة مهام وحدة مكافحة 
الإرهـــاب أيضـــاً. قامـــوا ببنـــاء ســـجن كبير هنـــاك. فتحـــوا مراكز 
تدريـــب فـــي مصراتـــة وأماكن أخـــرى تحـــت اســـم ”دار الضيافة”. 

أحيانـــاً يســـتخدمون المنازل كمقـــر ومراكـــز تدريب”  145)
”المداخلـــة يشـــغلون مناصـــب رســـمية فـــي ليبيـــا. على ســـبيل 
المثـــال، يديـــر المداخلـــة مكاتـــب الأوقـــاف المحليـــة فـــي الغـــرب. 
يمثلـــون 30٪ مـــن ســـكان طرابلس. يوجـــد إمام ســـلفي مدخلي في 
المســـجد المركزي فـــي طرابلس. طلبـــت مني الـــوزارة كتابة تقرير 
عـــن المداخلـــة. ومـــع ذلـــك، رفضت إجـــراء العمـــل الميدانـــي لهذا 

التقريـــر، خوفًـــا من علـــم المداخلة بذلـــك”  146)
يتحالـــف الســـلفيون المدخليـــون مع أكثر الميليشـــيات شراســـة 

فـــي طرابلـــس، والتي تتمتع بشـــرعية شـــبه رســـمية أيضًا:
”تم نشـــر قـــوات الردع وقـــوات النواصـــي وغيرها فـــي طرابلس 
لحمايـــة الســـراج. كمـــا توجد قـــوات ردع في صبراتـــة والزاوية. في 
المقابـــل المطلب الأساســـي للشـــعب هو انســـحاب قـــوات الردع من 

المنطقة  147)”
”هنـــاك مجموعتـــان رئيســـيتان مـــن الجماعـــات الســـلفية فـــي 

  144). مقابلة رقم 6، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
  145). مقابلة رقم 7، 13 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
  146). مقابلة رقم 9، 25 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
  147). مقابلة رقم 5، 11 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
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طرابلـــس: النواصـــي وقوات الـــردع. مجموعة أخرى هـــي مجموعة 
التاجـــوري، علـــى الرغم من أنها ليســـت مدخليـــة، إلا أنها تعمل في 
انســـجام معهـــم لمصلحتهـــا الذاتية. تحتـــوي كتيبـــة النواصي أيضًا 
علـــى متطرفيـــن في داخلها، لكنهم ليســـوا إجرامييـــن. يتعاونون مع 

قـــوات الـــردع انطلاقا مـــن المصلحـــة المناطقية”  148)
تحالف مع حفتر

يستمد المداخلة قوتهم ونفوذهم من تحالفهم مع حفتر:
” مكافحـــة هـــذه المجموعـــة ]المداخلـــة[ أصعـــب مـــن مكافحة 

تنظيـــم الدولـــة لأنهـــم متحالفـــون مـــع حفتر في الشـــرق”
”المدعـــي العام فـــي ليبيا على ســـبيل المثـــال، لا يمكنه القبض 

عليهم ]الســـلفيين المداخلة[”.
”عندمـــا تم تصفيـــة أنصار الشـــريعة وتنظيم الدولـــة في أماكن 
مثـــل درنة وصبراتة وســـرت، أصبح الميدان متاحـــاً للمداخلة. على 
ســـبيل المثـــال، مجموعـــة التوحيـــد هـــي مجموعة مدخلية ســـلفية 
تدعـــم حفتـــر. بعد انتهـــاء عمليـــة بنغـــازي ألغيت هـــذه المجموعة 
وأدرجـــت فـــي الكتيبـــة 102، الكتيبـــة 204 وكتيبـــة الصاعقـــة تحت 
ضغـــط من قبـــل حفتـــر. الآن هم جزء من الميليشـــيات المســـلحة، 
ولهـــم وجود فـــي وحـــدة مكافحـــة الجريمة داخل قســـم الشـــرطة. 

لديهـــم وجـــود في كل مـــن الجيش والمؤسســـات الأمنيـــة”  149)
عنف شديد

أشـــار جميع المشـــاركون في الاستبيان إلى الاســـتخدام المفرط 
للقـــوة والعنـــف مـــن قبـــل الســـلفيين المدخلييـــن تجاه أي شـــخص 
يعتبرونـــه منافســـاً، أو ببســـاطة مختلفـــاً معهـــم. تـــم توثيـــق ســـوء 

  148). مقابلة رقم 9، 25 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
  149)مقابلة رقم 9، 25 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
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ســـلوكهم مـــن قبـــل العديد مـــن الجهات:
”هنـــاك ســـيطرة مدخليّة ســـلفيّة فـــي غربي الزاويـــة وصبراتة. 
يميـــل المداخلة إلى اقتحام المنازل باســـتخدام القـــوة المفرطة وإن 

بسبب خلافات بســـيطة”  150)
”إن أفعالهـــم تشـــمل الخطـــف والتعذيب ومـــا إلى ذلـــك. التهمة 
الموجهـــة للمختطفيـــن هـــي ”الإرهـــاب، وقـــد حدثت وفيـــات تحت 
التعذيـــب. كان محمـــد بكر من ثـــوار بنغازي أحد الذيـــن قتلوا تحت 
التعذيـــب. هنـــاك الكثيـــر مـــن الأشـــخاص الذين اختطفـــوا من قبل 

هـــذه الجماعـــة ]المداخلة[ ومصيرهـــم غير معروف لحـــد الآن”  151)
”أحـــد قادة الســـلفيين المداخلة في الشـــرق المدعـــو بالورفلي، 
لديـــه لقطـــات فـــي عمليـــات الإعـــدام الجماعـــي، خـــلال اللقطات 
جعلـــوا النـــاس يرتـــدون ملابـــس برتقالية كمـــا يفعل تنظيـــم الدولة 

فـــي مقاطـــع الفيديـــو الخاصة به”
”تـــم تصفيـــة نـــادر العمرانـــي لوقوفـــه ضـــد المداخلـــة فـــي بث 
مباشـــر. لماذا ســـافرت بعض الشـــخصيات إلى تركيا؟ اختطف ابن 
شـــخص ولـــم يُفرج عنه إلا بشـــرط مغـــادرة والده ليبيا. تـــم اقتحام 
منـــزل الزعيـــم الصوفي، منزل محمد مشـــعلي، اختطـــف ابنه وقتل 
فـــي مصراتـــة، لقـــد كان شـــخصًا يدرب الحفـــاظ. قبـــض عليه مع 
أنـــه لـــم يكن على صلة بالإســـلام السياســـي. لا تســـتطيع انتقاد أي 
ســـلفي مدخلـــي. لا يمكننـــي انتقاد المداخلـــة علنـــاً. إذا فعلت ذلك 
فلـــن أتمكن من العودة إلـــى طرابلس. قد يوجـــه اللاعبون المحليون 
الشـــباب بعـــدم انضمامهم إلـــى أنصار الشـــريعة أو تنظيـــم الدولة، 

لكنهـــم لا يمكنهم فعل الشـــيء نفســـه بالنســـبة للمدخليين”  152)

  150). مقابلة رقم 5، 11 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
  151)مقابلة رقم 7، 13 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة

  152)مقابلة رقم 9، 25 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 
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”لقـــد ردوا ]المداخلـــة[ علـــى منتقديهـــم بلا رحمة. على ســـبيل 
المثـــال، أخبرني رئيس تحريـــر قناة تلفزيونيـــة مقرها في طرابلس 
أن لديهـــم 70 شـــخصًا فـــي طرابلس يعملـــون لقناتهـــم. وإذا قال أي 
شـــيء ضد المداخلة الســـلفيين، فإن جميع هؤلاء الناس سيتوقفون 
عـــن العمـــل فـــي القنـــاة. هنـــاك 11 قنـــاة تلفزيونيـــة فـــي ليبيا في 
الوقـــت الحالـــي، وباســـتثناء قناة ”التناصـــح” لا تســـتطيع إحداهن 
التطرق للمداخلة. كل الشـــخصيات التي تنتقـــد المداخلة اضطرت 

إســـطنبول”  153) إلى  للانتقال 
”عندمـــا اســـتولت قوات حفتـــر على بنغـــازي، اعتقـــل المداخلة 
عشـــرات العلماء وحافظي ومعلمي القـــرآن وقتلوهم، بل وأحرقوهم. 
التنافـــس  أولاً  المداخلـــة  أوجـــد  الأعمـــال.  لهـــذه  لقطـــات  لدينـــا 
والصراعـــات الصغيرة بيـــن القبائ، وفي وقت لاحـــق قدم المداخلة 
معارضيهـــم أو جميـــع المجموعـــات التـــي كانـــت ضدهم علـــى أنهم 
مرتديـــن. ومـــن ثم دعوا لقتلهم و انتشـــر العنف بعدهـــا. لقد أعلنوا 
أن كل شـــخص مرتـــد وفـــق ما يحلـــو لهم، وبهـــذا يحاولـــون قتله أو 

الضغـــط عليهم بهـــذه الطريقة”  154)
”إنهـــم ]الســـلفيين المداخلـــة[ يجبـــرون العلماء الذيـــن لا يتفقون 
معهـــم علـــى مغـــادرة البـــلاد أو تهديدهـــم أو قتلهم ومثـــال ذلك )د. 
نـــادر العمرانـــي(. قتلوا بعـــض العلماء وســـجنوا الكثير مـــن الناس. 
كان علـــى النـــاس مثلـــي الفـــرار مـــن البلاد. لقـــد أصبحـــوا قبضة 

حديديـــة ضدنـــا، ثواراً وعلمـــاء”  155)
”إن الســـلفيين المدخلييـــن أخطـــر بكثيـــر مـــن تنظيـــم الدولـــة 

والقاعـــدة مـــن حيـــث التطـــرف”

  153)مقابلة رقم 9، 25 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
  154)مقابلة رقم 13، 11 أكتوبر 2018 – إسطنبول 
  155). مقابلة رقم 13، 11 أكتوبر 2018 – إسطنبول
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”80٪ مـــن 1800 ســـجين فـــي ســـجن قـــوات الـــردع هـــم أعضاء 
فـــي الجماعات الإســـلامية التي رفضـــت الانضمام إلـــى المداخلة. 
ترتكـــب قوات الردع العنف بقدر ما ترتكبه أنصار الشـــريعة وتنظيم 

الدولـــة. لقـــد ارتكبوا العنف على أســـاس نصـــوص الحديث”  156)
ظهـــرت الجماعـــات المتطرفـــة العنيفة في ليبيا نتيجة لسلســـلة 
مـــن العوامل التي نوقشـــت في القســـم الســـابق. علـــى الرغم من أن 
جميـــع الجماعـــات المتطرفة العنيفـــة التي تمت مناقشـــتها هنا قد 
تـــم تشـــكيلها إمـــا بعـــد الثـــورة أو أصبحت أكثـــر نفوذاً بعدهـــا، فإن 
جذورهـــا وعناصرهـــا الأوائـــل كانوا موجوديـــن قبل الثورة بأســـماء 
مختلفـــة وكانـــت أصولهـــم متجـــذرة في عصـــر القذافـــي. في حين 
أن تنظيـــم الدولـــة وأنصار الشـــريعة لا يمكن أن تتشـــكل إلا في ظل 
ظـــروف الحـــرب الأهلية وانهيـــار الدولة، فإن الســـلفيين المدخليين 
كانـــوا مجموعة مفضلـــة حتى في ظل حكم القذافـــي، وهم يتمتعون 
الآن بدعـــم قـــوي مـــن دول معينـــة في المنطقـــة. كنقطة مشـــتركة، 
ينظـــر إلـــى هـــذه المنظمات من قبـــل الليبييـــن العادييـــن على أنهم 
منظمـــات غريبة علـــى المجتمـــع والثقافـــة والدين الليبـــي. لم يكن 
لـــدى تنظيـــم الدولة ولا أنصار الشـــريعة قاعـــدة مجتمعية قوية في 
ليبيـــا. جذبت تنظيم الدولة قدراً هائلاً من الاهتمام الدولي بســـبب 
انتشـــارها العالمـــي، ولكـــن وجود تنظيـــم الدولة وقدرتهـــا في ليبيا 
كان دائمـــا مبالغاً فيه، وهو ما يجســـده العدد الكبيـــر من المقاتلين 
الأجانـــب داخـــل صفوفهـــا. ومع ذلك، فيمـــا يتعلق بالقـــدرة الحالية 
ومســـتوى التطرف، أشـــار جميع مـــن أجريت معهـــم المقابلات إلى 
الســـلفيين المدخليين علـــى أنهم أكثر مصدر قادر ومنتشـــر ومدمر 

في ليبيـــا للتهديد المتطـــرف العنيف.

  156). مقابلة رقم 9، 25 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة
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 خامســـا- ســـرديات وتأطير المنظمات المتطرفة العنيفة في 
ليبيا

تعُـــد كيفيـــة تأطيـــر المعرفـــة الموجـــودة مســـبقًا واســـتخدامها 
لتحقيـــق أهـــداف الحركات، جانبًـــا مهمًا من ديناميكيـــات الحركات 
الاجتماعيـــة. يتم نقـــل المعلومات الموجودة والمعرفة الشـــعبية إلى 
أشـــخاص آخرين وأجيال أخرى في أشكالٍ ســـردية. ولهذه الروايات 
أيضًـــا أهـــداف اســـتراتيجية معينـــة، في حيـــن أن اللاعبيـــن الذين 
يقومـــون بصياغـــة هـــذه الروايـــات يفعلـــون ذلـــك لأغـــراض معينة. 
هناك منافســـة ومعركة مســـتمرة بين الروايـــة والرواية المضادة في 

المجـــال الفكري. 
جميـــع المنظمـــات بما في ذلـــك منظمات التطـــرف العنيف في 
ليبيـــا لديهـــا أدواتهـــا الخاصـــة للاتصـــال الاســـتراتيجي. يحاولون 
مـــن خـــلال تواصلهـــم الاســـتراتيجي ورواياتهـــم وخطاباتهـــم جذب 
مجموعـــات متنوعة من الناس، الشـــباب النشـــطاء وكذلك الأجانب 
المهتميـــن بـــأن يكونـــوا جـــزءًا مـــن قضيـــة أو حركة. هنـــاك بعض 
المواضيـــع والرســـائل المتداخلـــة فـــي اســـتراتيجيات ومحتويـــات 
الاتصـــال الخاصـــة بمؤسســـات مختلفة. لذلـــك من المهـــم التركيز 

علـــى المواضيـــع التي تميـــز مختلـــف المنظمات.
هنـــاك عناصـــر معينـــة تجعـــل بعـــض الرســـائل أكثر تأثيـــرًا من 
غيرهـــا. تنظيـــم الدولة على ســـبيل المثـــال، أصبحت أكثـــر نجاحًا 
مـــن غيرهـــا مـــن المنظمـــات المتطرفـــة العنيفـــة بســـبب مناهجها 
المبتكـــرة لنشـــر خطابـــه. كان أحـــد العناصر الناجحـــة في خطاب 
تنظيـــم الدولة هو إيجاد طريقة لربط الشـــعور بالمظلومية المحلية 
للأفـــراد بروايـــة عالميـــة. بالطبـــع ولكي يكـــون أي ســـرد أو خطاب 
ناجحًـــا تجـــاه أي جمهـــور معيـــن، يجـــب أن يكـــون الأرضيـــة صلبة، 
أي يجـــب أن تكـــون العوامـــل الهيكليـــة ناضجة. قد يســـتجيب بعض 
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الشـــباب لرســـالة المتطرفين لأنهم يشـــعرون بأنهم مســـتبعدون من 
مجتمعاتهـــم، وهـــم محاصرون لأنهم يعيشـــون في فقـــر أو يأس في 
ظـــل أنظمـــة اســـتبدادية. ومع ذلـــك ليس هذا هـــو الحال بالنســـبة 
الأكثـــر  السياســـية  البيئـــات  فـــي  فقـــط.  الاســـتبدادية  للأنظمـــة 
شـــمولية وتشـــاركية، هناك أيضًـــا عناصر تجعل الأرضية مناســـبة 
لتقبـــل الرســـائل المتطرفة. على وجـــه التحديد في الغرب، يشـــعر 
الشـــباب بالصراع مع قضايـــا الانتماء والهوية ويجدون أن الرســـالة 
المتطرفـــة تخاطـــب تجربتهـــم وظروفهـــم.  157) وبالمثل هنـــاك أيضًا 
جماهيـــر تتأثـــر بعناصـــر أخـــرى فـــي الرســـائل المتطرفـــة. المال 
والاحتـــرام المحتمـــل، هـــي عناصـــر أخرى فـــي الروايـــة المتطرفة 

تجـــذب بعض النـــاس.  158)
تنظيم الدولة 

تنظيـــم الدولة فـــي ليبيا، على غـــرار ”التنظيـــم الأم” في العراق 
وســـوريا، اســـتخدم خطابًا بضرورة تحقيق أهـــداف معينة - تدمير 
الكفـــر أو عدم الإيمان- في شـــكل أهداف عليـــا  159). لكن ما قصدوه 
بالكفـــر أو عـــدم الإيمـــان كان ببســـاطة معارضة من جهـــات أخرى، 
وليس بالضرورة عمل ديني. اســـتندت عقليـــة ونموذج تنظيم الدولة 
إلـــى إعلان الجماعات العســـكرية المعارضة مرتـــدة والانخراط في 

القتـــال لقمعهـــم كما فعلت في العراق وســـوريا.
لـــم يتســـامح تنظيـــم الدولـــة حتـــى مـــع التشـــكيلات الســـلفية 
الجهاديـــة الأخـــرى مثـــل القاعـــدة وأنصـــار الشـــريعة، ناهيـــك عن 

 Michael Jacobson, ”Learning Counter-Narrative Lessons from (157  
 Cases of Terrorist Dropouts” in Countering Violent Extremist
Narratives, National Coordinator for Counterterrorism, Wash-

ington Institute, January 2010
.Jacobson (158  

Trauthig, p. 11 (159  
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الجماعـــات العســـكرية غيـــر الجهاديـــة والمعتدلة. وقـــد ظهر ذلك 
مـــن خـــلال الناطـــق الرســـمي للتنظيـــم -مجلة دابـــق- التـــي انتقد 
فيهـــا التنظيم العلاقـــة القوية بين أنصار الشـــريعة والقاعدة. ادعاء 
التنظيـــم الدولـــة للإســـلامية والخلافـــة أهـــم ما ميزها عـــن جميع 
المنظمـــات المتطرفـــة العنيفـــة الأخـــرى فـــي ليبيا وأماكـــن أخرى. 
ربمـــا هذا هـــو أهم عنصر في خطـــاب التنظيم الـــذي يجعله جذاباً 
لأوســـع كتلـــة على مســـتوى العالـــم. تحولت هـــذه الرؤيـــة والخطاب 
إلـــى دعوة جذابة خاصـــة للمحروميـــن والمظلومين من المســـلمين 

في جميـــع أنحـــاء العالم.
على الرغم من القواســـم المشـــتركة المتوقعة بيـــن تنظيم الدولة 
فـــي العراق وســـوريا و تنظيـــم الدولة فـــي ليبيا، كانت هنـــاك أيضًا 
اختلافـــات كبيـــرة بين التنظيمين. على ســـبيل المثال لم يكن تنظيم 
الدولـــة فـــي ليبيـــا قـــادرًا على اســـتغلال الســـرد المركـــزي لتنظيم 
الدولـــة في العـــراق وســـوريا، أي الانقســـام الطائفي بين الإســـلام. 
فـــي العراق وســـوريا صاغ تنظيـــم الدولـــة معركته علـــى أنها صراع 
طائفـــي. لـــم يكـــن قتالاً فقـــط لتعزيز تفســـيرها الســـلفي الجهادي 
للإســـلام الســـني، ولكـــن الأهـــم من ذلـــك كان قتـــالاً للقضـــاء على 
أتبـــاع التفســـيرات الشـــيعية للإســـلام. لكن فـــي المقابـــل لا يوجد 
شـــيعي فـــي ليبيـــا. وبالتالـــي في ليبيـــا لم تجـــد ورقـــة اللعب على 
الانقســـام الطائفـــي نفعـــاً في حشـــد الدعـــم. وبدلاً مـــن ذلك وضع 
تنظيـــم الدولـــة نفســـه ضـــد التفســـيرات والممارســـات الصوفيـــة 

للإســـلام والمنتشـــرة فـــي جميع أنحـــاء ليبيا.
 فـــي النهايـــة فـــإن الصوفييـــن الليبييـــن هم من الســـنة وليســـوا 
جـــزءًا مـــن التقاليـــد الشـــيعية. وعلـــى عكـــس الشـــيعة في الشـــرق 
الأوســـط فـــإن الصوفييـــن الليبييـــن ليســـوا مدعومين مـــن قبل أي 
دولـــة ولا يمكـــن تصويرهـــم بســـهولة علـــى أنهـــم عملاء لأيـــة دول 
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أخـــرى. ونتيجـــة لذلـــك كان مـــن الصعـــب تأطيـــر القتال فـــي ليبيا 
ضـــد الصوفيـــة أو الشـــيعية كما هو الحـــال في العراق وســـوريا  160).

بســـبب القيود الخاصة بليبيا، كان علـــى تنظيم الدولة بناء قتاله 
وخطابـــه على عناصـــر مختلفة ما عـــدا الطائفية. ومـــن هنا حاول 

تنظيـــم الدولة في ليبيـــا، تأطير معركته على أنها ضـــد الظلم.  161)
أنصار الشريعة

تهـــدف جماعـــة أنصار الشـــريعة فـــي ليبيا إلى تطبيق الشـــريعة 
بصرامـــة، وتعـــارض الديمقراطية مدعيـــة عدم توافقهـــا مع القرآن 
الكريـــم. كمـــا ذكـــر فـــي عـــدة مناســـبات، فقـــد صرحـــت أنصـــار 
الشـــريعة بوضوح بأنها لا تقتصر مهمتها في إقامة ”دولة إســـلامية 
حقيقيـــة”  162) فـــي ليبيـــا. من خـــلال الســـعي بإعلان عدم شـــرعية 
الانتخابـــات الديمقراطيـــة، كانـــت أنصـــار الشـــريعة خلافـــا لبعض 
الجماعات الإســـلامية الأخـــرى، تدعي حرمـــة الانتخابات حتى ولو 
بهـــدف إقامـــة الدولة الشـــرعية. بصفتها منظمة تنتمـــي إلى الجيل 
الثانـــي فإن أنصار الشـــريعة تبنت وضعا مناهضـــا للانتخابات على 
عكس الجيل الســـلفي الجهادي الأول الذي شـــارك فـــي الانتخابات 
فـــي ليبيـــا. زعيم أنصار الشـــريعة الزهاوي الذي توفـــي عام 2015، 
وصـــف في مقابلة أجراها مع تلفزيـــون محلي الانتخابات البرلمانية 
فـــي فترة ما بعـــد القذافـــي بأنها غيـــر إســـلامية  163). ولتبنيهم هذا 

 Geoff D. Porter, ”How Realistic is Libya as an Islamic State  (160  
.Fall”back”?”, CTC Centinel, March 2016, Volume 9, Issue 3

.Porter (161  
Gr trud, Henrik, and Vidar Benjamin Skretting. ”Ansar Al-Sha- (162  
ria in Libya: An Enduring Threat.” Perspectives on Terror-

.ism 11, no. 1 )2017(: 40-53. www.jstor.org/stable/26297736
Frederic Wehrey, ”The Wrath of Libya’s Salafis”, Carnegie En- (163  
dowment for International Peace, 12 September 2012, https://

.carnegieendowment.org/sada/49364
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الموقـــف من الديمقراطيـــة والانتخابات: 
”... هـــؤلاء النـــاس ]أنصـــار الشـــريعة[ اعتبـــروا الآخريـــن مثـــل 

أعضـــاء المؤتمـــر الوطنـــي العـــام والثورييـــن كفـــارًا أيضًـــا”
”رفضت أنصار الشـــريعة المؤتمر الوطنـــي العام ... لقد اعتبروا 
الديمقراطيـــة حراماً )حراماً دينياً( ودعوا إلى إقامة حكم إســـلامي 

ومراعاة الأحكام الإسلامية”  164).
التكفيـــر وازدراء حتى الجهاديين الســـلفيين الآخرين كان مهيمناً 

في خطاب أنصار الشـــريعة:
”كان هنـــاك متطرفـــون في أماكن مثل بنغازي وســـرت حتى قبل 
الثـــورة. كان بعضهم في الســـجن مثلنا ]الجماعة الإســـلامية الليبية 
المقاتلـــة[. كنـــا دائمـــا نتشـــاجر معهـــم. أنـــا لا أتحدث عـــن تنظيم 
الدولـــة، بـــل أتحـــدث عـــن ”التكفيرييـــن”. لم يكونوا يســـموا باســـم 

أنصار الشـــريعة، لكننـــي أقصدهم”  165)
”لقـــد كانوا جاهلين، وحاولوا تشـــويه ســـمعة الجماعات الأخرى 
عن قصد. قاموا بتشـــويه ســـمعة بعض العلماء وحاولـــوا تصويرهم 
علـــى أنهم عمـــلاء للخـــارج. صوروهـــم على أنهـــم مرتدّيـــن وقاموا 

بالتلاعب بالبيئـــة كلها”  166)
لـــم يتألـــف خطـــاب أنصـــار الشـــريعة بشـــكل كامل مـــن عناصر 
ســـلبية فقـــط علـــى النحو المذكـــور أعـــلاه. كانت هنـــاك محاولات 
لكســـب قلـــوب وعقـــول الناس مـــن قبـــل الجماعة. كان ذلك بشـــكل 
أساســـي من خـــلال ”الدعـــوة” والأنشـــطة الإنســـانية. على ســـبيل 
المثـــال، عملـــت الجماعـــة علـــى الخدمـــة الاجتماعية فـــي الخارج، 
عبـــر تقديـــم مســـاعدة إنســـانية ملحوظة للســـودان في عـــام 2013 

  164)مقابلة رقم 8، 14 أيلول/سبتمبر 2018 – إسطنبول 
  165). مقابلة رقم 6، 12 أيلول/سبتمبر 2018 – أنقرة 

  166). مقابلة رقم 8، 14 أيلول/سبتمبر 2018 – إسطنبول 
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بعـــد الفيضـــان. كان خطابهم عن ”الدعوة” في الخارج تحت شـــعار 
”حملـــة القافلة من الخير لشـــعبنا في الموقـــع...”  167). لقد أعطتهم 
أنشـــطتهم القائمـــة على الخدمـــات الاجتماعية صـــورة مختلفة عن 
منظمـــة مســـلحة. وســـعوا نفوذهـــم إلـــى الســـودان وســـوريا وغزة. 
وباعتبـــار غزة مثالاً، كان شـــعارهم الذي اســـتخدموه للجذب ”نحن 
هنـــا في ليبيـــا وأعيننا علـــى القـــدس”  168) كانت هذه الجهـــود جزءًا 
مـــن جهود العلاقـــات العامة لدى الجماعة أكثر مـــن كونها جزءاً من 

أجندتهم السياســـية الأوســـع.
كانـــت محاولـــة جماعـــة أنصـــار الشـــريعة لتمييـــز أنفســـهم عن 
القاعـــدة واضحـــة أيضًـــا فـــي خطابهـــم. وعلـــى الرغـــم مـــن نفيهم 
ارتباطهـــم بالقاعدة، فقد تم الكشـــف عن أوجه التشـــابه بينهما في 

”للدعـــوة”  169) خطابهم وممارســـاتهم 
السلفية المدخلية

كما هو متوقع، اســـتخدم الســـلفيون المدخليـــون خطابًا صداميا 
وشـــديدا، وهو انعـــكاس لعقليتهـــم الثنائية الســـوداء-البيضاء. هذه 
العقلية الســـوداء والبيضاء التي لا تتســـامح مع تنـــوع وجهات النظر 
هـــي الأســـاس ونقطة البدايـــة لجميـــع التوجهات المتطرفـــة، لذلك 

فهي ســـائدة فـــي جميع المنظمـــات المتطرفة العنيفـــة في ليبيا.

Aaron Y. Zelin, ”The Rise and Decline of Ansar Al-Sharia in Libya,” by Aar- (167  
https://www.hudson.org/  ,2019 ,on Y. Zelin, accessed November 14

(research/11197-the-rise-and-decline-of-ansar-al-sharia-in-libya
Aaron Y. Zelin, ”When jihadists learn how to help”, The Wash- (168  
ington Post, 7 May 2014, https://www.washingtonpost.com/
news/monkey-cage/wp/2014/05/07/when-jihadists-learn-how-

 ./to-help
Ansar Al-Sharia Libya )ASL(,” The Mackenzie In-”  (169  
stitute, December 29, 2015, https://mackenzieinstitute.

)/com/2015/12/ansar-al-sharia-libya-asl
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الســـلفية المدخليـــة فـــي حالـــة صـــدام مـــع كافـــة اللاعبين في 
المجتمـــع. عـــلاوة علـــى ذلـــك تهـــدف إلى إخضـــاع الجميـــع، ولهذا 
الســـبب يســـتخدمون خطابًا حاداً ضد أولئك الذين لا يتفقون معها، 
أو ببســـاطة لا ينضمـــون إليهـــا. يأخـــذ المداخلـــة هـــذا الخلاف مع 
الآخريـــن إلى أقصـــى حد من خلال اســـتخدام التصنيفـــات الدينية 
مثـــل ”الزنديـــق”، ”الخـــوارج”، ”الكافرين” وما إلى ذلـــك، ويحولون 

الخـــلاف الدنيـــوي إلى صـــراع إلهي بيـــن ”الخير” و ”الشـــر”:
”إنهم -الســـلفيون المدخليـــون- يتهمون معارضيهـــم بالانحراف 
الســـلفيون  الشـــباب -ضـــد هـــؤلاء-.  ثـــم يقومـــون بتعبئـــة  ومـــن 
المدخليـــون يصفـــون كل من ســـيد قطـــب والمعارضين لهـــم بأنهم 

دواعـــش. ويقومون بتحشـــيد غيـــر المتعلمين ضـــد معارضيهم”  170)
 يُنظـــر إلـــى جماعـــة الإخـــوان المســـلمين مـــن قبـــل المداخلة، 
باعتبارهـــا واحدة مـــن أكثر الحركات الاجتماعيـــة والدينية تنظيماً، 
علـــى أنها عـــدو، ومن غيـــر المرجح أن تخضع جماعـــة الإخوان إلى 
الســـلفية المدخليـــة بفضـــل هويتها المؤسســـية الراســـخة والقوية. 
كجـــزء من صراعهم الأكبـــر مع الإخوان المســـلمين، قاموا بحملات 

أيضًا: كلامية ضدهـــم 
”المداخلة يديرون حملة تشهير حادة بالإخوان المسلمين”  171)

الإخوان المســـلمون ليســـوا الحركة الوحيدة التي يتم اســـتهدافها 
مـــن قبل الســـلفية المدخليـــة، فقد تعرضـــت حـــركات مهمة أخرى 
للهجـــوم من قبـــل الجماعة، وذلك لعـــدم خضوعها لهـــا. ذكر عضو 
ســـابق فـــي جماعـــة المدخليـــة كان في وقـــتٍ من الأوقـــات من أبرز 
شـــخصيات الجماعة، ما يلـــي فيما يتعلق بالفتـــرة الأولى للجماعة:

  170). مقابلة رقم 14، 19 أكتوبر 2018 – أنقرة
  171)مقابلة رقم 14، أكتوبر 2018 – أنقرة 



127

القسم الثالث المنظمات المتطرفة العنيفة في ليبيا

”أولئـــك الذين فـــي المدينة المنـــورة ]علماء ســـلفيون مدخليون[ 
أن الإخـــوان المســـلمين وجماعـــة التبليـــغ وغيرهـــا مـــن الحـــركات 

منحرفـــة”  172) الإســـلامية  والجماعات 
الشـــخصية نفســـها أشـــار بوضـــوح إلـــى وجـــود عقليـــة ”نحـــن 
فـــي مقابـــل الآخريـــن” عنـــد المداخلـــة، وذلـــك من خلال الإشـــارة 
إلـــى الفتـــرة المبكـــرة لتكـــون الجماعة. ادعـــى المداخلـــة أنهم أكثر 

المســـلمين أصالـــة، وكل مـــن لا ينضـــم لهـــم يحـــقّ انتقاده:
”من انضم إلينا كان ســـلفياً ]شـــيء يســـتحق الإشـــادة[. لكننا في 

المقابـــل كنا نســـيء إلى أولئـــك الذين لم ينضمـــوا إلينا”  173)
إن عقليـــة ”نحـــن مقابل البقية” عند الســـلفية المدخلية ليســـت 
عقليـــة ثنائية فحســـب، بل هي أيضاً تشـــكّل تمييـــزا هرميا يضعون 
أنفســـهم فيـــه علـــى رأس جميـــع الفئـــات الاجتماعيـــة والحـــركات 
والأفـــراد. وهـــذا يمنحهـــم الســـلطة والحق في تســـمية أي شـــخص 

ليـــس جـــزءًا منهم ووصمهـــم وتصنيفهـــم ومحاكمتهم:
”تميـــل جميـــع الحـــركات، بشـــكل أو بآخـــر، إلـــى التفكيـــر فـــي 
نفســـها على أنها الأكثـــر صلاحاً. لكنهم ]المداخلـــة[ مختلفون. إنهم 
يعتقـــدون أن لديهـــم الســـلطة المطلقـــة لتصنيـــف جميـــع الحركات 

والأفـــراد وأن هـــذا الأمر هو واجـــب عليهم وذو أولويـــة قصوى ”  174)
انعكاســـاً لعقليتهم المتطرفـــة، يركز الســـلفيون المدخليون على 
قمـــع جميـــع الاختلافـــات فـــي الأســـاليب والأفـــكار والمناهـــج وما 
إلـــى ذلك. تماشـــيًا مـــع هذه العقلية، يتشـــكل خطابهـــم من مكونات 

عنيفـــة مثل الإقصـــاء والتصفيـــة، ناهيك عن ممارســـاتهم:
”عندمـــا يصنفـــون حركـــة أو فردا علـــى أنهم ظالميـــن، فإنهم لا 

  172) مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة 
  173)مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة 
  174)مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة 
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يؤمنـــون بالتصحيـــح كوســـيلة، بـــل يؤمنـــون بالتصفيـــة والانضباط 
بالقـــوة. ”القضـــاء علـــى جميـــع الأفـــكار الأخـــرى، ونشـــر فكرتـــك 

الخاصة )المدخلية الســـلفية( وتأديب الأفراد” هو محور عملهم”  175)
يجـــب معاقبـــة أولئـــك الذيـــن يعتبرهـــم مخطئيـــن، معارضيـــن، 
خصوم...إلـــخ، مـــن قبـــل الســـلفية المداخلـــة، وإجبارهـــم على دفع 
ثمـــن ”أخطاءهـــم”. بالطبـــع هـــذا الأمـــر يجـــب أن يتم علـــى أيدي 
المداخلـــة. ”المبتدعـــون” علـــى ســـبيل المثـــال، هـــم مـــن أولئـــك 
الذيـــن يســـتحقون مثل هـــذه المعاملة. مـــرة أخرى يلجأ الســـلفيون 
الآخريـــن،  أجـــل شـــيطنة  مـــن  دينيـــة  إلـــى مفاهيـــم  المدخليـــون 
ويصفونهـــم ”بالمبتدعيـــن” فـــي خـــروج عـــن الأدبيات الإســـلامية 
الكلاســـيكية. المداخلة يســـتخدمون مثل هـــذه المصطلحات كأداة 

وظيفيـــة لتحويـــل الآخريـــن إلـــى أهداف مشـــروعة:
”المداخلـــة لديهـــم تصـــور لمعاقبـــة أهـــل البـــدع. تحـــت لافتـــة 
محاربـــة أهـــل البدعة، بـــدأوا في تطبيق هـــذه العقوبة علـــى أولئك 

الذيـــن لـــم يتوافقوا معهـــم”  176)
خطـــاب المداخلـــة لـــه أيضـــاً آثـــار سياســـية محليـــة وإقليميـــة 
مرتبـــط بتحالفات الســـلفيين المدخليين. محلياً كونهـــم متحالفون 
مـــع خليفـــة حفتر، يعترفون بـــه على أنه ”ولي الأمر” ويشـــنون حرباً 

ضـــد مـــن يرفض ســـلطته. يتـــم ذلك من خـــلال الســـرد الديني:
”المداخلة يصفون من يعارض حفتر بأنه ”خارجي”  177)

الســـلفيون المدخليـــون انتقائيـــون إلـــى حـــد كبير مـــن جهة من 
يعترفـــون به كـ”ولي الأمر” أو الحاكـــم الصالح. معاييرهم للاعتراف 
بشـــخص ما ”كولي أمـــر” لا تتحدد بالاســـتنتاج الديني، بل تحددها 

  175)مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة 
  176). مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة 
  177). مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة
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الاعتبـــارات والتحالفات السياســـية. يتم اســـتخدام الخطاب الديني 
كأداة فـــي هذا الصراع على الســـلطة:

”المداخلـــة يصفـــون الذيـــن يتحدثـــون ضد ولـــي الأمـــر بأنهم” 
خـــوارج ”. لكنهم يلعنون في المقابـــل أردوغان وأمير قطر. يجادلون 
بـــأن الثورة ليســـت قانونيـــة، لكنهم يدعمون الانقلاب على مرســـي. 
إنهـــم يصـــرون علـــى عـــدم الاعتراض علـــى الحاكـــم، حتى لـــو كان 

طاغيـــة، لكنهم اعترضـــوا على حكم مرســـي”  178)
الآثـــار السياســـية لخطـــاب المداخلة الســـلفيين كانـــت واضحة 
أيضـــاً فـــي موقفهـــم ضـــد المؤتمـــر الوطنـــي العـــام في ليبيـــا. في 
معارضتهـــم للمؤتمـــر الوطنـــي العـــام، اســـتخدموا فـــي خطابهـــم 
”شـــبح” الإخـــوان المســـلمين، على الرغـــم من أنه لم يكـــن صحيحًا 
أن المؤتمـــر الوطني العام كان يســـيطر عليها الممثلون السياســـيون 

للإخـــوان المســـلمين، فقـــد ادعـــى المداخلة أنـــه كان كذلك:
”لقـــد عارض المداخلة المؤتمـــر الوطني العام وادعوا أن الإخوان 

المسلمين سيطروا عليه  179)”
إن عداءهـــم تجـــاه المؤتمـــر الوطني العام لم يكـــن ينبع فقط من 
حقيقـــة أنـــه كان يهيمـــن عليـــه عناصر ”غيـــر صديقة” للســـلفيين 
المدخلييـــن، ولكـــن أيضًا من حقيقة أنه جســـم منتخـــب. المداخلة 

يعارضـــون بشـــدة الانتخابـــات، ويرفضونها على أســـاس ديني: 
”فـــي أعقاب انتخابـــات المؤتمـــر الوطني العام، حـــذر المداخلة 
النـــاس من الانضمام إلـــى العملية السياســـية. عندما بـــدأ المؤتمر 
الوطنـــي العام فـــي العمل، أخبـــروا الناس أن المؤتمـــر الوطني العام 
لم يكن ســـلطة شـــرعية، اختير نتيجة للانتخابـــات والانتخابات هي 
كفـــر. ومع ذلك فهم يحتضنون الســـلطات التي تصعد إلى الســـلطة 

  178). مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة
  179)مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة 
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مـــن خلال الانقلاب ويبـــددون ذلك بحكـــم الاضطرار”  180)
”بالنسبة للمداخلة الانتخابات حرام ]ممنوعة دينياً[  181)”

تـــم تطبيق هـــذا العداء تجـــاه الانتخابـــات على اللحظـــة الثورية 
التـــي أطاحـــت بالقذافـــي فـــي عـــام 2011. ومـــرة أخـــرى كان هذا 
الادعـــاء علـــى أســـس ”دينيـــة” بـــأن الثـــورة غيـــر مقبولة فـــي إطار 

الإسلام:
”لقـــد أعلـــن المداخلة أن المشـــاركة فـــي الثورة حـــرام )ممنوعة 

في الديـــن(  182)”
اتخـــذ الســـلفيون المدخليـــون موقفـــاً قويـــاً عندمـــا ضـــد الثورة 
وحثـــوا الجميـــع على عـــدم الانضمام إليهـــا بناء على أســـس دينية:

فتنـــة  بأنهـــا”  ]المداخلـــة[  شـــجبها  الثـــورة،  اندلعـــت  ”عندمـــا 
”)الاضطرابـــات( وذكـــروا أن النبـــي عليـــه الصـــلاة والســـلام حذر 
أيضـــاً مـــن الفتنـــة. وحثـــوا الناس علـــى البقاء فـــي منازلهـــم وعدم 
الانضمـــام إلى الثورة. كما وصفوا الأشـــخاص الذيـــن انضموا للثورة 

بـ ”الخـــوارج”  183)
علـــى الرغم مـــن افتقار خطـــاب المداخلـــة الســـلفيين للباقة إلا 
أن بعـــض الأفـــراد تأثـــروا بخطابهـــم. فهم يصـــورون أنفســـهم على 
أنهـــم ”مناهضـــون” لتنظيم الدولـــة في خطابهم. مـــن خلال وصف 
أي شـــخص بأنـــه من تنظيـــم الدولـــة أو خارجي، وفـــي المقابل فإن 

المدخلييـــن الســـلفيين يبررون أفعال أنفســـهم:
”إنهـــم ]المداخلـــة[ يســـتخدمون لغـــة يظهـــرون فيهـــا أنهـــم ضد 
تنظيـــم الدولة. تحت شـــعارات من قبيل ”نحن ضـــد التطرف، نحن 

  180)مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة 
  181) مقابلة رقم 14، 19 أكتوبر 2018 – أنقرة

  182)مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة 
  183) مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة
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مســـالمون ” يكســـبون تعاطـــف الجماهير فـــي المجتمع”  184)
مـــن أجل إضفـــاء الشـــرعية على حججهـــم وخطابهـــم الهجومي 
ضـــد الآخريـــن، يلجأ المداخلـــة إلى المصادر الرئيســـية للإســـلام 
ويســـتخدمونها علـــى نطـــاق واســـع. هذه المصـــادر تصبح أســـلحة 
ضد أي شـــخص يعتبرونـــه خصمًا. لا يقتصر الأمـــر على الحركات 
الاجتماعيـــة أو الجهـــات الفاعلـــة المتنافســـة فحســـب، بـــل يتـــم 
اســـتهداف الأشـــخاص العادييـــن أيضًا مـــن خلال هـــذه الأدوات إذا 

كانـــوا لا يتبعـــون خطاهم:
”يســـتخدم المداخلة الخطاب الديني وأحاديث ]الرســـول محمد 
عليـــه الصـــلاة والســـلام[ لإثبـــات قضيتهـــم. يصفـــون الأشـــخاص 
المتدينيـــن العادييـــن الذيـــن يمارســـون طقوســـهم الدينيـــة بأنهـــم 

”منحرفـــون””  185)
نفـــس الطريقـــة كانـــت ولا تـــزال تسُـــتخدم في حججهم بشـــأن 
”ولـــي الأمر”، وهو مفهـــوم مركزي للغاية لدى المداخلة الســـلفيين:
”فيمـــا يتعلـــق بالاعتـــراض علـــى ”ولـــي الأمـــر”، فـــإن بعـــض 
الشـــخصيات فـــي المدينـــة المنـــورة ]علمـــاء الســـلفية المدخليـــة[ 
اعتـــادوا علـــى اســـتخدام روايـــة عبـــر اســـتحضار بعـــض الأحداث 
فـــي التاريـــخ الإســـلامي ]من أجـــل إضفاء الشـــرعية علـــى حجتهم 

ودعمهـــا[”  186)
علـــى الرغـــم مـــن أنهـــم يحاولون تقويـــة حجتهـــم بالرجـــوع إلى 
المصـــادر الرئيســـية للإســـلام، فإن تعريف وتفســـير ”ولـــي الأمر” 
مـــن قبـــل المداخلـــة يجعـــل مـــن المســـتحيل علـــى الحـــركات أو 
الجماعـــات أو الأشـــخاص العادييـــن الاتفاق معهم حـــول هذا الأمر، 

  184). مقابلة رقم 14، 19 أكتوبر 2018 – أنقرة 
  185)مقابلة رقم 14، 19 أكتوبر 2018 – أنقرة 

  186) مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة 
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وذلـــك بســـبب الطبيعـــة المتطرفـــة لفهمهم:
” يجـــادل المداخلة على أســـاس القـــرآن الكريم والســـنة. هناك 
الكثيـــر مـــن الأحاديث عن الخضـــوع لولي الأمر في صحيح مســـلم. 
لكنهـــم لا يميـــزون بين الحاكـــم العادل والظالم، علـــى عكس التمييز 
الموجـــود في هـــذه المصادر. يجادل المداخلة بأنـــه من غير المبرر 
الاعتـــراض على الحاكم، مهما فعل الحاكـــم للمحكوم - حتى العنف 

الجســـدي غير المبرر -”  187)
مـــع تعريفهـــم الخـــاص لـ”ولـــي الأمـــر”، فـــلا عجـــب أن يكـــون 
الســـلفيون المدخليـــون منذ ســـنواتهم الأولى مهووســـين بشـــخصية 

الســـيد قطـــب، يمكـــن إعـــادة ذلـــك إلـــى تصرفـــه ”الثـــوري”:
”كان ســـيد قطب هو الشـــخص الـــذي انتقدناه ]نحـــن المداخلة[ 
فـــي ذلـــك الوقـــت. كنا ندعـــي أن جميـــع البـــدع - من حيـــث الدين 
- بيـــن الشـــباب تنبثـــق من أفكار ســـيد قطـــب. على ســـبيل المثال، 
أصررنـــا على ضرورة الخضـــوع الكامل لولي العـــام، وأنه يجب عدم 
ذكـــر أخطاءه بشـــكل صريح. كنا نظـــن أن الحـــركات التي اعترضت 
علـــى ولـــي الأمر كانـــت زنادقـــة وكان أصـــل أفكارهم ســـيد قطب. 
وبالتالـــي، لا يمكن للحكام المســـتبدين والســـلطويين أن يجدوا أداة 
أكثـــر فائـــدة مـــن الســـلفيين المدخليين. فهـــم يشـــنون الحرب على 
جميـــع الأفكار/الحـــركات الأخرى ويفعلـــون ذلك مجانًـــا ]نيابة عن 

الحاكم[”  188)
تماشـــيا مـــع الطابع المتطـــرف وعقليـــة الســـلفيين المدخليين، 
فإنهـــم أيضـــا لا يرحمـــون ”المنشـــقين”. كان الزعيـــم الســـابق في 
الجماعـــة الهـــدف الأكبر عندمـــا انتقد الجماعة وكشـــف عن آفاتها 

  187)مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة 
  188)مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة 
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فـــي حيـــن يرمـــي المداخلـــة النـــاس العادييـــن بالزندقـــة، فعقوبـــة 
المنشـــقين مـــن قياداتهم الســـابقة ســـتكون أشـــد وأعنف:

”لقـــد أعلننـــي المداخلـــة أعظـــم زنديـــق علـــى الإطـــلاق بعد أن 
هجـــرت المجموعـــة وانتقدتهـــم”  189)

المتطرفـــة  للمجموعـــات  التجنيـــد  اســـتراتيجيات  سادســـا- 
ليبيا فـــي  العنيفـــة 

يمكـــن اعتبـــار التجنيد عملية موازية تســـير جنبًـــا إلى جنب مع 
ســـردية وخطاب الجماعات المتطرفة العنيفـــة. من الناحية المادية 
والتشـــغيلية لا تســـتطيع الجماعات المتطرفة العنيفـــة التوقف عن 
تجنيـــد مقاتليـــن جدد فحســـب، بـــل يجب عليهـــم التعبئـــة والقتال 
باســـتمرار. تســـتفيد جميـــع الجماعـــات المتطرفـــة العنيفـــة اليوم 
تقريبًـــا مـــن التقدم التكنولوجي تقوم بأنشـــطة التجنيـــد في الغالب 

مـــن خلال منصـــات الإنترنت.
علـــى الرغـــم مـــن أن التجنيـــد عبـــر الإنترنـــت أصبـــح الطريقة 
الأكثر شـــيوعًا لجميع مجموعات التطرف العنيف، باســـتثناء أنصار 
الشـــريعة إلـــى حدٍّ مـــا، يبدو أن الجـــزء الأكبر من عمليـــات التجنيد 
يحـــدث دون الإنترنـــت. عندما يتعلق الأمر بالتجنيـــد عبر الإنترنت، 
غالبًـــا مـــا تبـــدأ المرحلة الأولى مـــن العملية بمجـــرد إرضاء فضول 
الأفـــراد. يذهـــل المعرضيـــن للتطـــرف مـــن الشـــباب أو البالغيـــن 
عنـــد قراءتهـــم لمـــا يخاطـــب شـــخصياتهم فـــي الموقـــع المرتبطة 
بالتنظيمـــات الإرهابيـــة. فـــي كثير مـــن الأحيان، يســـمعون عن هذا 
النـــوع مـــن المواقـــع أو المجلات ذات الصلـــة بالتطرف مـــن العائلة 
أو الأصدقـــاء  190). فـــي التجنيد عبـــر الإنترنت، يســـتخدم المجنِّدون 

  189)مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة 
 Logan Macnair & Richard Frank, ”Voices against Extremism: (190  
 A case study of a community-based CVE counter-narrative
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العديـــد مـــن اللغـــات لنشـــر رســـائلهم وجذب انتبـــاه المســـتهدفين 
المجنديـــن المحتمليـــن  191). فيســـهل الحصـــول علـــى نطـــاق أوســـع 
مـــن هذه المـــواد الإعلامية، وبهـــذا تتقدم عمليـــة التجنيد، وتصبح 

أقرب للإتمـــام  192). 
تنظيم الدولة 

كان تنظيـــم الدولـــة يجمـــع مقاتليـــه مـــن مصدريـــن مختلفيـــن، 
يتألـــف المصـــدر الأول من الذيـــن انفصلوا عن الجماعات الســـلفية 
الجهاديـــة مثل أنصار الشـــريعة، وفلول مـــن كان يتعاون مع القذافي، 
وبعـــض القبائـــل الأخرى خـــلال الثورة فـــي ليبيا. والمصـــدر الثاني 
والأكثـــر أهميـــة كان المقاتلون الأجانب. بالنســـبة إلـــى المتعاطفين 
مـــع تنظيـــم الدولـــة الذيـــن لـــم يتمكنـــوا مـــن التواجـــد فـــي العراق 
وســـوريا، كان يُنظـــر إلـــى ليبيـــا كبديل. تـــم تنظيم التعبئـــة من قبل 
كتيبـــة البتـــار، التـــي كانت مجموعـــة بارزة أرســـلتها تنظيـــم الدولة 

إلـــى ليبيا.
لأن مـــدى جاذبيـــة تنظيـــم الدولـــة فـــي المجتمـــع الليبـــي كان 
محـــدودًا جدًا، ركـــزت المنظمة واعتمدت علـــى المقاتلين الأجانب. 
بينمـــا كان المقاتلون الأجانب من ســـوريا يلعبون أدوارًا حاســـمة في 
الميـــدان. كما اســـتفاد تنظيـــم الدولة من تدفق اللاجئين من تشـــاد 

ومالي والســـودان إلـــى ليبيا. 
عـــرض تنظيم الدولة على الأشـــخاص الذين هربـــوا من أوطانهم 
بســـبب الفقـــر الانضمـــام إلـــى التنظيـــم. ووفقًـــا لادعـــاءات أحـــد 
المســـؤولين الليبييـــن عرض التنظيم على الأشـــخاص حوالي 1000 

campaign”, Journal for Deradicalization, Spring 2017, pp. 147-
.174

.Macnair & Frank (191  
Macnair & Frank (192  
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دولار أمريكـــي مقابـــل الانضمـــام للتنظيم  193). 
كمـــا تمـــت الإشـــارة إليـــه مـــن أكثـــر مـــن مصـــدر، كان مصـــدر 
التجنيـــد الرئيســـي لتنظيـــم الدولـــة في ليبيـــا المقاتليـــن الأجانب، 
بـــدلاً من الســـكان المحلييـــن الليبيين. لـــم يكن لدى تنظيـــم الدولة 
أرضيـــة قويـــة بين الســـكان الليبيين. لم يؤيد غالبية الشـــعب الليبي 
صعـــود تنظيـــم الدولة. أظهـــرت بيانات من مركـــز صوفان ومصادر 
دبلوماســـية إيطاليـــة أن غالبيـــة )حوالـــي 80٪( من مقاتلـــي تنظيم 
الدولـــة في ســـرت كانوا فـــي الواقـــع مقاتلين أجانـــب، نصفهم على 

ما يبـــدو مواطنون تونســـيون.  194)
فيمـــا يتعلـــق بآليـــات التجنيـــد فـــي تنظيـــم الدولة فـــإن الموقع 
الجغرافـــي المميـــز لليبيـــا مهـــم للغايـــة. هـــذا أحـــد الأســـباب في 
اهتمـــام تنظيـــم الدولـــة بليبيـــا.  195) نظـــرًا لأن ليبيـــا لديهـــا هيـــكل 
حكومـــي ضعيف خاصة بعـــد عام 2014، فضـــل المقاتلون الأجانب 
الأوروبيـــون بشـــكل متزايـــد الانضمام إلـــى تنظيم الدولة فـــي ليبيا 
لتجنـــب المتابعـــة والكشـــف مـــن قبـــل حكوماتهـــم  196). قـــرب ليبيا 
مـــن الصحـــراء الإفريقيـــة الكبرى كان عاملاً مســـاعداً فـــي تجنيد 

 Colin Freeman, ”Isil recruiting migrant ‘army of the poor’ with  (193  
$1,000 sign-up bonuses”, The Telegraph, 1 February 2016, https://
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/12134806/
Isil-recruiting-migrant-army-of-the-poor-with-1000-sign-up-bo-

(nuses.html, (Accessed 30 November 2018
Arturo Varvelli, ”Islamic State’s Re-Organization in Libya and Poten- (194  

 Program on Extremism,  ,”tial Connections with Illegal Trafficking
.George Washington University, November 2017, p. 3

 Inga Kristina Trauthig, ”Assessing the Islamic State in Libya”, (195  
 ECTC Advisory Network Conference, EUROPOL, 9-10 April

 .2019, p. 6
 Libya: Extremism & Counter-Extremism”, Counter-Extremism” (196  
 .Project, https://www.counterextremism.com/countries/libya
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المســـلحين مـــن تلـــك المنطقـــة  197)، هـــؤلاء المقاتليـــن مـــن جنـــوب 
الصحـــراء كانـــوا مهميـــن جـــداً لبقاء تنظيـــم الدولـــة وقوتها.  

زاد تنظيـــم الدولة من جهود التجنيد التي تســـتهدف المهاجرين 
مـــن جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى، ورأى التنظيم فيهم موردا رئيســـيا 
للتجنيـــد. لـــم تكـــن ليبيا نقطـــة انتقال فيمـــا يتعلق فقـــط بمهمتها 
الانتقاليـــة بيـــن ليبيا وأوروبا. بل كانت أيضـــاً منطقة آمنة للمقاتلين 
الفاريـــن إلى ســـوريا والعراق. أصبحت ليبيا ســـاحة معرفة للتجنيد 

فـــي الدول المجـــاورة وخاصة ضمن جيرانهـــا الجنوبيين.  198) 
نشـــر تنظيم الدولة سلسلة من أشـــرطة الفيديو بهدف التجنيد، 
اســـتهدف بعضهـــا مباشـــرة المقاتلين التونســـيين الأجانـــب، داعياً 
إياهـــم إلـــى المشـــاركة فـــي الجهاد فـــي ليبيـــا تمهيـــداً للجهاد في 
الوطـــن. بـــدأت تنظيم الدولـــة آليات تجنيدها بشـــكل خاص لجذب 
المقاتليـــن الأجانـــب إلى ليبيـــا في عـــام 2015.  199) فـــي بداية يوليو 
2018، نشـــرت ولاية تنظيم الدولة في شـــرق ليبيا، والمعروف باسم 

ولايـــة برقـــة، مقطع فيديـــو دعائي تحت عنـــوان ”موقـــف الموت”، 
وضـــم التســـجيل مقاتلين من جنـــوب الصحراء بشـــكل ملحوظ.  200) 
بفضـــل مفهـــوم ”الخلافـــة” وادعائها، تمكـــن تنظيـــم الدولة من 
نشـــر أيديولوجيتـــه إلـــى منظمـــات أخرى فـــي المنطقـــة وأصبحت 
مفاهيمهـــا ســـائدة مـــع الاســـتخدام الفعال لوســـائل الإعـــلام. ومع 
ذلـــك، كان مـــدى وفرة المقاتلين التونســـيين الأجانب بشـــكل خاص 
فـــي صفـــوف تنظيـــم الدولـــة فـــي ليبيـــا موضوعًـــا متكـــررًا خلال 

 Trauthig, p. 14 (197  
 Trauthig, p. 15 (198  

 Jason Pack, Rhiannon Smith, Karim Mezran, ”The Origins and (199  
Evolution of ISIS in Libya”, Atlantic Council, June 2017

Trauthig, p. 15 (200  
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لمقابلات: ا
”بالمناســـبة، عـــدد الليبييـــن الذين انضمـــوا إلى تنظيـــم الدولة 
قليـــل جدًا. هنـــاك الكثير من التونســـيين والتشـــاديين وغيرهم من 

الجنســـيات الأخرى”  201)
فيمـــا يتعلـــق بالمســـتوى العائلي لتعبئـــة المقاتليـــن الأجانب في 
المنطقـــة المحيطـــة بليبيا، ذهب أحد من تمـــت مقابلتهم إلى القول 

بأن هـــذه التعبئة أمـــر تحرض عليه الدول نفســـها:
”وجهـــت دول المنطقة ]الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا[ ]عن 
قصـــد[ مواطنيهـــا إلى ليبيـــا ]كمقاتليـــن أجانب[ من أجـــل التخلص 
مـــن المتطرفيـــن ”. بالإضافة إلى ذلك، تم التســـاهل بمرور عناصر 
تنظيـــم الدولـــة من محـــور العراق-ســـوريا إلـــى ليبيـــا. وبالمثل، مرّ 

المتطرفـــون مـــن مصر والجزائـــر إلى ليبيـــا أيضًا  202).
أنصار الشريعة

مثـــل تنظيـــم الدولـــة والمدخلييـــن الســـلفيين، اتبعـــت أنصـــار 
الشـــريعة أيضًـــا طرقًا معينـــة للوصول إلـــى الناس وتجنيـــد المزيد 
مـــن المقاتليـــن فـــي صفوفهـــا. يجـــب النظـــر إلـــى أنشـــطة أنصار 
الشـــريعة فـــي بعدين: البعـــد المحلـــي والبعد عابر الحدود. ترســـم 
أنصار الشـــريعة صورة لنفســـها ضمن أهداف وأنشـــطة إيجابية في 
كل مـــن الأماكن المحلية والخارجية لكســـب الشـــعبية والتعاطف مع 
النـــاس. لذلك ينبغي وضـــع ”الدعوة” تحت المجهر لفهم أنشـــطتها 
واســـتراتيجيتها الأولية لتوســـيع نفوذها وسياســـتها للكســـب. يشير 
موضـــوع ”الدعوة” إلى توســـعهم بطريقة ســـعى فيهـــا التنظيم لبث 
نفـــوذه داخـــل المجتمـــع المحلي بحملـــة اجتماعية واســـعة النطاق. 

  201)مقابلة رقم 3، 7 سبتمبر 2018 – أنقرة 
  202)مقابلة رقم 21، 7-15 أكتوبر 2018 – تونس 
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كما هدفت إلى توســـيع أنشـــطة الجماعة بين السكان المحليين عن 
طريق مســـاعدتهم وتقديم الخدمـــات الصحية والبرامـــج التعليمية 
لهـــم، خاصـــة في بنغـــازي. لقـــد أثبتوا بشـــكل خـــاص تأثيرهم من 
خـــلال المنظمـــات المحليـــة التـــي ســـاعدتهم فـــي الحصـــول على 
دعـــم قوي. كانـــت حملتهم الأكثـــر جاذبية ونجاحاً ضـــد المخدرات 
التـــي أجريـــت كبرنامـــج اجتماعي مشـــترك مع عيـــادة الرحاب في 
مستشـــفى الطـــب النفســـي في بنغـــازي والنـــادي الأهلي والشـــركة 

التقنية  203). والشـــركة  الليبية 
عن طريق المزيد من التلقين والمســـاعدات الإنســـانية والأعمال 
البلدية، حاولت أنصار الشـــريعة كســـب دعـــم المجتمع، وتمكنت من 
الحصـــول عليه فـــي بنغـــازي. قامت الجماعـــة بعد ذلك بالتنســـيق 
مـــع المجموعـــات الموجـــودة في درنـــة وبنغازي مثل مجلس شـــورى 
المجاهديـــن في درنة، مجلس شـــورى بنغازي الثورييـــن للقتال ضد 

حفتر.  قوات 
كما حاولت أنصار الشـــريعة كســـب المجتمع من خلال الأنشطة 
الخدميـــة والمســـاعدات الإنســـانية، وعملت على توفيـــر دعم مالي 
لمجنديهـــا المحتمليـــن. من خـــلال المقامرة وأخـــذ الرهائن وجمع 
الضرائـــب وســـرقة البنـــوك والدعـــم الأجنبـــي، اســـتطاع التنظيـــم 
توفيـــر100 دولار للمقاتليـــن. بينما كان التنظيـــم يطالب بـ150 ألف 
دولار للرهائـــن الليبييـــن، طالـــب بملاييـــن الـــدولارات للمختطفين 

الأجانب  204).

 Aaron Y. Zelin, ”The Rise and Decline of Ansar Al-Sharia in Libya, by  (203  
https://www.hudson. ,2019 ,Aaron Y. Zelin, accessed November 14
org/research/11197-the-rise-and-decline-of-ansar-al-sharia-in-

)libya
Lydia Sizer, ”Libyas Terrorism Challenge Assessing the Sala- (204  
fi-Jihadi Threat”, Middle East Institute, October 2017, https://
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إلـــى  اســـتندت اســـتراتيجية التوظيـــف فـــي أنصـــار الشـــريعة 
خطـــاب وثقافـــة ”الاضطهـــاد والمظلوميـــة”. ولكونها شـــائعة على 
نطاق واســـع في ليبيـــا، تســـتخدم العديد من الجماعات المســـلحة 
الخطـــاب والثقافـــة ”الاضطهـــاد” لتجنيـــد المقاتليـــن، وهي تخدم 
عمليـــة التطـــرف فـــي البـــلاد. هـــذا الخطاب لـــه صدى جيـــد عند 
الأشـــخاص الذين تعرضوا للعنف الجســـدي والظلـــم والتعذيب وما 
إلـــى ذلك، ومـــن ثم يســـعون للانتقام. أســـر أنصار الشـــريعة هؤلاء 
الأشـــخاص مـــن هـــذه الزاوية بالذات، مـــا جعلهم عرضـــة للتجنيد.
بالإضافـــة إلى ذلك عملت أنصار الشـــريعة بشـــكل احترافي في 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي من خـــلال مؤسســـة الرايـــة للإنتاج 
الإعلامي.  205) أطلقوا على أنفســـهم اســـم ”المدافعين عن الإسلام”، 
وقامـــت المنظمـــة بالدعاية لجـــذب المجندين الجدد بســـهولة عبر 
لذلـــك  ونتيجـــة   (206  .Twitter وخاصـــة   Google Plusو  Facebook

تصاعـــد عـــدد الداعميـــن وتنوعـــوا بدرجة أكبر بســـبب شـــعبيتهم 
المكتســـبة التـــي تجـــاوزت حـــدودا معينـــة. حتـــى أنهم تمكنـــوا من 
تدريـــب بعـــض الأفـــراد لأجل ســـوريا فـــي مخيمـــات تدريـــب، وفقاً 

لتســـجيل نشـــر في 2013.  207) 
أشـــخاص من مصـــر ومالي وشـــمال إفريقيا كانوا فـــي طريقهم 

www.mei.edu/sites/default/files/publications/PP1 Sizer Lib-
.yaCT web 0.pdf

https://fas.org/irp/world/para/aq-libya-loc.pdf (205  
 Social Media Jihad: Ansar Al Sharia Libya’s New Twitter Feed,” FDD’s” (206  
Long War Journal, October 30, 2013, https://www.longwarjour-
(nal.org/archives/2013/10/social media jihad ansar al sh 1.php

 New Evidence on Ansar Al-Sharia in Libya Training Camps.” New Evidence” (207  
 on Ansar al-Sharia in Libya Training Camps - The Washington Institute
for Near East Policy. Accessed November 15, 2019. https://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/new-evidence-on-an-

.sar-al-sharia-in-libya-training- camps
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إلـــى ليبيـــا لتدريبهـــم مـــن قبل أنصـــار الشـــريعة للقتال ضـــد نظام 
الأســـد عند عودتهـــم. وقد ســـهّل المســـؤولون الذين كانـــوا أعضاء 
فـــي أنصـــار الشـــريعة، ويعملـــون في مكتـــب الهجرة فـــي المطارات 
رحلـــة المقاتليـــن الأجانب مـــن ليبيا وإليها إلى حد مـــا. في غضون 
ذلـــك، تـــم وضـــع اليـــد على عـــدد من جـــوازات الســـفر مـــن تونس 
فـــي المخيمـــات، وكان هناك مقاتلون تونســـيون مرتبطـــون بأنصار 
الشـــريعة فـــي تونس، ليتـــم تدريبهم فـــي مخيمات أنصار الشـــريعة 
فـــي بنغازي. بحســـب المركـــز التونســـي للبحوث والدراســـات حول 

الإرهـــاب تم تدريـــب 70٪ من التونســـيين فـــي ليبيا  208).
السلفية المدخلية

يســـتخدم الســـلفيون المدخليون عـــددًا من الأســـاليب المختلفة 
من أجـــل توســـيع قاعدتهم الاجتماعيـــة وزيادة عـــدد أعضائهم في 
ليبيـــا. علـــى الرغم مـــن أن بعض النـــاس ينضمون إليهـــم للحصول 
علـــى فوائـــد ماديـــة معينـــة، إلا أنـــه لا يبـــدو أنـــه الدافع الرئيســـي 
للانضمـــام للجماعـــة. يبـــدو أن إيديولوجية وســـرد المدخليين هي 
العنصـــر الرئيســـي الذي يجذب النـــاس الذين لديهـــم نقطة ضعف 
حول الدين. بصورة عامة يســـتهدف الســـلفيون المدخليون الشباب 
المتديـــن بالفعـــل، ويصلـــون بانتظام فـــي المســـاجد والباحثين عن 
كونهـــم ”مســـلمين أفضل”. الشـــباب غيـــر المتدينين ليســـوا هدفاً 
للســـلفيين المدخلييـــن. كمـــا أن المجموعات الاجتماعيـــة الصغيرة 
هـــي قنـــوات التواصل مـــع الشـــباب ليصبحوا ســـلفيين مدخليين: 

The Others: Foreign Fighters in Libya,” The Others: Foreign Fight-” (208  
 ers in Libya - The Washington Institute for Near East Policy, accessed
November 15, 2019, https://www.washingtoninstitute.org/poli-
cy-analysis/view/the- others-foreign-fighters-in-libya-and-the-

(islamic-state
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أو  ماديـــة  بمزايـــا  المحتمليـــن  المجنديـــن  المداخلـــة  يعـــد  ”لا 
سياســـية . جاذبيتهم هي الأيديولوجية بشـــكل رئيســـي. على سبيل 
المثـــال، يختـــارون شـــابًا يصلـــي بانتظام فـــي المســـجد ويتحدثون 
إليـــه. يحاولـــون إقناعـــه بالانضمـــام. كمـــا يســـتخدمون الأوســـاط 

الاجتماعيـــة للوصـــول إلى الشـــباب”  209)
عمليـــة التجنيد عملية تدريجية. يتم التقرب من الشـــباب بعناية 
وببـــطء ويتـــم اللعب علـــى حساســـيتهم واحترامهم للديـــن والتدين. 
بما أن هؤلاء الشـــباب يبحثـــون عن الدين الحقيقي، فإن الســـلفيين 
المدخلييـــن يؤكـــدون ادعائهـــم للأصالة من حيث كونهم ”مســـلمون 

حقيقيون”:
” لا يســـتهدف المداخلـــة الشـــباب غيـــر المتدينيـــن، لكنهـــم في 
الغالب يســـتهدفون الشـــباب المتدين. يتعاملون مع الشباب بطريقة 
ذكية. يشـــركون الشـــباب تدريجياً فـــي مجموعتهم. ثـــم يبدأون في 
تلقينهـــم ]الشـــباب[: ”هـــذه هـــي الطريقـــة التـــي يجـــب أن تنمو بها 
لحيتـــك، هـــذا ما قالـــه النبي صلى الله عليه وســـلم فعـــلاً ”وما إلى 
ذلـــك. يذهبـــون إلى النـــاس ]النـــاس المتدينيـــن[ ويخبرونهم:” نحن 

الذيـــن يؤدون الإســـلام الفعلي، نحـــن المســـلمون الحقيقيون”  210)
هناك بعض الأســـباب التي تجعل الســـلفيين المدخليين جذابين 
لأشـــخاص معينيـــن ولماذا ينضـــم إليهم بعض الأشـــخاص. يبدو أن 
انخفـــاض مســـتوى التعليم والجهل أمر شـــائع بين مـــن انضم إليهم 
بالفعـــل. بالإضافـــة إلـــى ذلك، فـــي المجتمـــع الليبي هنـــاك احترام 
كبيـــر للدين والتقـــوى. المظهر الديني للشـــخص يجعله محترماً في 
نظـــر النـــاس. علاوة على ذلـــك، يصبح الشـــاب العاطل عـــن العمل 

  209)مقابلة رقم 14، 19 أكتوبر 2018 – أنقرة 
  210). مقابلة رقم 14، 19 أكتوبر 2018 – أنقرة 
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الـــذي ليـــس له مكانـــة في المجتمـــع شـــخصًا مهمًا بعـــد انضمامه 
إلـــى الســـلفيين المداخلة، ويتـــم معاملته كإمام ويســـتفيد من جميع 

الآثـــار المترتبـــة كونه إمامًا:
”الشـــباب الذيـــن ينضمـــون إليهـــم ]الســـلفيين المداخلـــة[ غيـــر 
متعلميـــن. لديهم إمـــا التعليم الابتدائـــي أو لديهم أقـــل. من الناحية 
الفكريـــة هـــم جاهلـــون. أيضـــاً، هنـــاك بعد ثقافـــي: عندمـــا يطلق 
النـــاس لحية ويرتـــدون ملابس معينـــة، تصبح هذه الصـــورة جذابة 
للشـــباب. هـــذه الصـــورة ترفعهـــم إلـــى مســـتوى مؤسســـي. وفجأة 
يكتســـب هؤلاء الشـــباب الذين يحملـــون تلك الصـــورة مكانة الإمام. 

هـــذا جذاب للشـــباب بســـبب جهل المجتمـــع”  211)
تعتبـــر نقاط الجهل، ونقص مهـــارات التفكير النقـــدي، والمكانة 
الاجتماعيـــة دوافع للتجنيد كما تم وصفها من قبل أحد الأشـــخاص 

مقابلتهم: تمت  الذين 
”هنـــاك عوامل كثيـــرة ]تجعل التجنيد ممكنًا[ وتســـتهدف العديد 
مـــن الشـــخصيات ]بين المجنديـــن[. بادئ ذي بدء، هنـــاك من فعلوا 
أشـــياء ســـيئة وأخطأوا فـــي الماضي، ويريـــدون التوبـــة وأن يظهروا 
بمظهـــر الشـــباب المتدين فـــي أعين الناس. لديهم دافـــع كبير ولكن 
معرفتهـــم الدينية ضعيفـــة. ثانياً، هناك من هم أميـــون ولا يتعلمون 
إلا من خلال ما يســـمعونه. هؤلاء غيـــر متعلمين وجاهلين من حيث 
الديـــن. يقـــول لهـــم الســـلفيون المدخليـــون: ”ليس عليـــك التفكير. 
نقـــدم لك كل المعرفـــة التي تحتاجها”. أخيرًا هنـــاك من ليس لديه 
فكـــرة عمـــا يحدث فـــي العالم. إنهم بـــدون تعليم عـــال وليس لديهم 
إدراك ”للعالـــم الخارجـــي”. ]مـــن خلال الانضمـــام للمداخلة[ أولئك 
الذيـــن ليـــس لديهـــم مكانـــة اجتماعيـــة، يحصلون عليهـــا من خلال 

  211). مقابلة رقم 14، 19 أكتوبر 2018 – أنقرة 
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الانضمام”  212)
إن الشـــعور بعـــدم الكفـــاءة الذي يشـــعر به الشـــباب، ســـواء كان 
دينيـــاً أو غيـــر ديني، هو مصدر آخـــر لضعفهم فـــي مواجهة تجنيد 
المداخلة. يتطلع الشـــباب إلى تعويض عجزهـــم المتصور أو الفعلي 
بـــأن يصبحـــوا ســـلفيين مدخلييـــن. إذا شـــعروا أنهم يفتقـــرون إلى 
المعرفـــة الدينيـــة، فإنهـــم ضمن الجماعـــة يعوضون عـــن افتقارهم 
للمعرفـــة فـــي وقـــت قصيـــر جـــدًا، لأن الأشـــياء التي يمكـــن تعلمها 
في مدرســـة المدخلية الســـلفية قليلة جدًا وبســـيطة. البساطة هي 
قـــوة الســـلفيين المدخلييـــن. علاوة على ذلـــك، بســـبب الجهل مرة 
أخـــرى، يحترم الناس بشـــكل عام وبعض الشـــباب نســـخة الإســـلام 
فـــي المملكة العربية الســـعودية، باعتبارها مهد الإســـلام. ادعاءات 
ومطالبـــات الســـلفيين المداخلة يثيـــران إعجاب الكثيـــر من الناس:
”إن الخاصية المشتركة لهم ]أولئك الذين ينضمون إلى المداخلة 
الســـلفيين[ هو الشـــعور بعدم الكفـــاءة. أيضاً، هناك مشـــكلة أخرى. 
مهد الســـلفية والمدخلية الســـلفية هي المملكة العربية الســـعودية. 
إنهـــم يعتقدون: ”الإســـلام الصحيح يجب أن يكـــون في المكان الذي 
جاء منه النبي عليه الصلاة والســـلام، وبأن النســـخة الســـعودية من 

الإســـلام والعلماء هي النسخة الصحيحة”  213)
يمكـــن القـــول إن الشـــبكة الكبيـــرة مـــن القنـــوات الإذاعيـــة التي 
يديرهـــا الســـلفيون المداخلـــة هـــي أقوى قنـــاة يمكنهم مـــن خلالها 
نشـــر رســـالتهم وخطابهـــم. شـــخصيات وعلماء مدخليون ســـلفيون 
يلقـــون خطـــب وينشـــرون أيديولوجيتهـــم علـــى مـــدار الســـاعة عبر 
قنوات الراديو هذه. يتم الاســـتماع إلى البث الإذاعي في الســـيارات 

  212). مقابلة رقم 14، 19 أكتوبر 2018 – أنقرة 
  213). مقابلة رقم 14، 19 أكتوبر 2018 – أنقرة 



144

مكافحة التطرف العنيف في ليبيا من منظور بناء السلام

الخاصـــة والمنـــازل، خاصـــة من قبل النســـاء.
يتعـــرض عدد كبير من الناس لرســـالة المدخليـــة بهذه الطريقة، 
ويصبحـــون إمـــا متعاطفيـــن أو أعضـــاء فـــي الجماعـــة. إذا لـــم يكن 
الأمـــر كذلـــك، على الأقـــل لا يدركـــون الجانب المظلـــم منهم، حيث 

ينظـــرون إليهـــم علـــى أنهم حركـــة دينية فقط:
”إنهم ]الســـلفيون المدخليـــون[ يبثون عبر الراديـــو. وهم يديرون 

الكثير من القنـــوات الإذاعية”  214)
ذكـــرت شـــخصية بارزة ســـابقة فـــي الجماعـــة المدخليـــة كيف 
اســـتغلوا زيـــارات الحـــج والعمرة مـــن قبل النـــاس في جميـــع أنحاء 
العالـــم للوصـــول إلى عـــدد كبير مـــن الناس، وخاصة الشـــباب، مما 

مكنهـــم من تجنيد الشـــباب:
”فـــي البدايـــة، كانـــوا ]الســـلفيين المدخليين[ نشـــطين فقط في 
المملكـــة العربية الســـعودية. كانوا يوســـعون نفوذهم فقط من خلال 
الشـــباب الذيـــن كانوا يـــزورون المملكـــة العربية الســـعودية للعمرة. 
كان الشـــباب يأتون مـــن ليبيا ]وكذلك من دول أخـــرى[ وكنا نتحدث 
إلـــى هؤلاء الشـــباب. كنـــا ندعوهم لهـــذه الأفكار من أجـــل قضيتنا 

)المدخلية(”  215)
كمـــا ذكرنا مـــرارًا وتكـــرارًا، من الناحيـــة الثقافية، جعـــل احترام 
الشـــعب الليبي الكبير للتقوى والدين، ومن ثم لعلماء الدين الشـــعب 
الليبـــي أكثـــر عرضـــة للدعايـــة الســـلفية المدخلية، الذين اســـتغلوا 

احترام الشـــعب وحساســـيته لقضيتهم:
”الشـــباب الذي جـــاء من ليبيا ]إلـــى المملكة العربية الســـعودية[ 

كان يحترمنـــا كثيرًا ]علماء الســـلفية المدخلية[”  216)

  214). مقابلة رقم 14، 19 أكتوبر 2018 – أنقرة 
  215). مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة 

  216)مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة 
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إلـــى جانب القنوات الإذاعية، تم اســـتخدام مواد أخرى منشـــورة 
مـــن قبـــل المدخليـــة من أجـــل نشـــر رســـالتهم وتأثيرهـــم، ومن ثم 
تجنيـــد عـــدد أكبـــر مـــن النـــاس. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، لـــم يواجه 
المداخلـــة أي صعوبـــات ماليـــة منذ تشـــكيل المجموعـــة، مما أبقى 

عجلـــة التجنيد قيد الـــدوران:
” هنـــاك دعم غير محدود ]للمدخلية الســـلفية[ من حيث الموارد 
الماليـــة ]مـــن المملكة العربية الســـعودية[، لنشـــر الكتـــب والكتيبات 

والمواد الأخرى من أجل نشـــر الرســـالة”  217)

  217)مقابلة رقم 15، 13 نوفمبر 2018 – أنقرة 
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القسم الرابع
استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف العنيف في ليبيا

1- العلاقة بين هشاشة الدولة والتطرف العنيف

جنبـــا إلـــى جنب مـــع التدخـــلات التخريبيـــة للاعبيـــن الدوليين 
والأنشـــطة غيـــر القانونيـــة عابـــرة الحدود، مـــا يجعل ليبيـــا ما بعد 
الثـــورة أكثـــر عرضـــة للتطـــرف العنيـــف همـــا العامـــلان البنيويـــان 
والمتعلقـــان بهشاشـــة الدولة وهشاشـــة المجتمع. لقـــد أدت الحرب 
التوافـــق الوطنـــي  البـــلاد بيـــن حكومـــة  الأهليـــة المســـتمرة فـــي 
المعتـــرف بهـــا مـــن قبل الأمـــم المتحدة تحـــت حكم رئيـــس الوزراء 
فايـــز الســـراج وقـــوات الكرامـــة بقيادة خليفـــة حفتر إلـــى مزيد من 
التوتـــرات بين مختلف شـــرائح المجتمع الليبي ممـــا أدى إلى تعميق 
حساســـية ليبيـــا تجـــاه التطـــرف العنيـــف. منعـــت الحـــرب الأهلية 
المســـتمرة عمليـــة الانتقال السياســـي وعـــودة الأمور إلـــى طبيعتها 
بعـــد الثـــورة فـــي ليبيـــا، كانت المشـــاكل الهيكليـــة القائمـــة هي في 
صميـــم الحرب الأهليـــة. ترتبط جميـــع عوامـــل الدفع/الهيكلية  218)، 
وعوامـــل الســـحب  219) التـــي تـــؤدي إلى التطـــرف العنيف فـــي ليبيا، 

  218) عوامــل الدفــع هــي الأســباب الهيكليــة مثــل التهميــش السياســي أو العرقــي أو الدينــي 
أو القبلــي، أو غيــاب العدالــة، أو الانهيــار فــي الحكــم، أو انعــدام الوصــول العــادل 
أو  التطــرف  إلــى  والجماعــات  الأفــراد  تدفــع  قــد  التــي  الاقتصاديــة  الفــرص  إلــى 
التطــرف العنيــف. قــد تكــون هــذه العوامــل المحركــة مرتبطــة بشــكل مباشــر بانتهــاك 
ــة  ــة العادل ــة والكرامــة والشــعور بالمعامل ــل الهوي الاحتياجــات الإنســانية الأساســية مث

وفقــدان الســلامة/الأمن والرفــاه. 
 Countering Violent Extremism in Fragile and Conflict Affected”
 States: A Report by Stabilization Unit, Stabilization Unit, UK

 .December 2018, p. 4
ــي نشــرتها الجماعــات  ــة الت ــات والرســائل الإيديولوجي ــل الســحب الرواي   219) تشــمل عوام
المتطرفــة العنيفــة لجــذب تابعيــن جــدد. قــد تلعب المنظمــات الاجتماعية والسياســية، 
ــة لوســائل الإعــلام  ــات واســتخدام الأشــكال المختلف وأنشــطة المجموعــات والروتيني

دورًا مهمــاً كعوامــل جــذب. 
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بطريقـــة ما بهـــذه الشـــروط الثلاثة المتشـــابكة. 
علينـــا أن نفرق بيـــن الظروف الهيكليـــة والعوامـــل الظرفية التي 
تجعـــل ليبيـــا أكثـــر عرضـــة للإصابـــة بالتطـــرف العنيـــف. ترتبـــط 
العوامـــل الهيكلية بالبنية المجتمعية، التي تـــم تجزئتها خلال الإرث 
الشـــمولي فـــي عهـــد القذافـــي وعدم وجـــود هيـــاكل حكـــم فاعلة. 
فـــي حيـــن ترتبـــط العوامـــل الظرفيـــة بالحـــرب الأهلية المســـتمرة 
والتدخـــلات المدمـــرة للجهات الخارجية. يجب على الاســـتراتيجية 
الشـــاملة لمكافحـــة التطرف العنيف في ليبيـــا أن تتعامل مع كل من 
العوامـــل الهيكليـــة والظرفيـــة في وقـــت واحد، ما يجعـــل التخطيط 
لاســـتراتيجية مكافحة التطـــرف العنيف فعالة مهمـــة أكثر صعوبة.
يحتـــاج المجتمـــع الليبـــي إلى تحســـين قدرته وخبرته للتحشـــيد 
والتعبئـــة ضـــد المؤثرات التـــي تؤجج الانقســـام في البلاد. تســـمح 
البنيـــة الاجتماعيـــة المجـــزأة للبلـــد علـــى طـــول الخطـــوط القبلية 
والجغرافية والأيديولوجية للاعبين الداخليين والخارجيين بتشـــكيل 
تحالفـــات ديناميكيـــة ومتغيرة مع مختلف الجهـــات المحلية. إن مثل 
هـــذا النظام المعقد والمغيـــر للتحالفات يزيد من زعزعة اســـتقرار 
ليبيـــا. يمكن للمجتمعات والقبائل أن تتكيف مع الســـياق السياســـي 
المتغيـــر وتكوينـــات الســـلطة. هذه المرونـــة مع غريـــزة البقاء تمنع 
تشـــكيل هوية أوســـع نطاقـــا ورؤية أكثـــر شـــمولية بمصالح أعرض. 
يجـــب أن تكـــون هذه الرؤيـــة الشـــمولية طويلة المـــدى مرتكزة على 

أســـاس المشـــاعر الوطنية القوية. 
يجب أن تركز الاســـتراتيجية العملية لمكافحـــة التطرف العنيف 
علـــى أولوية تعزيز قـــدرات الدولة وزيـــادة المرونـــة المجتمعية. قد 
يكـــون للتدخـــل الخارجي تأثير إيجابي وســـلبي على اســـتراتيجيات 
مكافحـــة التطرف العنيـــف في ليبيا. إن التدخل الأجنبي هو ســـبب 
ونتيجة هشاشـــة الدولة والانقســـام الاجتماعي في الســـياق الليبي. 
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الســـؤال الحاســـم لنهـــج مكافحة التطـــرف العنيف الذي من شـــأنه 
تلبيـــة احتياجـــات ليبيـــا؛ هـــو كيـــف يمكننا تحقيـــق كل مـــن تعزيز 
قـــدرة الدولـــة وفي نفس الوقـــت زيادة المرونـــة المجتمعية؟. بمعنى 
آخـــر، كيـــف يمكننا التعامل مـــع العوامل الهيكلية، مـــع إدارة العوامل 
الظرفيـــة فـــي نفس الوقـــت؟ لا يمكن للجهـــات الخارجيـــة أن تلعب 
أدواراً بناءة إلا إذا تشـــاركت رؤية شـــمولية وطويلة الأمد يتفق عليها 

الممثلون الشـــرعيون للشـــعب الليبي.
فـــي هذا التقرير، نعطـــي الأولوية للتركيز على تحســـين المرونة 
المجتمعيـــة، بدلاً من المقاربات التي تســـتمد علـــى التدخل الموجه 
نحـــو تأســـيس الأمن من أعلى إلى أســـفل، والذي تتبنـــاه الجماعات 
المســـلحة ورعاتهم الدولييـــن. من الصعوبة الاســـتمرار بالتدخلات 
المدمـــرة للجهات الأجنبية علـــى المدى المتوســـط والطويل إذا زاد 
المجتمـــع الليبي من تماســـكه ومرونته ضد هـــذه التأثيرات. والأهم 
مـــن ذلـــك تمكين الجهـــات الفاعلـــة المحلية وتحســـين قدرتها على 
مواجهـــة تلـــك التحديـــات. إن تحويل الإمكانـــات والمـــوارد المحلية 
الليبيـــة إلـــى قـــدرة فعـــل محليـــة فـــي مشـــروع مكافحـــة التطـــرف 
العنيـــف هـــو الركيـــزة الأساســـية لاســـتراتيجية مكافحـــة التطرف 
العنيـــف المســـتدامة فـــي ليبيـــا. يهدف نمـــوذج مكافحـــة التطرف 

العنيـــف الشـــامل لدينا إلـــى توليد هـــذه الإمكانات.
مقاربة بيئية لمكافحة التطرف العنيف

مـــن الصعب من الناحية المنهجية اقتراح سلســـلة ســـببية تربط 
جميـــع العوامل ذات الصلة في المجـــالات الثلاث المترابطة كترتيب 
تسلســـلي أو هرمـــي. من الأفضـــل اعتماد نهـــج بيئيـــة )ايكولوجي( 
لفهـــم مشـــكلة التطـــرف العنيـــف والاســـتجابة لهـــا في ليبيـــا. في 
كتـــاب بعنـــوان ”إيكولوجيا التطرف العنيف: وجهـــات نظر حول بناء 
الســـلام والأمن البشـــري”، الذي حررته Lisa Schirch، تمت صياغة 
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التطـــرف العنيف كنظـــام معقـــد  220). قامـــت Schirch باعتماد النهج 
الإيكولوجـــي كنظـــام قائم علـــى تحليل البيئـــة العنيفـــة المكونة من 
مجموعـــة متصلـــة مـــن الأجـــزاء المترابطـــة  221). تشـــكل العلاقـــات 
المتبادلـــة بيـــن البشـــر، والمؤسســـات التـــي ينشـــئونها، والأنمـــاط 
الاجتماعيـــة للعلاقـــات والطبقـــات المحليـــة والإقليميـــة والعالمية 
للمحيـــط بيئـــة التطرف العنيف. لا توجد سلســـلة ”ســـبب” و ”أثر” 
يمكـــن التنبـــؤ بها في النهج البيئـــي. حتى الآن، فـــإن العامل الوحيد 
الـــذي ذكـــره جميـــع المجيبيـــن في ليبيـــا لدينـــا كمصادر رئيســـية 
للتطـــرف العنيـــف فـــي ليبيا هـــو التدخـــل المدمـــر للقوى/الجهات 
الخارجيـــة. كمـــا أن الافتقـــار إلـــى الوحـــدة المجتمعية والسياســـية 
هـــو عامل ذكره جميع المشـــاركين فـــي أبحاثنا الميدانيـــة باعتباره 
نقطـــة الضعـــف الرئيســـية لليبيا تجـــاه التطرف العنيـــف. في حين 
تســـاعد الحـــرب الأهليـــة الجاريـــة على تعبئـــة الفصائـــل المختلفة 

البعض. بعضهـــا  ضد 
ليبيـــا دولـــة غنيـــة بالمـــوارد فـــي موقع مهـــم بيـــن دول المنطقة 
وقـــرب القـــوى الأوروبيـــة. يكافـــح رئيـــس الـــوزراء فايـــز الســـراج 
وحكومـــة الوحـــدة ضد قـــوات الكرامة بقيـــادة حفتر. فرنســـا ودول 
معينـــة فـــي المنطقـــة ترعى حفتـــر وقواتـــه. وقد ســـاعد التصعيد 
الأخيـــر الناجـــم عن هجـــوم حفتر علـــى العاصمة الليبيـــة طرابلس 
علـــى تعبئـــة الجماعات المناهضـــة لحفتر ضد القوات الموالية لــــه 

فـــي ليبيا.
لا يمكن منع المشـــاركة المدمرة للجهات الخارجية إلا من خلال 

 Schirch, L. (Ed. . (2018 . The Ecology of Violent Extremism:   (220  
Perspectives on Peacebuilding and Human Security. Row-

man & Littlefield International
.Ibid, p. 5  (221  
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تعزيز مؤسســـات قطاع الأمـــن والتوصل إلى صفقة دبلوماســـية مع 
الجهـــات الخارجيـــة. قد يكـــون لإجمـــاع الآراء أو على الأقـــل توازن 
بيـــن الجهـــات المتدخلـــة القدرة علـــى الحد من الجهـــود المزعزعة 
للاســـتقرار للجهـــات الخارجية. حتى الآن، تدعـــم العوامل الداخلية 
والخارجيـــة بعضهـــا البعـــض في اتجـــاه تعميق عدم الاســـتقرار في 
ليبيـــا. إن تدخـــل الأمـــم المتحـــدة الحقيقـــي فـــي الســـياق الليبي، 
وخاصـــة بيـــن القـــوى الخارجيـــة التـــي لهـــا مصلحـــة فـــي الصراع 
الليبـــي، هـــو ضرورة لتغييـــر الجمود المســـتمر. حتى الآن، فشـــلت 
الأمـــم المتحـــدة في لعب الـــدور البنـــاء المتوقع في ليبيـــا بالتعامل 
مـــع العوامل الســـياقية بســـبب مقاومة القـــوى الإقليميـــة والعالمية 
التـــي حاولـــت اســـتغلال الوضـــع غيـــر المســـتقر في ليبيا. فشـــلت 
الجهـــات الفاعلـــة الخارجيـــة، بمـــا فـــي ذلك الأمـــم المتحـــدة، في 
لعـــب أدوار بناءة لتحقيق الاســـتقرار والتعامل مع الأســـباب الجذرية 
للتطـــرف العنيـــف في ليبيـــا. تتطلب العوامـــل الهيكليـــة التي تعالج 
هشاشـــة المجتمع وهشاشـــة الدولة، تخطيطاً طويل الأمد وشـــاملاً 
تـــم تصميمهمـــا في هـــذا التقرير. يوجـــز هذا التقرير اســـتراتيجية 
شـــمولية لمكافحـــة التطـــرف العنيـــف مبنيـــة علـــى مقاربـــة ”بنـــاء 

السلام”.
انتشار المجموعات المتطرفة العنيفة في الدولة الهشة

الـــدول الهشـــة مثـــل ليبيـــا تمثـــل أرضيـــات مناســـبة لانتشـــار 
المجموعـــات المتطرفـــة العنيفـــة مثـــل تنظيـــم الدولـــة، وأنصـــار 
الشـــريعة، والســـلفية المدخلية أو غيرهم. وفقًـــا ”للتقرير المرحلي 
مـــن فـــرق العمـــل المعنيـــة بالتطرف فـــي الـــدول الهشـــة” الصادر 
عـــن معهـــد الولايات المتحـــدة للســـلام USIP، انتشـــرت الجماعات 
المتطرفـــة فـــي 19 مـــن أصل 45 دولة في الشـــرق الأوســـط والقرن 
الإفريقـــي ومنطقة الســـاحل، معـــززة مناخ هشاشـــة الدولة في تلك 
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البلدان.  222) تســـتهدف المجموعات المتطرفة العنيفة الدول الهشـــة، 
أو تظهـــر بســـهولة أكبـــر فـــي مثل هـــذه البيئات.

تفضـــل هذه الجماعات تركيز أنشـــطتهم فـــي البيئات التي يوجد 
فيهـــا نقص فـــي البنية التحتيـــة الأمنية وحيث توجـــد نقاط ضعف 
في التماســـك المجتمعي. وهم يســـتهدفون على وجـــه المجموعات 
أو أجـــزاء المجتمـــع التـــي تشـــعر بأنهـــا محرومـــة فـــي ســـياقاتها 

المحلية.  223)
تمكنـــت المجموعـــات المتطرفـــة العنيفة من اســـتغلال شـــكاوي 
النـــاس وخيبات أملهم وحشـــدهم لتحقيق أهدافهـــم الخاصة. ينضم 
بعـــض الناس إلـــى هذه المنظمـــات لمعاقبة الســـلطات أو الجماعات 
المعاديـــة الأخـــرى فـــي بلدانهـــم. قـــد ينضـــم البعض الآخـــر لتجنب 
التهديـــدات والضغـــوط الخارجية لتلك المنظمـــات. ولذلك، يجب أن 
يركـــز نموذج مكافحـــة التطرف العنيف الفعال علـــى كل من الجوانب 
المؤسســـية والعلائقيـــة لتعزيـــز مرونـــة المجتمـــع وتحســـين قدرات 
الدولـــة. إن أي نهـــج يتجنـــب تعزيز التماســـك الاجتماعـــي والثقافي، 
والاســـتقرار الاقتصادي لبناء مؤسســـات سياسية وأجهزة أمنية أقوى 
قـــد يجلب اســـتقرارًا في الحالـــة الليبية، جزئيًا في أحســـن الأحوال.
هنـــاك مســـتويات ومراحـــل مختلفـــة من الهشاشـــة فـــي العديد 
من الســـياقات المختلفة. تبـــدو القضية الليبية أكثر تعقيدًا بســـبب 
الإرث المؤسســـي الضعيف لعصـــر القذافي. لم يترك القذافي وراءه 
أي مؤسســـة اجتماعية وسياســـية واقتصادية ولا جماعية منظمة أو 

 USIP – United States Institute of Peace )2018( ‘Task force on   (222  
www.usip.org/programs/task-(  ‘extremism in fragile states, overview

)force-extremism-fragile-states
 USIP – United States Institute of Peace )2018( ‘Task force on   (223  
www.usip.org/programs/task-(  ‘extremism in fragile states, overview

)force-extremism-fragile-states
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مجتمـــع مدني. ميـــزة القضية الليبية هي عدم وجـــود أعمال قتالية 
عميقـــة الجـــذور داخـــل المجتمع الليبـــي يمكن إرجاعهـــا إلى عقود 
أو حتـــى قرون من قبل. ومع ذلك، بســـبب الاتســـاع الجغرافي للبلد 
والانقســـامات القبليـــة والجغرافية، فإن الشـــعور بالانتماء الجماعي 
والهويـــة الجماعيـــة ضعيـــف نســـبيًا. كانـــت القبائـــل فـــي الأجـــزاء 
الجنوبيـــة الغربيـــة مـــن البلد تتمتـــع دائمًـــا بمســـتوى منخفض من 

الـــولاء مقارنة مـــع بقية المجتمـــع الليبي  224).
هنـــاك أيضًا فجـــوات في التواصل بين الأجزاء الشـــرقية والغربية 
مـــن البلاد. كان من الســـهل علـــى نظام القذافـــي أن يحكم البلاد في 
ظـــل النظام الاســـتبدادي بســـبب هذا التفتـــت الجغرافـــي والثقافي. 
وقـــد تحول هذا التفتت والإرث المؤسســـي الضعيـــف الآن إلى واحدة 

مـــن أهـــم العقبات التي تعترض الســـلام والاســـتقرار في البلاد.
المدنيون والجهات الخارجية في مكافحة التطرف العنيف

لا توجد حكومة مركزية مســـتعدة وقادرة على تحمل المســـؤولية 
لتنســـيق جهـــود مكافحة التطـــرف العنيف في ليبيـــا بأكملها. ولهذا 
يجب تعزيز المجتمع المدني الليبي والفاعلين المدنيين والمنظمات 
غيـــر الحكومية على المســـتوى المحلي لتحمل المســـؤوليات للوفاء 
بالمهـــام التـــي يمكـــن أن تكـــون جـــزءًا مـــن اســـتراتيجية مكافحـــة 
التطـــرف العنيف. تحتـــاج الجهات الفاعلـــة المدنية أيضًـــا إلى أداء 
المهـــام في مجالات الصحة والتعليم والمســـاعدات الإنســـانية حتى 

تبـــدأ البنيـــة التحتية الحكوميـــة الفعالة في العمـــل في ليبيا.

  224)  بشــكل خــاص، تــم التمييــز ضــد قبائــل الطــوارق والتبــو وحرمانهــم مــن حقوقهــم خــلال حقبــة 
القذافــي، لذلــك كانــوا متردديــن فــي الانضمــام إلــى المجلــس الوطنــي الانتقالــي. ”زعمــوا أنهــم 
لــم يحصلــوا علــى مــا يكفــي مــن الأســلحة والطعــام خــلال الثــورة وأنهــم لــم يكونــوا ممثليــن فــي 

المجلــس”
 Tempelhof, S. T., & Omar, M. M. (2012 . Stakeholders of Libya’s February 

.17 Revolution. US Institute of Peace, pp. 9-10
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كمـــا يتحمـــل المجتمع الدولـــي، بما في ذلك المنظمـــات الدولية 
والمنظمـــات الإقليمية ودول المنطقة، مســـؤوليات للعب أدوار بناءة 
وتعاونيـــة أكثر لمســـاعدة الليبيين على التعامل مع مشـــكلة التطرف 
العنيـــف. يعـــد التواصل والتعـــاون بين المســـتويين المحلي والوطني 
وبينهمـــا وبيـــن الجهـــات الفاعلـــة الدوليـــة أمـــرًا حاســـمًا لتعزيـــز 
اســـتراتيجية مكافحة التطـــرف العنيف في ليبيا. حتى الآن، فشـــل 
اللاعبـــون الدوليـــون في لعـــب أدوار بناءة قد تخدم مصالح الشـــعب 

ككل.  الليبي 
يحـــاول خليفة حفتـــر وقواته المواليـــة له إضفاء الشـــرعية على 
عملياتهمـــا العســـكرية والاســـتخدام المفـــرط للقوة وحشـــد الدعم 
الدولـــي تحـــت ذريعـــة ”محاربة التطـــرف”. يتم اســـتخدام ادعاءات 
القتال ضـــد المجموعـــات المتطرفة العنيفة لأهداف سياســـية من 
قبائـــل الفصائـــل المتقاتلـــة فـــي الحرب الأهليـــة في ليبيـــا. يحاول 
بعـــض اللاعبيـــن الدوليين تغيير المشـــهد السياســـي فـــي ليبيا من 
خـــلال ادعاءات دعـــم جهود التطـــرف العنيف، لكن تلـــك الخطوات 
تزيـــد من حـــدة التوتر والمواجهة السياســـية بين الســـكان الليبيين.
مـــن الضروري منع اســـتغلال ادعاءات مكافحـــة التطرف العنيف 
مـــن قبل الجهـــات الخارجية التـــي تحاول تبريـــر تدخلاتها في دول 
أخـــرى. مـــن جهتها، تســـتغل الأنظمة الاســـتبدادية جهـــود مكافحة 
التطرف العنيف لإضفاء الشـــرعية على نفســـها في الساحة الدولية 
وضمن ســـياقها المحلـــي أيضاً. أمـــا الجماعات المتطرفـــة العنيفة 
فهي تســـتفيد من تدخلات الجهات الخارجيـــة. تصور المجموعات 
المتطرفـــة العنيفـــة نفســـها كمنظمـــات تحـــاول الدفاع عـــن بلادها 

ضـــد الغـــزاة الأجانـــب والمتعاونين المحليين مع هـــؤلاء الغزاة. 
أدت التدخـــلات الخارجيـــة بحجـــة الحـــرب علـــى الإرهـــاب في 
لبنـــان والعـــراق وأفغانســـتان والصومـــال إلى إضفاء الشـــرعية على 
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بعـــض المجموعات المتطرفـــة العنيفة، أو منظمـــات المقاومة التي 
وضعـــت نفســـها كمدافعيـــن عـــن بلادهم ضـــد ”الغـــزاة الأجانب”. 
يمكن أن يكون تعزيز التماســـك الداخلي لهـــذه البلدان وخلق القدرة 
المحلية علـــى مكافحة المجموعات المتطرفة العنيفة اســـتراتيجية 
أبطـــأ ولكـــن أكثر واقعية وفاعليـــة للحفاظ على الســـلام والأمن في 

تلك البلـــدان. الأمر مشـــابه أيضاً بالنســـبة لليبيا.
يمكـــن للتدخـــلات العســـكرية الخارجيـــة وتقويـــة بعـــض القادة 
الاســـتبداديين الذيـــن تدعمهـــم وتمولهـــم قـــوى خارجيـــة لمكافحة 
المجموعـــات المتطرفـــة العنيفـــة أن تجعل ليبيا أكثـــر عرضة لمثل 
هـــذه الجماعات المتطرفـــة. من ناحية أخرى، فـــإن وجود منظمات 
المقاومـــة يحد من قدرات الحكومات المركزية على احتكار وســـائل 
العنـــف ويعرقـــل محـــاولات تشـــكيل بنيـــة تحتيـــة قويـــة للدولة. قد 
تجلـــب التدخـــلات الخارجية فـــي المجـــال الأمني اســـتقرارًا مؤقتًا 
علـــى المـــدى القصيـــر، ولكن هـــذه التدخـــلات قد تؤدي فـــي نهاية 
المطـــاف إلـــى الشـــعور بالمظلومية، الـــذي يمكن التلاعـــب بها من 
قبـــل المجموعـــات المتطرفة العنيفـــة. من ناحية أخـــرى، قد يكون 
للمســـاعدات الدوليـــة والمؤسســـات التـــي تركز على بنـــاء القدرات 
تأثيـــراً بنـــاءاً ومســـتداماً بشـــكل أكبر. قـــد تطيل تلك المؤسســـات 

تأثيرهـــا مـــن خلال التعـــاون مع الشـــركاء المحلييـــن وتدريبهم.
قوة الدولة أم المرونة الاجتماعية؟

قـــد تكـــون الرســـائل والســـرديات المتطرفـــة أكثر انتشـــارًا في 
ظـــل ظـــروف البيئات السياســـية القمعيـــة والســـياقات التي لا يتم 
فيهـــا تلبية احتياجـــات الناس الأساســـية من الأمـــن والاحتياجات 
بشـــكل  يعاملـــون  بأنهـــم  النـــاس  يشـــعر  لا  وحيـــث  الاقتصاديـــة، 
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عـــادل.  225) لا بنـــاء الدولـــة ولا تحســـين الجهـــود لتعزيـــز المرونـــة 
المجتمعيـــة أكثـــر أهميـــة مـــن بعضها البعـــض للتعامل مـــع تحدي 
التطـــرف العنيف في ليبيـــا. جنبا إلى جنب مـــع المكونات الأخرى 
لبنـــاء الســـلام، فـــإن نهـــج مكافحـــة التطـــرف العنيـــف فـــي ليبيا 
يجـــب أن ينجـــز هاتيـــن المهمتيـــن لمعالجـــة المصادر السياســـية 
والاقتصاديـــة والقانونيـــة والثقافيـــة والنفســـية للتطـــرف العنيف.
يجـــب أن نأخـــذ فـــي الاعتبـــار حقيقـــة أن التوتـــرات فـــي ليبيـــا 
ليســـت بمعزل عـــن التطورات في بقية المنطقـــة، وأن ضعف الدولة 
الليبيـــة يجعلهـــا أكثر عرضـــة للتدخـــلات الخارجية. يلعـــب كل من 
الفاعليـــن الإقليمييـــن وأصحاب المصلحة الدولييـــن الآخرين أدوارًا 
فـــي المواجهـــات الجاريـــة. تلعـــب بعض التدخـــلات الدوليـــة أدوارًا 
بناءة في ســـياق المســـاهمة في اســـتقرار ليبيا، لكـــن البعض الآخر 
يزيـــد من تأجيـــج التوترات وتعميق المشـــاكل في ليبيـــا. لذلك، من 
الضـــروري العمـــل علـــى تنظيم كل مـــن التدخلات البنـــاءة والهدامة 
التـــي يقـــوم بهـــا أصحـــاب المصلحـــة الدولييـــن. هنـــاك حاجة إلى 
توافـــق أوســـع نطاقـــاً بين أصحـــاب المصلحـــة الدوليين فـــي ليبيا، 

الأمـــر الذي يبـــدو صعبا للغايـــة في الوقـــت الراهن.
قد تكون اســـتراتيجيات مكافحة التطـــرف العنيف مفيدة وفعالة 

 Hafez, M., & Mullins, C. (2015 . The radicalization puzzle: A   (225  
 theoretical synthesis of empirical approaches to homegrown
 extremism. Studies in Conflict & Terrorism, 38(11 , pp: 961-962;
 Walter Laqueur, The Age of Terrorism: A Completely Revised
 and Expanded Study of National and International Political
 Violence, Based on the Author’s Classic, TERRORISM (Boston:
 Little, Brown, 1987 , 5–10; Beckett, Ian F.W., Insurgency in Iraq:
An Historical Perspective, Carlisle, Pa.: Strategic Studies Insti-

 tute, U.S. Army War College, January 2005; Newman, Edward,
 ”Exploring the ‘Root Causes’ of Terrorism,” Studies in Conflict

& Terrorism, Vol. 29, 2006, pp. 749–772
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فـــي الـــدول الراســـخة والمســـتقرة وأنظمـــة الحكـــم الديمقراطية، 
غيـــر واقعية فـــي الســـياقات الاجتماعيـــة والسياســـية حيث يوجد 
ضعف في قدرة وتنســـيق أجهـــزة الدولة العاملة. قـــد تكون العوامل 
الفرديـــة وتفاعل التفســـيرات على المســـتويات الجزئي والمتوســـط 
  226)أكثـــر فائدة فـــي التعامل مع تحديات التطـــرف والتطرف العنيف 

فـــي الـــدول والديمقراطيات المســـتقرة. في المقابـــل، تواجه الدول 

علــى  منهجــي  بشــكل  التطــرف  وعمليــات  العنيفــة  للتنظيمــات  العلائقــي  التحليــل  يركــز    (226  
التفاعــلات بيــن المســتوى الجزئــي )الشــخصية(، المتوســط )التنظيميــة( والكلــي )الســياق 
الأوســع، الإقليمــي أو العالمــي(. يركــز مســتوى التحليــل المتوســط علــى ديناميكيــات المســتوى 
التنظيمــي مثــل التجنيــد والقيــادة والخطابــات السياســية للمجموعــات المتطرفــة العنيفــة. 
الحقائــق والتفاعــلات فــي هــذه المجــالات الثلاثــة تؤثــر علــى بعضهــا البعــض. والنهــج العلائقــي 
للتطــرف التطــرف العنيــف يفحــص عمليــات التفاعــل الديناميكــي بيــن تلــك المســتويات لفهــم 

الحــركات الاجتماعيــة والمجموعــات المتطرفــة وغيرهــا. 
والمجموعــات  المتطرفــة،  المجموعــات  الاجتماعيــة،  للحــركات  العلائقــي  التحليــل  حــول  للمزيــد 
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الهشـــة مثـــل ليبيـــا مشـــاكل هيكليـــة أعمق تحتـــاج إلـــى إدارة وحل، 
لتهيئـــة بيئة مواتيـــة للتعامل مع مصادر التطرف المعقدة. التنســـيق 
بيـــن مختلف الجهات الفاعلة المحليـــة والوطنية والدولية هو مفتاح 
لتحســـين فعالية اســـتراتيجية مكافحـــة التطرف العنيـــف. من دون 
تقليـــص المعـــارك بيـــن الفصائل التي تريد الســـيطرة علـــى البلاد، 

ســـيكون من الصعب تنســـيق الجهود.
يعـــد الحفـــاظ علـــى التـــوازن بيـــن مســـتويات التدخـــل الكلـــي 
والمتوســـط أمرًا حاسمًا لاســـتدامة اســـتراتيجية مكافحة التطرف 
العنيف التي من شـــأنها أيضًا تلبية الاحتياجات والمظالم الأساسية 
للمجتمـــع الليبـــي. يقترح ديفيـــد تشـــاندلر David Chandler، أحد 
مؤيـــدي فكـــرة المرونـــة، نهج المرونة فـــي مقابل فكرة بناء الســـلام 
مـــن القمـــة إلى القاعـــدة. يعـــرف تشـــاندلر المرونة بأنهـــا ”القدرة 
علـــى التكيـــف الإيجابـــي أو بنجـــاح مـــع المشـــكلات أو التهديـــدات 
الخارجيـــة”  227). النقطـــة الحاســـمة في فكـــرة المرونة هـــي الجهود 

المبذولـــة لتطوير القـــدرات الذاتية.
”إن النقطة الأساســـية التي تم تســـليط الضوء عليها هنا هي أن 
المرونـــة تركز بشـــكل متزايد علـــى العمل مع القـــدرات والإمكانيات 
والعمليـــات والممارســـات ”فـــي متنـــاول اليـــد” بـــدلاً مـــن التوفيـــر 

الخارجي للسياســـات أو البرامج”  228).
تعزيـــز القدرة على الاســـتجابة المحليـــة والممارســـات المحلية 
هـــي الركائـــز الأساســـية لنهـــج المرونة. إن زيـــادة مرونـــة المجتمع 

 Chandler, D. (2012 . Resilience and human security: The   (227  
 post-interventionist paradigm. Security dialogue, 43(3 , p.

.217p. 217
 Chandler, David. Peacebuilding: The Twenty Years’ Crisis,   (228  

1997-2017. Springer, 2017 , p.166
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ليســـت منظوراً أيديولوجياً أو عقائديـــاً. لا تتعارض مرونة المجتمع 
مـــع فكـــرة بنـــاء الدولـــة إذا لم يتـــم بنـــاء الدولـــة بمقاربـــة عمودية 
مـــن أعلـــى إلـــى أســـفل تتمحور حـــول الأمن. مثـــل هـــذا المنظور لا 
يحـــاول إضفاء الطابع المؤسســـي على بناء دولـــة ليبرالية، ولا قيود 

اســـتبدادية لاحتـــواء الجهات المتطرفـــة العنيفة.
الخطـــوط العريضة لاســـتراتيجية مكافحة التطـــرف العنيف 

المتمحـــورة حول بناء الســـلام
يجب أن تهدف اســـتراتيجية مكافحة التطـــرف العنيف في ليبيا 
إلـــى تعزيـــز البنية التحتيـــة والمؤسســـات الحكومية، وزيـــادة مرونة 
المجتمـــع الليبي ضد المنظمـــات المتطرفة العنيفة، بشـــكلٍ متوازٍ. 
إن نهـــج مكافحة التطرف العنيف متعـــدد الأوجه والمتعدد الطبقات 
المنسَّـــق مـــن قبل مختلـــف الجهات الفاعلـــة الوطنيـــة والدولية هو 
المفتـــاح لتحقيق الاســـتقرار المســـتدام فـــي ليبيا. نمـــوذج مكافحة 
التطـــرف العنيف المقدم في هذه الدراســـة هو مزيـــج من مقاربات 
”بنـــاء الدولـــة” و”بناء الأمـــة” و”بناء الســـلام”. إن تعزيـــز الروابط 
والشـــعور بالانتماء الجماعي بين الشـــعب الليبي ومكافحة العوامل/

الممارســـات الخلافية هـــو جوهر النموذج.
يجـــب أن يكـــون النهـــج العـــام نهجًـــا جامعـــاً مـــن الأســـفل إلـــى 
الأعلـــى، بـــدلاً مـــن الترتيبـــات الفوقيـــة من أعلـــى إلى أســـفل التي 

للأمن. الأولويـــة  تعطـــي 
تشـــبه فكـــرة ”بنـــاء الســـلام” إلى حد كبيـــر النهج الـــذي نفضله 
كنهج أساســـي لاســـتراتيجية مكافحة التطرف العنيف هنا، ولكن لا 
يوجد فهم مشـــترك لبناء الســـلام. هنـــاك أيضًا انتقـــادات حقيقية 
لفكـــرة بناء الســـلام فـــي العقـــد الماضي بســـبب بعـــض التحديات 
التـــي واجهتهـــا فـــي الســـاحة العملية والتـــي نحتاج إلـــى أخذها في 
الاعتبـــار. في وثائـــق الأمم المتحدة وممارســـاتها، يُعـــرَّف مصطلح 
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”بنـــاء الســـلام” بأنه خطـــوات عمليـــة لتحريك الســـياقات المكومة 
بالنزاعـــات نحـــو حالـــة ”الســـلام الإيجابـــي”، وهو ما يعنـــي تجاوز 
فكـــرة انعدام العنف  229). تأســـيس الأســـس الاجتماعية والسياســـية 
والاقتصادية والثقافية والنفســـية للســـلام المستدام الشامل كطريق 

للوصول إلى ســـلام إيجابي ومســـتدام.
بنـــاء الســـلام هو مصطلـــح ... يحدد الأنشـــطة المتخـــذ بها في 
الجانـــب البعيـــد من الصـــراع لإعادة تجميع أســـس الســـلام وتوفير 
الأدوات للبنـــاء علـــى تلك الأســـس، وهـــو أمر أكثر مـــن مجرد غياب 
الحرب. ومن ثمََّ يشـــمل بناء الســـلام، على ســـبيل المثال لا الحصر، 
إعـــادة إدمـــاج المقاتليـــن الســـابقين فـــي المجتمع المدنـــي، وتعزيز 
ســـيادة القانـــون )على ســـبيل المثـــال، من خـــلال تدريب الشـــرطة 
المحليـــة وإعادة هيكلتهـــا، والإصلاح القضائي والعقابي(، تحســـين 
احتـــرام حقـــوق الإنســـان مـــن خـــلال رصـــد الانتهـــاكات الســـابقة 
والحاليـــة والتثقيف فيهـــا والتحقيق فيها، تقديم المســـاعدة الفنية 
مـــن أجل التنميـــة الديمقراطية )بما في ذلك المســـاعدة الانتخابية 
ودعـــم وســـائل الإعـــلام الحـــرة(، وتعزيـــز تقنيـــات حـــل النزاعـــات 

(230  )3 .2000b, p ,UN( .والمصالحـــة
تتضمـــن أطـــر بنـــاء الســـلام مجموعـــة مـــن المهـــام المتعلقـــة 

 United Nations )2000b( Brahimi Report, Report of the Panel  (229  
 on United Nations Peace Operations, United Nations General
Assembly Security Council, 21 August. New York: United Na-

tions
 United Nations (2000b  Brahimi Report, Report of the Panel on   (230  
United Nations Peace Operations, United Nations General Assem-
 bly Security Council, 21 August. New York: United Nations., p. 3. For
 alternative definitions on peacebuilding Michael Barnett, Hunjoon
 Kim, Madalene O’Donnell and Laura Sitea, ”Peacebuilding: What’s
 In a Name?” Global Governance 13:1 (January-March 2007 , pp.

.35–58
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ببنـــاء المؤسســـات، وبنـــاء القـــدرات، وتحســـين الارتباطـــات بيـــن 
المجتمعات. بســـبب بعض الأخطاء/الإخفاقات في العشـــرين عامًا 
الماضيـــة حـــول ممارســـتها، فإن فكرة بناء الســـلام موضع تســـاؤل 
فـــي الأدبيات الأكاديميـــة وكذلك بين التخصصيين الممارســـين.  231) 
خاصـــة فكـــرة بناء الســـلام الليبرالـــي التي أكدت على المؤسســـات 
الضوابـــط  الصحافـــة،  وحريـــة  المدنـــي،  والمجتمـــع  الليبراليـــة، 
والتوازنـــات فـــي نظـــام الحكـــم، وحقوق الإنســـان، وســـيادة القانون 
واقتصاد الســـوق الفعـــال، المقدَّمة كنموذج مثالـــي للمجتمعات التي 
يحركهـــا الصـــراع.  232) تعـــد فكرة وممارســـة بنـــاء الســـلام الليبرالي 
أجنـــدة تبشـــيرية مدفوعـــة أيديولوجيـــاً لتحويـــل المجتمعـــات غير 

الغربيـــة، من خـــلال نقـــد النموذج.
يتـــم انتقـــاد فكـــرة بنـــاء الســـلام الليبرالـــي لكونها غيـــر عملية، 
غيـــر مناســـبة ثقافيًا، مـــن أعلى إلى أســـفل، تتمحور حـــول الغرب، 
مدفوعـــة أيديولوجيًا...إلـــخ  233). حتـــى فـــي وثائـــق الأمـــم المتحـــدة 
وتقاريـــر التقييـــم، يتـــم تقديم بعـــض الانتقـــادات لفكرة وممارســـة 

 Chandler, David. Peacebuilding: The Twenty Years’ Crisis,   (231  
1997-2017. Springer, 2017

 Richmond, Oliver. A post-liberal peace. Routledge, 2012;   (232  
 Richmond, Oliver P. Liberal peace transitions: between
 statebuilding and peacebuilding. Edinburgh University
Press, 2009; Chandler, David. ”The uncritical critique of ‘lib-

 eral peace’.” Review of international studies 36.S1 )2010(:
 137-155; Chandler, David. Peacebuilding: The Twenty Years’

.Crisis, 1997-2017. Springer, 2017
 Chandler, D. (2010 . The uncritical critique of ‘liberal peace’.   (233  
 Review of international studies, 36(S1 , 137- 155; Paris, R.
 (2010 . Saving liberal peacebuilding. Review of international
studies, 36(2 , 337-365; Paris and Timothy Sisk (eds , The Di-

 lemmas of Statebuilding: Confronting the Contradictions of
.(Postwar Peace Operations (London: Routledge, 2009
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بنـــاء الســـلام الســـائدة. حـــددت انتقـــادات بنـــاء الســـلام الليبرالي 
بعـــض التوصيـــات بمـــا فـــي ذلـــك: ”تبنـــي وطنـــي أكثـــر صميمية. 
زيادة مشـــاركة المجتمـــع المدني، علاقات أفضل مـــع هيئات الأمم 
المتحـــدة الرئيســـية ومـــع المنظمات الماليـــة الدولية، أكثـــر مرونة، 
تنميـــة مناطقيـــة أقـــوى، هوية ميدانية أقـــوى، المزيد مـــن الطموح، 
اســـتراتيجية اتصـــال أكثـــر فعاليـــة، تحســـين الوضـــع، أداء أفضل، 
المزيـــد مـــن التمكيـــن، ومكتب دعـــم أقـــوى )الفقـــرة 174(.  234) هذه 

الملاحظـــات مهمـــة وعملية لتحســـين ممارســـة بناء الســـلام.
يشـــدد توجـــه الأحـــدث فـــي بناء الســـلام على أشـــكال الســـلام 
المحليـــة أو ”الهجينـــة” بـــدلاً مـــن الممارســـات التي تـــم التخطيط 
لهـــا وتنفيذها في المؤسســـات الدولية.  235) يعـــرف روجر ماكجينتي 
 Roger MacGinty and Oliver Richmond ريتشـــموند  وأوليفـــر 
الهجينيـــة فـــي بنـــاء الســـلام كشـــرط يحدث فـــي الســـياق على أنه 
”عمليـــة مســـتمرة مـــن التفـــاوض كمصـــادر متعـــددة للســـلطة في 
مجتمـــع يتنافـــس ويتحـــد ويتناطـــح ضد بعضـــه البعـــض، وتنخرط 
فيهـــا التقليـــد أو الهيمنة أو التوافـــق”  236) ينقلنا مفهـــوم الهجينة من 

 Assembly, U. G., & Resolution on the Peace Commission.   (234  
)2016(. Review of the United Nations peacebuilding architec-
ture. Resolution A/RES/70/262, adopted April 27, New York

 Mac Ginty, R. )2011(. International peacebuilding and local  (235  
resistance: Hybrid forms of peace. Spriger; Mac Ginty, Rog-
 er, and Oliver Richmond. ”The fallacy of constructing hybrid
political orders: a reappraisal of the hybrid turn in peace-
building.” International Peacekeeping 23.2 )2016(: 219-

;239
Mac Ginty, R., & Richmond, O. )2016(. The fallacy of con-  (236  

 structing hybrid political orders: a reappraisal of the hybrid
 turn in peacebuilding. International Peacekeeping, 23)2(, p.

.220
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الثنائيـــات الموجودة التي تمنع تشـــكيل مناهج أكثـــر عملية يمكن أن 
تتناســـب بشـــكل أفضل مع الســـياق المحلـــي.  237) 

يعـــد نمـــوذج الحوكمـــة أحـــد المكونـــات المهمـــة لاســـتراتيجية 
مكافحـــة التطـــرف العنيـــف فـــي الـــدول الهشـــة. نمـــاذج الحوكمـــة 
الغربيـــة التـــي يتم تقديمهـــا عادةً في نمـــاذج التدخل الســـائدة التي 
تقتـــرح تصميمات من أعلى إلى أســـفل. يمكـــن لنموذج حكم مختلط 
متوافـــق مـــع الحقائق الســـياقية والـــذي يتمتـــع بالمرونـــة، أن يوفر 

تنظيمًـــا اجتماعيًـــا وسياســـيًا بديلاً.
قـــد يكـــون البديـــل عن نهـــج بنـــاء الســـلام المحلي الـــذي يتبنى 
مقاربـــة عموديـــة من أســـفل إلى أعلى، نهـــج يتبنى مقاربة معاكســـة 
مـــن أعلى إلى أســـفل يعطي الأولويـــة للترتيبات الأمنيـــة. في بعض 
الحـــالات، مكنـــت التدخلات الأمنيـــة الموجهة من أعلى إلى أســـفل 
بعـــض الفصائل، لكن تلك الشـــخصيات أو المجموعات فشـــلت في 
تشـــكيل نمـــاذج حكـــم جامعـــة. في حيـــن قد يـــؤدي نمـــوذج الرجل 
القـــوي أو الفصائـــل القويـــة فـــي نهاية المطـــاف إلى تكويـــن مظالم 

جديـــدة تحبـــط فعالية اســـتراتيجية مكافحة التطـــرف العنيف. 
فـــي ليبيـــا، قـــد لا يســـاعد نمـــوذج ”الرجـــل القوي” بـــدون بنية 
تحتيـــة فعالـــة للدولة على معالجة الأســـباب الكامنـــة وراء التطرف 
العنيـــف والهشاشـــة السياســـية. قـــد ينجـــح الرجل القـــوي في قمع 
جماعـــات المعارضـــة وقـــد يجلـــب بعـــض الاســـتقرار بدعـــم مـــن 
اللاعبيـــن الدولييـــن، لكـــن هـــذه الصيغـــة قـــد تزيد من حساســـية 
المجتمـــع الليبـــي للتطـــرف العنيـــف. قـــد يضُـــخ الرعـــاة الدوليون 
للرجـــل القوي بعـــض المـــوارد المالية لجعـــل المجتمعـــات المحلية 

C. Constantinou, ‘Aporias of Identity: Bicommunalism, Hy-   (237  
 and Conflict, Vol.42, bridity and the ”Cyprus Problem”’, Cooperation

 .No.3, 2007, pp.247–70, at p.250
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تشـــعر بالراحـــة الاقتصاديـــة على المـــدى القصير، ولكـــن مثل هذا 
الاعتماد قـــد يغلق القنوات أمام إيصال توقعات الســـكان المحليين. 
وبمـــا أن شـــرعية هـــؤلاء الرجـــال الأقوياء الذيـــن تتـــم رعايتهم من 
الخـــارج ســـتعتمد علـــى الاعتـــراف بهـــم من قبـــل لجهـــات الفاعلة 
الأجنبيـــة، فإنهم ســـيبتعدون أكثر عـــن توقعات الســـكان المحليين. 
فـــي غضون الوقـــت، قد يفقد هـــؤلاء الرجال الأقويـــاء مصداقيتهم 
الاجتماعية والسياســـية وتنفـــذ الموارد لديهم ممـــا يجعلهم يتركون 
وراءهـــم نظامـــاً أضعـــف بكثير مـــن ذي قبل. قد يكـــون رعاتهم أكثر 
تطلبًـــا بعد إضعـــاف هؤلاء الرجـــال الأقوياء. إذا فشـــلوا في إرضاء 
رعاتهـــم، فهنـــاك دائمًـــا رجـــال أقوياء آخـــرون قد يســـدون الفجوة، 

لكنهـــم لا يمكنهـــم العمـــل إلا مؤقتاً.
إن نهـــج بناء الدولة من أعلى إلى أســـفل في ليبيا، والذي يعطي 
الأولويـــة لقطـــاع الأمن يمكـــن أن يكون فعالاً على المـــدى القصير، 
ولكـــن قـــد لا يكـــون فعـــالاً لمعالجة العوامـــل والمظالم الأساســـية 
التـــي تؤدي إلـــى التطرف العنيف. وقد يفشـــل هـــذا النهج الموجه 
للأمـــن من الأعلى إلى الأســـفل فـــي التعامل مع المصـــادر الهيكلية 
الكامنـــة وراء التطرف العنيف وقد يفشـــل في خدمـــة أهداف بناء 
الســـلام طويلة المدى. يمكن أن يكون النهج الأكثر شـــمولية وجمعاً 
وتدريجيـــة أكثـــر فائـــدة لمعالجة عوامـــل الدفع وخلق بيئة ســـلام 
مســـتدامة تعطي الأولويـــة لتعزيز العلاقات بيـــن الليبيين والتأكيد 
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علـــى منهجية ”بناء الأمـــة”  238) في صميم مقاربـــة ”بناء الدولة”  239) 
ومقاربـــة ”بنـــاء الســـلام”  240). التعريـــف العملـــي لأندريـــاس ويمـــر 
Andreas Wimmer حـــول ”بنـــاء الأمـــة” هـــو ”توســـيع التحالفات 

السياســـية عبـــر تضاريـــس البـــلاد )جانـــب التكامـــل السياســـي(، 
وظهور شـــعور بالـــولاء لمؤسســـات الدولـــة والانتمـــاء إليها، بغض 
النظـــر عمن يحكـــم حاليًـــا )جانب الهويـــة السياســـية(” مفيد في 
تحليلنـــا.  241) تعـــد مقاربـــة ويمـــر مقاربـــة عمليـــة وتطبيقيـــة فيما 
يتعلـــق بفكـــرة بنـــاء الأمـــة، ولكن مثـــل هذا النهـــج يمكـــن أن يكون 
فعالاً في التعامل مع مشـــاكل التقســـيم العادل للســـلطة السياســـية 
والمـــوارد الاقتصاديـــة التـــي قد تـــؤدي إلى تجزئـــة وصراعات في 
أي ســـياق معين. قد يكـــون تحالف المصالح والتحالف السياســـي 
علـــى طـــول الخطـــوط المجتمعيـــة الأفقيـــة طريقـــة عمليـــة لبناء 
الأمـــة، أو على الأقل قد تمنع الانقســـامات التي تنشـــأ من تقاســـم 
المـــوارد المحـــدودة. يشـــترك المجتمـــع الليبي من ناحيـــة أخرى، 

أنهــا  علــى  الأمــة”  ”بنــاء  عمليــة   Andreas Wimmer ويمــر  أندريــاس    238) يعــرف 
عمليــة الاندمــاج السياســي علــى أســس عرقيــة ولغويــة وقبليــة وسياســية.

Wimmer, A. (2018 . Nation building: Why some countries come to-
gether while others fall apart. Survival, 60(4 , 151-164. Provi-
 sion of certain public goods and secvices along those lines

.may also be considered as an element of nation building
  239)  للمزيد حول العلاقة بين ”بناء الدولة” و”بناء السلام”

 Roland Paris and Timothy D. Sisk, eds., eds., The Dilemmas of  
 Statebuilding: Confronting the Contradictions of Postwar

.Peace Operations )London: Routledge, 2009(, pp. 1-20
  240)  كمــا ذكرنــا ســابقًا، فــإن نهــج بنــاء الســلام القائــم علــى بنــاء الدولــة أو بناء الأمــة، والذي 
يســتند فقــط إلــى التقســيم العــادل للســلطة والمــوارد الأخــرى، يوفــر فرصــة محــدودة 
لمنظــور بنــاء الســلام. تعــد الجوانــب الاجتماعيــة والنفســية والرمزيــة بالإضافــة إلــى 
مســائل العدالــة الانتقاليــة مكونــات لمنظــور مكافحــة التطــرف العنيــف الشــامل الــذي 

يتوافــق مــع نهــج بنــاء الســلام.
 Wimmer, A. (2018 . Nation building: Why some countries come  (241  

.together while others fall apart. Survival, 60(4 , 152-153
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بمـــا يكفي مـــن القيم المشـــتركة والوعي الجماعي التي قد تشـــكل 
أســـاس المشـــاعر الوطنيـــة القويـــة. ومع ذلـــك، يجـــب تفعيل هذه 

القيـــم والوعي المشـــترك بروايات وممارســـات قوية.
إن مفهـــوم ”بناء الأمة” لا يشـــير إلى تكوين هويـــة ليبية جديدة. 
بـــل بالأحـــرى يركز علـــى تقوية الروابـــط بين الناس فـــي البلاد من 
خلال الممارســـات المؤسســـية وتعزيز الشـــعور بالانتماء الجماعي. 
هـــذا النهـــج قـــد يعـــزز الثقة بين النـــاس ويجعلهـــم أكثـــر مرونة في 
مقابـــل التدخـــلات الخارجية والتطـــرف العنيف. يعـــد تعزيز قطاع 
الأمـــن مكونًا أساســـيًا فـــي اســـتراتيجية مكافحة التطـــرف العنيف 
في ليبيا، ولكن اســـتراتيجية مكافحة التطـــرف العنيف ذات التوجه 
الأمنـــي بالكامـــل والتي تفـــرض قيود عسكرية/شـــرطية على البلاد 
قـــد لا تقلل من نقاط ضعف المجتمـــع في مواجهة لتطرف العنيف.
إن قمـــع مجموعـــات التطـــرف العنيـــف ومنع تدفـــق الهجرة عبر 
تبنـــي نمـــوذج الرجـــل القوي هـــو خيار محفـــوف بالمخاطـــر للغاية 
بالنســـبة لليبيـــا، وكذلـــك لأماكـــن أخـــرى فـــي المنطقة. مثـــل هذا 
الاحتمـــال يمكـــن أن يعمـــل مؤقتًا فقـــط لقمع جماعـــات المعارضة 
الضعيفـــة وغيـــر المنظمـــة علـــى المـــدى القصيـــر. تعزيـــز البنيـــة 
التحتيـــة السياســـية والاقتصاديـــة والأمنيـــة وقـــدرة الدولـــة، تعزيز 
المرونـــة المجتمعيـــة والعلاقات المجتمعية، وتحقيق مســـتوى معين 
مـــن التعـــاون الدولـــي أو على الأقل منـــع المفســـدين الدوليين يجب 
أن تكـــون عناصر اســـتراتيجية مكافحة التطـــرف العنيف في ليبيا. 
تحديـــد اختصاصات نمـــوذج مكافحة التطـــرف العنيف: بناء 

الأمـــة، وبناء الدولة، وبناء الســـلام
يجـــب أن يكون نهـــج مكافحة التطـــرف العنيف المناســـب لليبيا 
هـــو الجمـــع بيـــن وتقاطع نماذج بنـــاء الســـلام وبناء الدولـــة و ”بناء 
الأمـــة”. هنـــاك تداخـــلات كبيـــرة بيـــن هـــذه المقاربـــات الثلاثـــة. 
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يختلـــف مجال التركيـــز وتوقيت وتسلســـل أدبيات بناء الســـلام عن 
المقاربـــات الأخـــرى. إن تنســـيق مهام بنـــاء الدولة ودمجهـــا وزيادة 
مرونـــة المجتمـــع مـــع مقاربـــة بنـــاء الســـلام هـــو المبدأ الأساســـي 
لاســـتراتيجية مكافحـــة التطرف العنيـــف فعالة ومســـتدامة لليبيا. 
وفقًـــا لأوليفـــر ريتشـــموند Oliver Richmond، توفـــر مقاربات 
بنـــاء الدولـــة إمكانيـــات الوصول إلـــى ســـلام ليبرالي، لكنهـــا أيضاً 
تعطـــي الأولويـــة لإضفاء الطابع المؤسســـي والبعـــد القانوني فضلاً 

عـــن تأمين الوصـــول إلى الأســـواق  242).
عـــادة مـــا تكـــون مقاربـــات بنـــاء الدولـــة أقـــل اهتمامًـــا بالبنيـــة 
المعياريـــة لبناء الســـلام  243). على أي حال، فـــإن معظم مقاربات بناء 
الدولـــة، إما تكون مســـتندةً إلـــى ترتيبات قطاع الأمـــن أو الترتيبات 
الليبراليـــة، وتكون من أعلى إلى أســـفل عملياً، وعـــادة لا تؤخذ بعين 
الاعتبـــار مخـــاوف المجتمعـــات على المســـتوى الشـــعبي والمحلي. 
بنـــاء الدولـــة هـــو عنصـــر أساســـي فـــي أي اســـتراتيجية لمكافحة 
التطـــرف العنيف فـــي الدول الهشـــة، ولكن يجب أن يكـــون نهج بناء 

الدولـــة متوافـــق مع العناصـــر الأخرى لبناء الســـلام وبنـــاء الأمة.
تشـــدد أدبيـــات بنـــاء الدولـــة بشـــكل كبير علـــى إصلاح قطـــاع الأمن 
SSR وبنـــاء المؤسســـات الويبريـــة )التي تقوم على تصـــور عالم الاجتماع 

السياســـي ”ويبـــر” والـــذي يركـــز علـــى أن مؤسســـات الدولـــة يجـــب أن 
تحتكـــر اســـتخدام القـــوة والعنـــف( الرســـمية.  244) قد يكـــون تصميم بناء 

 Richmond, Oliver. A post-liberal peace. Routledge, 2012,   (242  
p.132

Ibid, Chandler, 2010: 15  (243  
 Ashraf Ghani and Clare Lockhart, Fixing Failed States: 222A  (244  
 Framework for Rebuilding a Fractured World )Oxford: Oxford
 University Press, 2008(; Charles T. Call and Vanessa Hawkins
 Wyeth, eds., Building States to Build Peace )Boulder: Lynne
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الدولـــة إمـــا مـــن الأعلـــى إلـــى الأســـفل، أو فـــي حالة بنـــاء الدولـــة وفق 
المنظـــور الليبرالي قـــد يكون صاعدا مـــن المجتمع المدنـــي، ومتمحورا 

حـــول الســـوق والمؤسســـات الديمقراطية.  245) 

بناء السلام

بناء الأمةبناء الدولة

عانـــت ممارســـات بناء الدولـــة في الماضـــي العديد مـــن الإخفاقات 
لأنهـــا كانـــت تتم فـــي كثير مـــن الأحيان بمخطـــط دولـــي دون النظر إلى 
الحقائـــق الاجتماعيـــة والسياســـية المحليـــة. غالبًا ما كانـــت ركائز بناء 

Rienner, 2008(; and Francis Fukuyama, State-Building: Gov-
 ernance and World Order in the 21st Century )Ithaca, N.Y.:

.)Cornell University Press, 2004
 Fukuyama, F. (2004 . The imperative of state-building. Journal  (245  

;of democracy, 15(2 , 17-31



168

مكافحة التطرف العنيف في ليبيا من منظور بناء السلام

الســـلام الليبرالـــي أو بنـــاء الدولـــة تركـــز على فـــرض المعاييـــر الدولية 
والمؤسســـات الدوليـــة والتســـويق. ولهـــذا فعـــادةً تحـــول بنـــاء الســـلام 
الليبرالـــي أو بنـــاء الدولـــة بشـــكل خـــاص إلـــى عمليـــة بنـــاء مؤسســـية 

مفروضـــة دوليًـــا وقـــد فشـــلت فـــي كثير مـــن الحالات. 
بنـــاء الدولة هـــي عملية خارجية تركز علـــى دور الجهات الفاعلة 
الخارجيـــة والمنظمـــات والمانحيـــن والمؤسســـات الماليـــة الدولية 
والـــوكالات والمنظمات غيـــر الحكومية الدولية، ودورهم الرئيســـي 
فـــي بنـــاء المؤسســـات الليبراليـــة للأمـــن والديمقراطية والأســـواق 
وإنشـــاء البنيـــة التحتية الأساســـية. يعتمـــد هذا الدور علـــى الخبرة 
والقـــدرات التقنيـــة الدوليـــة. كمـــا يحاولـــون إقناع أو إجبـــار النخب 
المحلية على الامتثال للمؤسســـات الليبرالية قيد الإنشـــاء. وتهدف 
عـــادة إلـــى إنتـــاج الإطـــار الأساســـي لدولـــة نيوليبراليـــة بالمعنـــى 
الإجرائـــي والتكنوقراطـــي، فـــي حين تكـــون أقل اهتمامًـــا بالمعايير 

أو المجتمـــع المدني  246). 
كان فشـــل بنـــاء الســـلام الليبرالـــي أو مشـــاريع بنـــاء الدولة في 
الماضي مرتبطاً بشـــكل أساســـي بتجنب الحقائق المحلية والجهات 
الفاعلـــة المحلية. كما أن ممارســـة بناء الدولـــة بأكملها لديها بعض 
الأجنـــدة الإيديولوجيـــة أيضًا. تم تعزيز هـــذه الأجندة بحجج نظرية 
الســـلام الديمقراطـــي، التي جادلـــت بأن الديمقراطيـــات القائمة لا 
تخـــوض حربًا ضـــد بعضها البعض، كمـــا أنها تنتج نظاماً سياســـياً 
أكثر ســـلماً. تهـــدف العملية الليبرالية لبناء الدولـــة بأكملها إلى دمج 
حالـــة الـــدول ما بعد الصراع فـــي الاقتصاد العالمـــي، وتوفير آليات 
ومؤسســـات معينـــة تســـمح بضوابـــط وموازنـــات خارجية للســـياق 
السياســـي فـــي الدول مـــا بعد الصراع. لم تســـمح آليـــات الضوابط 

Richmond, 136  (246  
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والتوازنات الخارجية بتشـــكيل آلية حوكمـــة حقيقية توجه اللاعبين 
المحلييـــن بطريقة شـــاملة ومتوازنة.

كانت فكرة بناء الدولة في الشـــكل الليبرالي في الغالب مشـــروعًا 
أيديولوجيًـــا، واليـــوم لم تختلـــف فكرة بناء الدولة الاســـتبدادية فهي 
أيضًـــا مشـــروع أيديولوجـــي. قـــد يكـــون تكويـــن عملية بنـــاء الدولة 
عمليـــة مجديـــة، ولكنهـــا عمليـــة دموية أيضـــاً حيث يضـــع اللاعب 
المنتصـــر أســـس الدولـــة، أو قـــد يكون هناك تـــوازن فـــي القوة بعد 
صـــراع دموي لإنهاء حرب أهليـــة دموية. يدعم بعض اللاعبين فكرة 
المراهنـــة علـــى زعيـــم أو قبيلة أو فصيـــل، الذي من شـــأنه أن يعزز 
الســـلطة ويؤســـس النظـــام لبناء الدولـــة. قد لا يضمن هـــذا التغيير 
فـــي تكوين الســـلطة بالضرورة إطـــاراً مؤسســـياً أو عملية اجتماعية 
وسياســـية تـــؤدي إلى نتيجة ســـلمية أو مســـتقرة. قـــد ينتج عن هذا 
حكم اســـتبدادي غير متـــوازن، يقمع الشـــخصيات المعارضة ويمنع 
تشـــكيل المؤسسات السياســـية. قد يســـهم بناء الدولة الاستبدادية 
في تســـهيل تكويـــن مجموعات متطرفة عنيفـــة، وذلك لأن اللاعبين 

فـــي المجـــال الاجتماعي والسياســـي قد تختار مســـار العنف.
فـــي الحالـــة الليبيـــة، كان الإرث الاســـتبدادي في البلاد يفســـد 
المجتمـــع ويضعـــف الروابـــط الاجتماعيـــة بيـــن مختلـــف شـــرائح 
المجتمـــع. قـــد تبـــدو فكـــرة بنـــاء الأمـــة أو تكويـــن الهويـــة الوطنية 
قديمـــة وتطرقـــت لها مقاربـــات الهندســـة الاجتماعية فـــي العصر 
الحديـــث. ومـــع ذلك، يجب العمـــل على تعزيز الروابـــط الاجتماعية 
والانقســـامات  المواجهـــات  لمنـــع  الجماعـــي  بالانتمـــاء  والشـــعور 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والقبليـــة والسياســـية التي قد تســـتغلها 
المنظمـــات المتطرفة العنيفة. لا ينبغي أن يكون أســـاس بناء الدولة 
هـــو الدولـــة الليبرالية المفروضـــة خارجياً، والتي قـــد تكون عاجزة 
تمامًـــا، أو تقويـــة الجهـــات الديكتاتوريـــة التـــي تتحكم فـــي الأجهزة 
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الأمنيـــة فـــي البـــلاد. ربما هذه هي مفارقـــة بناء الدولـــة الليبية في 
الوقـــت الراهن. إن ما يضعف أي مشـــروع لبناء الدولة أكثر شـــمولاً 
ومحليـــةً هـــو ضعـــف الروابـــط الاجتماعيـــة على المســـتوى الأفقي 
ونقـــص الآليـــات الرســـمية وغير الرســـمية التـــي من شـــأنها تعزيز 
هـــذه الروابـــط. العلاقـــات الاجتماعية الأفقية الضعيفة لا تســـاعد 

على تشـــكيل مجتمعـــات مقاومـــة للتطرف.
يجـــب تنفيذ المهـــام المترابطـــة لبناء الدولـــة وبناء الأمـــة في آنٍ 
واحد لإنشـــاء بنية تحتيـــة أقوى للدولة وكذلك مجتمع مـــرن  247) يكون 

  247)يُعــرَّف مفهــوم المرونــة بأنــه ”نتائــج إيجابيــة وقابلــة للتكيــف في وجود نوع مــن المخاطر، 
والضغط، والشدائد، وصدمات الحياة اليومية”

 Resilience and countering violent  .(2017   .Stewan Weine   
 extremism. The Routledge International Handbook of

 189.Psychosocial Resilience, Updesh Kumar (ed.  p
يشــير نمــوذج المرونــة المجتمعيــة إلــى تعبئــة الأســرة والمجتمــع والمنظمــة والمجتمــع لزيــادة 
القــدرات التكيفيــة لتحــدي الاضطــراب أو الشــدائد  Weine, 189). تــم إدراج ”التنمية 
الاقتصاديــة ورأس المــال الاجتماعــي، والمعلوماتيــة، والاتصــالات والكفــاءة المجتمعية” 
ــة المتمحــورة حــول للمجتمــع فــي مشــروع مكافحــة التطــرف  كأساســات لنهــج المرون

العنيــف  المرجــع نفســه)
شــدد تقريــر صــادر عــن البيــت الأبيــض في عــام 2011 بعنــوان ”تمكين الشــركاء المحليين لمنع 
التطرف العنيف في الولايات المتحدة” على النهج المجتمعي لمواجهة التطرف العنيف 

في الولايات المتحدة كاســتراتيجية شــاملة.
White House, ”Empowering local partners to prevent violent ex-   

 .(tremism in the United States” August 2011
وقــال التقريــر الاســتراتيجي للبيــت الأبيــض بأنــه ”مــن الأفضل متابعــة جهود مكافحــة التطرف 
ــا للديناميكيــات المحليــة، حيــث  العنيــف علــى المســتوى المحلــي، والمصممــة خصيصً
يواصــل المســؤولون المحليــون بنــاء العلاقــات داخــل مجتمعاتهــم مــن خــلال آليــات 
الشــرطة المجتمعيــة والتواصــل المجتمعــي”. وقــد أشــار التقريــر إلــى خطــوات محــددة:
”إنشــاء منصــات فــي جميــع أنحــاء البــلاد لتشــمل المجتمعــات التــي قد تكــون مســتهدفة من قبل 
المتطرفيــن العنيفيــن للتجنيــد والتطــرف، وذلك في ســياق الجهود المشــتركة الفيدرالية 
والولائيــة والمحليــة، دعــم هــذه المشــاركة مــن خــلال فريــق عمل مــن كبار المســؤولين من 
جميــع أجــزاء الحكومــة، دعــم الجهــود التــي يقودهــا المجتمــع لبنــاء القــدرة علــى الصمــود 
ضــد التطــرف العنيــف، توســيع التحليــل المعمــق ومشــاركة النتائــج مــع مــن يحتاجونــه، 
بمــا فــي ذلــك مستشــارو الأمــن الداخلــي المعينــون مــن قبــل المحافــظ، ورؤســاء المــدن 
الحكومييــن  المســؤولين  تدريــب  المحلييــن،  والشــركاء  العمــد،  ومكاتــب  الكبــرى، 
الاتحادييــن والولائييــن والقبلييــن والمحلييــن والمســؤولين ومســؤولي إنفــاذ القانــون على 
مفهــوم مرونــة المجتمــع، مكافحــة التطــرف العنيــف، والكفــاءة الثقافيــة، ويتطلــب أن يفــي 
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أكثـــر مقاومـــة للتحديـــات المتطرفة. لذلـــك، نقدم في هـــذا التقرير 
إطـــار عمل متكامـــل كاســـتراتيجية لمكافحـــة التطـــرف العنيف في 
ليبيا. ترتبط هشاشـــة الدولـــة ارتباطاً وثيقاً بهشاشـــة المجتمع. قد 
تكون الهشاشـــة المجتمعيـــة مرتبطة بالانقســـامات العرقية والدينية 
والقبليـــة والسياســـية والعرقيـــة وغيرهـــا مـــن الانقســـامات داخـــل 
المجتمـــع، والافتقار إلى الروابط والآليات الشـــاملة التي من شـــأنها 
تســـهيل تكوين شـــعور جماعي بالانتماء. ســـتعزز فكرة بناء الأمة في 
ليبيـــا الإحســـاس بالهوية الجماعية والشـــعور بـ ”الليبيـــة” من خلال 
تســـليط الضوء علـــى بعض القيم والرمـــوز المشـــتركة والتأكيد على 
المؤسســـات الشـــاملة. التوصيات المتعلق بالسياسات والمقدمة في 

هـــذا التقريـــر تركز على هـــذه المهام.
قد تســـتمر الاختلافات الاجتماعية والثقافية والسياسية والعرقية 
والقبليـــة فـــي المجتمع الليبي، ولكن على الرغـــم من هذه الاختلافات 
يمكـــن للمجتمـــع الليبـــي أن يعيش في ســـلام ووئام إذا تعزز الشـــعور 
بالمصلحة الجماعية والانتمـــاء الجماعي. بالإضافة إلى تعزيز البنية 
التحتيـــة الأمنية والتكوين المؤسســـي للدولة، يحتـــاج المجتمع الليبي 
أيضًـــا إلى تعزيز الروابـــط الاجتماعية، التأكيد علـــى القيم الجماعية 
المشـــتركة وخلق روايات جماعية جديدة من شـــأنها تحســـين الشعور 

بالانتمـــاء والتصور حول المصالح الجماعية المشـــتركة.
تحسين مرونة المجتمع

ــن، بمــن فيهــم  ــة الصارمــة، التأكــد مــن أن الشــركاء المحليي ــر المهني التدريــب بالمعايي
المســؤولون الحكوميــون وقــادة المجتمــع، لديهــم فهــم أفضــل لخطــر التطــرف العنيــف 

ــا لمنعــه ”كخطــوات ملموســة  وكيفيــة التعامــل معــه معً
لنهج المرونة المجتمعي في الحالة الأمريكية

Cohen, J. D. (2016 . The next generation of government CVE strat- 
 egies at home: Expanding opportunities for intervention. The
ANNALS of the American Academy of Political and Social Sci-

ence, 668(1 , p. 121
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إن التفتـــت داخـــل المجتمعات التي تشـــهد صراعات يعوق عملية 
بنـــاء الدولـــة. إن بنـــاء الدولـــة ليـــس مجـــرد عملية بناء مؤسســـات 
تؤدي الوظائف الأساســـية للدولة. هذه المؤسســـات تســـتند لإجماع 
الناس الذين يتشـــاركون قيمـــا ومعايير معينة وإحساســـا بالمصالح 
المشـــتركة. فـــي المقابـــل، فـــإن المجموعـــات المتطرفـــة العنيفـــة 
تعمـــل على زيـــادة حدة الاســـتقطاب داخـــل المجتمعـــات، ما يجعل 
عمليـــة بنـــاء الدولة أكثر تعقيـــدًا. هذه المجموعـــات تنجح عادةً في 
خلق الاســـتقطاب داخـــل المجتمعـــات ومنع التوافق علـــى المصالح 
المشـــتركة. وتحـــاول هـــذه المنظمـــات أيضًـــا ضـــرب مصداقيـــة 
مؤسســـات الدولـــة القائمة فـــي أعين النـــاس من خلال اســـتهداف 
تلـــك المؤسســـات ومهاجمـــة المدنييـــن علـــى وجـــه التحديـــد. إن 
الجماعـــات المتطرفة وحلفائها ورعاتها الدوليين هم المســـتفيدون 
الأساســـيون من ظروف الهشاشـــة. تنجـــح المجموعـــات المتطرفة 
العنيفـــة أيضًـــا مـــن تعميـــق الانقســـامات الاجتماعيـــة والمتعلقـــة 
بالهويـــة داخـــل المجتمعـــات للحفـــاظ علـــى نفوذها. ولذلـــك، فمن 
الضـــروري زيـــادة وعـــي المجتمـــع ومرونتـــه ضـــد اللاعبيـــن الذين 
يحاولـــون اســـتقطاب المجتمع وتفتيته. تعزيـــز الروابط الاجتماعية 
وإعـــادة بنـــاء العلاقات والمؤسســـات الشـــاملة داخـــل المجتمع قد 

يســـاعد أيضًـــا في التعامـــل مع نقـــاط الضعـــف الاجتماعية.
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السياســـية  والفصائـــل  العنيفـــة  المتطرفـــة  المنظمـــات  تســـتغل 
المتنافســـة البيئـــات الأمنيـــة للدول الهشـــة. الـــدول التي تفشـــل في 
توفيـــر الاحتياجات الأساســـية لشـــعوبها، تفقـــد شـــرعيتها في أعين 
شـــعوبها. إن المظالـــم السياســـية والاقتصاديـــة التـــي تنشـــأ بســـبب 
الخلافـــات والتنافســـات العميقـــة بيـــن مختلـــف الجهات المتنافســـة 
التـــي تســـعى لأن تكـــون مؤثـــرة فـــي مســـتقبل البـــلاد تقـــوض أيضًـــا 
الشـــعور بشـــرعية الدولـــة وبناهـــا. فـــي العديـــد مـــن تلـــك البلـــدان، 
أصبحـــت الحكومـــات هشـــة بشـــكل متزايـــد بســـبب افتقارهـــا إلـــى 
والخدمـــات  والعدالـــة  الأمـــن  توفيـــر  فـــي  الفشـــل  إن  الشـــرعية. 
الأساســـية هي أســـباب مهمة تقـــوض شـــرعية الكيانات السياســـية. 
غالبًـــا مـــا يلعـــب اللاعبـــون الخارجيـــون أدوارًا مدمـــرة فـــي تقويض 
شـــرعية اللاعبيـــن السياســـيين المحلييـــن مـــن خـــلال دعـــم مختلف 
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الجهـــات المحليـــة.
يجـــب أن تـــوزع مبادرات بنـــاء القـــدرات )بما في ذلـــك على وجه 
الخصـــوص برامـــج ”التجهيـــز والتدريـــب” لإصـــلاح قطـــاع الأمـــن(، 
وتدفـــق المســـاعدات الضخمـــة بهدف كســـب قلـــوب وعقـــول الناس 
بشـــكل صحيح فـــي ليبيا لخلـــق شـــعور بالمصلحة الجماعية. تفشـــل 
ســـلطة الـــدول وقدرتهـــا وشـــرعيتها، إذا لم يتـــم توزيع تلـــك الموارد 
بشـــكل صحيـــح أو أصبحت محـــدودة ومشـــروطة بالهجمـــات العنيفة 
ضـــد المدنييـــن. إذا تـــم توزيع المســـاعدات والموارد الأخرى بشـــكل 
منهجـــي بطريقـــة غيـــر متســـاوية، فقـــد يزيـــد هـــذا مـــن اســـتقطاب 
المجتمعـــات ويولـــد مظالـــم جديـــدة. إن كيفيـــة توزيـــع هـــذه الموارد 

والمســـاعدات لا تقـــل أهميـــة عـــن وجود هـــذه الموارد. 
قـــدرة واســـتعداد أفـــراد الأمـــن علـــى القتـــال أمـــر حاســـم أيضاً 
لـــولاء فئـــات مجتمعيـــة أو مناطـــق معينـــة للدولة. إذا فشـــلت الدول 
الهشـــة فـــي حماية شـــعبها فـــي تلك الهجمات أو فشـــلت فـــي حماية 
مجموعـــات ومناطـــق معينـــة علـــى وجـــه التحديـــد، كمـــا فـــي حالـــة 
عـــدم رغبـــة الجيش الوطنـــي العراقـــي حمايـــة الموصل مـــن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، فـــإن ذلك يقـــوض شـــرعية الدولـــة وبناها. في 
مثـــل هـــذه الحالات، تتوصـــل المجتمعـــات إما إلى اتفـــاق ضمني مع 
الجماعـــات المتطرفـــة من أجـــل البقاء أو إخلاء منازلهـــم إلى أماكن 
أكثـــر أمانًـــا. إن كيفية توزيع المـــوارد وكيفيـــة تفعيل البنيـــة التحتية 
الأمنيـــة المتاحـــة في الدول الهشـــة أمر بالغ الأهميـــة لخلق وضمان 
الشـــرعية والثقـــة داخـــل المجتمعـــات. هنـــاك تداخلات كبيـــرة بين 

الخطـــوات العمليـــة لبنـــاء الدولـــة وبناء الأمة. 
عندمـــا تضعـــف البنيـــة التحتيـــة للدولـــة، كمـــا حصـــل فـــي حالة 
ليبيـــا خـــلال الحـــرب الأهليـــة، أو عندمـــا تكـــون الـــدول ضعيفـــة أو 
غيـــر قـــادرة )أو غير راغبة( فـــي تقديم الخدمات الأساســـية، تصبح 
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الدولـــة نفســـها الجائـــزة التـــي يتـــم محاولـــة الحصـــول عليهـــا، فـــي 
التفاعـــل العنيف بيـــن المتنافســـين على القـــوى الاجتماعية. تطورت 
فكـــرة الهشاشـــة ”لوصـــف تلـــك البلـــدان التـــي تواجـــه، مـــن خـــلال 
الاجتماعـــي،  التشـــتت  الدولـــة،  انهيـــار  الأهليـــة،  الحـــرب  دوامـــات 
دورات متكـــررة مـــن الصـــراع الناجـــم عـــن الفقـــر المزمـــن وعـــدم 
المســـاواة”.  248) لا ترتبـــط هشاشـــة الدولـــة فقط بفشـــل مؤسســـات 
الدولـــة ولكـــن أيضـــا بفقـــد النـــاس للثقة فـــي الدولة. ليســـت الدولة 
وحدهـــا التـــي تفشـــل فـــي تقديـــم الخدمـــات العامـــة، مثـــل الرعاية 
الحديديـــة  والســـكك  والتعليـــم  والمـــدارس  والصحيـــة  الطبيـــة 
والموانـــئ وعمليـــة سياســـية شـــفافة وعادلـــة. صياغـــة بنـــاء الدولة 
علـــى للتعامـــل مـــع هـــذه النقـــاط تســـلط الضـــوء على فكرة الســـلام 
الليبرالـــي والدولـــة الليبراليـــة  249)، والتـــي قـــد لا تكـــون واقعيـــة ولا 
ممكنـــة فـــي حالـــة مكافحـــة ليبيا ضـــد التطـــرف العنيـــف. يجب أن 
يكـــون النهـــج المتكامـــل أكثـــر عمليـــة ومتوافقاً مـــع الســـياق المحلي 
الـــذي يتضمـــن مكونـــات بنـــاء الدولـــة، وبناء الســـلام، وبنـــاء الأمة، 

 Stewart, F., & Brown, G. )2009(. ”Fragile States, Center for Research (248  
 Ethnicity, CRISE Working Paper, on Inequality, Human Security and

 )51, p. xx
 Chandler, D. (2004 . The responsibility to protect? Imposing (249  
 the ‘liberal peace’. International peacekeeping, 11(1 , 59-81.;
 Mac Ginty, R. (2008 . Indigenous peace-making versus the
liberal peace. Cooperation and conflict, 43(2 , 139-163; Rich-
 mond, O. P. (2006 . The problem of peace: understanding the
‘liberal peace’. Conflict, Security & Development, 6(3 , 291-
 314; Richmond, O. P. (2009 . A post-liberal peace: Eirenism and
 the everyday. Review of international studies, 35(3 , 557-580;
 Chandler, D. (2010 . The uncritical critique of ‘liberal peace’.
 Review of international studies, 36(S1 , 137-155; Richmond, O.
P., & Mac Ginty, R. (2015 . Where now for the critique of thelib-

eral peace?. Cooperation and Conflict, 50(2 , 171-189
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دون إعطـــاء الأولويـــة للتوقعـــات أو التطلعـــات الإيديولوجيـــة.
بناء الدولة

لقـــد أصبـــح بنـــاء الدولـــة فـــي المجتمعـــات الهشـــة مصـــدر قلق 
متزايد للمجتمع الدولي بســـبب التحديات التـــي يطرحها ليس فقط 
علـــى البلد المعني، ولكن أيضاً على الاســـتقرار الإقليمـــي والعالمي. 
فـــي صميم هـــذا النقـــاش، حصـــل الانتباه لعـــدم فعاليـــة المقاربات 
القائمـــة. ونتيجـــة لذلك، كانت الجهـــود الأخيرة تعمل مباشـــرة على 
إيجـــاد مناهج بديلة فعالة ومرنة بما يكفـــي لمراعاة خصوصيات كل 
حالـــة من حالات الصراع مـــع التركيز على النتائج المعنية بتحســـين 
العلاقـــة بيـــن الدولة والمجتمع. بشـــكل أساســـي، يمثل بنـــاء الدولة 
”عمليـــة داخليـــة ]تم تطويرها[ لتعزيز قدرات ومؤسســـات وشـــرعية 
العلاقـــات بيـــن الدولة والمجتمع التـــي تقودها الدولـــة... في المقام 
الأول عمليـــة محليـــة تضم جهـــات فاعلـــة محلية، مما يعنـــي أن دور 
 .)20 :2011b OECD(”الفاعليـــن الدوليين هو محـــدودة بالضـــرورة
وعمومـــاً، فـــإن بنـــاء الدولـــة فـــي حالات الـــدول الهشـــة كان في 
طليعـــة اهتمام الجهـــات الفاعلـــة الدولية الذين قامـــوا بتوجيه هذه 
العمليـــات، من قبيل مثل شـــركاء التنمية الخارجيين، والمؤسســـات 
الإقليميـــة والدوليـــة. فـــي كثير من الأحيان، يســـتجيب بنـــاء الدولة 
”لأجنـــدات بنـــاء الســـلام الوطنيـــة، بالإضافـــة إلـــى الحفـــاظ على 
النظـــام الدولـــي فـــي نفـــس الوقـــت. مـــن المفارقـــة أنـــه مـــن أجل 
الاســـتقلال، تطلـــب بعض الـــدول المســـتقلة بتدخل خارجـــي لبناء 
الدولة / بناء الســـلام”  250). وعلى الرغم مـــن إدراك أن العملية يجب 

 Shinoda, H. )2018(. Peace-building and State-building from (250  
the Perspective of the Historical Development of Interna-
 tional Society. International Relations of the Asia-Pacific,

.18)1(, 25-43
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أن تتـــم عبر تبني محلـــي، فإن التدخلات الخارجية تســـتمر بفرض 
رؤيـــة هيكليـــة معينـــة علـــى المجتمعات الهشـــة، ما يشـــكل حاجزا 

التقدم.  أمـــام  حقيقيا 
إن مشـــروع بنـــاء الدولـــة فـــي الـــدول الهشـــة يحمـــل العديد من 
المفارقـــات  251) التي لا يمكن حلها بدون خريطة طريق حاســـمة. كما 
نوقـــش أعـــلاه، يجـــب أن تكـــون تجربة بنـــاء الدولة في ليبيـــا متبناة 
محليـــاً، ولكن يمكن للـــوكالات والجهات الفاعلة الدولية المســـاهمة 
فـــي هـــذه العملية مـــن خـــلال أفكارهـــم ومواردهـــم بالإضافـــة إلى 
وســـاطة عادلة في حال كان الفاعلون المحليـــون لديهم خلافات. إن 
تطوير وتقوية قدرات وممارســـة الفاعلين المحلييـــن في بناء الدولة 
هـــو أحـــد العناصـــر الأساســـية لنجـــاح لتجربـــة بأكملهـــا، والجهات 

الخارجيـــة هي المســـؤولة عن مكـــون بناء القـــدرات والتدريب.
بناء السلام

يُعـــرَّف ”بناء الســـلام” عمليـــا بأنه مجموعة الجهـــود للتعامل مع 
مرحلـــة مـــا بعـــد انتهـــاء الصـــراع، والتـــي تهـــدف إلى التوصـــل إلى 
علاقة ســـلمية قابلة للإدارة، وهياكل إدارة تعالج الأســـباب الجذرية 
للصراعات  252). يهدف نهج بناء الســـلام إلى معالجة أســـباب الصراع 
دون اللجـــوء إلـــى العنف. تشـــمل جهود بناء الســـلام ”تقديم الإغاثة 
الإنســـانية، وحمايـــة حقوق الإنســـان، وضمان الأمن، وإرســـاء طرق 
غيـــر عنيفـــة لحل النزاعـــات، وتعزيـــز المصالحـــة، وتوفير خدمات 

Jarstad, A. K. (2008 . Dilemmas of war-to-democracy transi-  (251  
tions: theories and concepts. From war to democracy: dilem-

mas of peacebuilding, 17-36
United Nations )2010(. What is Peacebuilding? United Na-  (252  
tions Peacebuilding Fund )UNPF(. Available at; http://www.
unpbf.org/application-guidelines/what-is-peacebuild-

ing/#fn-1937-3
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النفســـية، وإعـــادة اللاجئيـــن وإعـــادة توطيـــن  عـــلاج الصدمـــات 
النازحيـــن داخلياً، ودعم التعليم على نطاق واســـع، والمســـاعدة في 

الاقتصادي”  253) البنـــاء  إعادة 
إن مجـــال بناء الســـلام واســـع جـــداً، وهنـــاك مجموعـــة متنوعة 
مـــن المهـــام والخطـــوات التـــي تحتـــاج إلـــى تنســـيق ومواءمـــة وفقًا 
لخصائـــص الســـياق. وفقًـــا لــــ Jean-Paul, Lederach فـــإن عملية 
بناء الســـلام ”تشـــمل وتنشـــئ وتدعم مجموعة كاملة مـــن العمليات 
والمقاربـــات والمراحـــل، اللازمة لتحويل الصراع إلـــى علاقات أكثر 

وســـلمية  254). استدامة 
مجموعـــة التدابيـــر ”التي تقلـــل من خطر الســـقوط أو الانتكاس 
نحـــو الصـــراع، مـــن خـــلال تعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة علـــى جميع 
والتنميـــة  الســـلام  أســـس  وإرســـاء  الصـــراع،  لإدارة  المســـتويات 
المســـتدامين”.  255) عملية بناء الســـلام ليست عملية سهلة ومباشرة. 
فهـــي مرحلة معرضـــة للصراع، ولذا فإن بناء الســـلام عملية معقدة 
تنطـــوي في بعـــض الأحيان علـــى مقاربـــات واســـتراتيجيات وتضم 
لاعبين ومؤسســـات قـــد يكونوا فـــي حالة تداخل وإربـــاك. وينطوي 
ذلـــك علـــى تطويـــر ”أنظمـــة فعالـــة وطنيـــة ودوليـــة لوضـــع قواعد 
وآليـــات حـــل النزاعـــات، وترتيبـــات تعاونيـــة لتلبيـــة الاحتياجـــات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنســـانية الأساســـية وتســـهيل 

  .)1997 ,Clements(”الفعالـــة العالميـــة  المواطنة 
لا تحـــدد مقاربـــة بناء الســـلام أي شـــكل معين لنمـــوذج التدخل 

USIP, p.40 (253  
Lederach, J. P. )1997(. Sustainable reconciliation in divided societ- (254  

ies. Washington, DC: USIP
 United Nations )2010(. What is Peacebuilding? United Nations (255  

 Peacebuilding Fund )UNPF(. 2010
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فـــي ليبيـــا، بل بالأحرى تعطي منظورًا أوســـع ومجموعة من الأدوات 
المفيـــدة التي تحتـــاج إلى تخصيـــص وفقًا للمـــوارد المتاحة. تتمثل 
إحـــدى القيـــود الهامة التي تعترض نهج بناء الســـلام في أنها تتطلب 
مشـــاركة العديـــد من الجهـــات الفاعلة وفقـــا لخبرتهـــم ومواردهم. 
غالبًـــا ما يكون العثور على جميع الجهـــات الفاعلة المحلية والدولية 
والمـــوارد وجعلهـــا تعمـــل بطريقة منســـقة مهمـــة صعبـــة. وعموماً، 
فـــإن عمليـــة بناء الســـلام هي هدف أوســـع يهدف إلـــى تحويل ليبيا 
مـــن مرحلتها الحالية إلى مجتمع مســـالم. التغييـــرات الإيجابية في 
المجالات الاجتماعية والثقافية والسياســـية والاقتصادية والنفسية 

كلهـــا مدرجة في جدول الأعمال الأوســـع لبناء الســـلام.  
بناء الأمة 

وفقًـــا لــــ  Dinnen(256، يشـــير مصطلـــح ”بنـــاء الأمة” إلـــى عملية 
مجردة لتطوير شـــعور مشترك بالهوية أو المجتمع بين المجموعات 
المختلفـــة التـــي تشـــكل ســـكان دولـــة معينـــة ... فهـــي تهتـــم أكثـــر 
بطبيعـــة العلاقـــات بيـــن المواطنيـــن ودولتهـــم، والتي تنطـــوي على 
عمليـــة الهيكلـــة والتكامليـــة الاجتماعيـــة والثقافية التي تـــؤدي إلى 
الخصائـــص المشـــتركة للهوية والقيـــم والأهـــداف.  257) التجارب في 
جهـــود بنـــاء الأمة فـــي العراق وأفغانســـتان كشـــفت تعقيـــدات هذه 
المنهجيـــة. علـــى الرغـــم مـــن التحديات التـــي تعارض هـــذا النهج، 
إلا أنهـــا أتاحـــت أيضًـــا فرصة لتوجيـــه المزيد من الجهـــود في هذه 

وخارجها. المجتمعـــات 
إن أهم شـــيء فـــي بناء الأمة ليـــس تحقيق مجتمـــع متجانس بل 

 Dinnen, S. )2006(. Nation-building concepts paper. Draft paper  (256  
for AusAID

 Dinnen, S. )2006(. Nation-building concepts paper. Draft  (257  
paper for AusAID
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مجتمع يحترم ويتســـامح مع الاختلافات على أســـاس بعض الإجماع 
يكـــون  قـــد  المشـــتركة.  المصلحـــة  وتصـــور  المعياري/الأخلاقـــي 
الإجمـــاع علـــى المؤسســـات والرمـــوز المدنية أســـاس بنـــاء الدولة. 
قـــد يمر بنـــاء الأمة أيضًا بعمليـــة خلق تجانس واســـع النطاق ودمج 
ثقافي أيضًا. أشـــار تشـــارلز تيلـــي Charles Tilly للبنات الأساســـية 
لبنـــاء الأمـــة على أنهـــا ”تبني ديانـــات الدولـــة، وطـــرد الأقليات...، 
تأســـيس لغة وطنية، وفي نهايـــة المطاف تنظيم التعليـــم العام”  258). 
إضفـــاء ”الطابع المؤسســـي على الأدوار والتوقعات، والقيم وإنشـــاء 
بنية أساســـية للتواصـــل الاجتماعـــي -النقل، البيروقراطيـــة، اللغة، 
التعليم، الإعلام، الأحزاب السياســـية، إلخ...هي المفاتيح الرئيسية 

لنجـــاح عملية ”بنـــاء الأمة”  259). 
والنتيجـــة النهائيـــة هـــي تعزيـــز الشـــعور بالمصالـــح والأهداف 
المشـــتركة بيـــن المواطنيـــن، وبهـــذه العمليـــة، يتـــم غـــرس الـــروح 

والشـــعور بالوحـــدة والترابـــط مـــع الدولـــة.  260)
يظهـــر الجـــدل حول أصـــول الأمة/الشـــعب بمفهومه السياســـي 
اختلافات الرأي حول الموضوع. تعتقد النظرة الســـائدة حول أصول 
القوميـــة أن الأمم هي المجتمعات الأساســـية في التاريخ، وأنها ذات 

 Tilly, C. (1975 . Reflections on the History of European  (258  
State-Making BT - The Formation of National States in West-

 ern Europe. In C. Tilly (Ed. , The Formation of National States
in Western Europe (pp. 3–83 . Princeton, NJ: Princeton Uni-

 versity Press; Tilly, C., Evans, P., Rueschemeyer, D., & Skocpol,
 making as organized crime. T. (1985 . War making and state
Violence: A reader, 35-60; Alesina, A., & Reich, B. (2013 . Na-
tion building (No. w18839 . National Bureau of Economic Re-

.search
Anthony, and Anthony D. Smith. Nationalism and modern- (259  

.ism. Routledge, 2013, p.20
Ibid (260  
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جذور قديمة وســـحيقة  261). وفقًا لهذا الرأي، فإن المشـــاعر والوعي 
الوطنـــي هـــي العناصـــر المركزيـــة للظواهـــر التاريخيـــة ومبادئهـــا 
التفســـيرية الرئيسية. يعتقد النهج الســـائد الحداثي حول الموضوع 
أن الأمم ليســـت ســـحيقة فـــي القدم، بل هي تطـــور تاريخي حديث. 
النشـــاط المخطط جعل تكون الأمم سياســـياً ممكنـــاً، وضرورياً من 
قبـــل ظـــروف الأمم فـــي العصر الحديـــث. من ناحية أخـــرى، يعتقد 
المنهـــج الوســـائلي Instrumentalist أن ”الـــدول تبنـــى مـــن خـــلال 
تقنيـــات مثل الاتصـــالات والتحضـــر والتعليم الشـــامل والمشـــاركة 
السياســـية”. كانـــت مســـألة إضفاء الطابـــع المؤسســـي، والحصول 
علـــى المعاييـــر اللازمـــة المتجســـدة فـــي المؤسســـات المناســـبة، 
لإنشـــاء نســـخ جيدة من النموذج الغربي للأمة المدنية التشـــاركية. 
كمـــا يعكـــس التبايـــن في الطبيعـــة وتعريف بنـــاء الأمة، السياســـات 
العمليـــة المتعلقـــة ببنـــاء الأمة. قد يجلـــب المفهوم الوســـائلي لبناء 

الدولـــة إطارًا أكثـــر عملياتيةً للواقـــع الليبي.
المشروع الحداثي لبناء الأمة

شـــدد نموذج بنـــاء الدولـــة الحداثية الكلاســـيكية علـــى الطبيعة 
السياســـية للأمـــم، والدور الفعـــال للمواطنيـــن والقادة فـــي بنائها. 
يجـــادل الإجمـــاع الحديث حول بنـــاء الأمة على أن الـــدول قد يكون 
لهـــا بعض الأصول التاريخية والثقافيـــة، ولكنها في الغالب مخترعة 
مـــن قبـــل النخـــب القوميـــة. مؤسســـات مثل الـــدول، والمؤسســـات 
والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة  الخدمـــات  ومؤسســـات  التعليميـــة، 
المنظمـــات الاقتصاديـــة والمؤسســـات السياســـية تســـهل عمليـــة 
تشـــكيل الإجماع الوطني. بالنســـبة للمجتمعـــات التقليدية مثل ليبيا 

Spencer, P., & Wollman, H. (2002 . Nationalism: A critical intro- (261  
.duction. Sage, p.27
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التـــي لديها عناصـــر قبلية، قد لا تكـــون القوميـــة الحداثية النموذج 
المثالـــي. ولكون المجتمع الليبي يشـــترك في اللغـــة وفي الدين، فإن 
الأرضية الثقافية المشـــتركة تســـهل تشـــكيل الارتباطـــات الوطنية. 
ميـــزة أخرى مهمـــة للمجتمع الليبي هـــي أنه وفقًا لتقديـــرات البنك 
الدولـــي، يعيش ما يقـــرب من 80٪ من المجتمـــع الليبي في المراكز 
الحضريـــة  262). معـــدل معرفة القـــراءة والكتابة، خاصـــة بين الذكور، 
مرتفـــع للغايـــة )96.7٪(، بمتوســـط 91٪ )85.6٪ بيـــن النســـاء(. 
يعتبـــر المســـتوى العالـــي مـــن التحضـــر، والمســـتوى المرتفع لمحو 

الأميـــة مزايـــا مهمة للمجتمـــع الليبي فـــي تكوين الهويـــة الوطنية.
فـــي حالة ليبيا، لدى الشـــعب الليبي ما يكفـــي من أرضية ثقافية 
ولغوية ودينية مشـــتركة وإحســـاس بالتاريخ المشترك لتعزيز وعيهم 
الوطني وإحساســـهم بالانتماء الجماعي. وتحتـــاج هذه الروابط إلى 
تفعيـــل وتعزيـــز مـــن خلال مؤسســـات معينة وممارســـات منســـقة. 
التناقـــض الحقيقـــي في بناء الدولـــة وبناء الأمة هو أنه ســـواء كانت 
الـــدول هـــي من تصنع الدولـــة أو أن الدول هي مـــن تصنع الأمم؟ إذا 
ذهبنـــا إلى أصول الـــدول الأوروبيـــة الحديثة بعد الثورة الفرنســـية، 
فقـــد يكـــون المســـار مـــن الدولـــة إلى الأمـــة. لـــدى الشـــعب الليبي 
بالمقابل بالفعل تماســـك مـــن حيث اللغة والديـــن والعرق. قد يكون 
هـــذا التماســـك في صميم بناء الأمة وكذلك مســـار بنـــاء الدولة في 
ليبيـــا. بنـــاءً على هـــذا الأســـاس، تحتاج ليبيـــا إلى بناء مؤسســـات 

لتقاســـم الســـلطة وصياغة المصالح الجماعية.
يســـمح الوضع الليبي باتباع نهج أكثر اجتماعياً، لأن قمع الحرب 
الأهليـــة من خلال الاســـتخدام المفرط للقوة قد يزيـــد من المظالم 
ويقســـم ويضعـــف المجتمـــع الليبي. قـــد يضعف بناء الدولـــة بالقوة 

https://tradingeconomics.com/libya/urban-population-per- (262  
cent-of-total-wb-data.html
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عمليـــة بنـــاء الأمة، مما يؤدي إلـــى زيادة التطرف العنيف. بالنســـبة 
للحالـــة الليبيـــة، قد يكون النموذج الأنســـب لممارســـة بنـــاء الدولة 
هو النمـــوذج الوســـائلي. المجتمع الليبي لديه بالفعل فهم مشـــترك 
للتاريـــخ ومفهوم الارتباط الإقليمي. هذه الروابط الاســـمية ضعيفة 

للغاية وعرضة للضغـــوط الخارجية.
يجب أن تكون الركيزة الأولى لممارســـة بنـــاء الأمة الليبية قائمة 
على فكـــرة تعزيز الروابـــط الاجتماعية والثقافيـــة والدينية القائمة 
بيـــن الشـــعب الليبـــي. تحســـين فهـــم الماضـــي الجماعـــي والوعي 
التاريخـــي من خـــلال التعليـــم وصياغة ونشـــر الروايـــات الجماعية 
أمـــر حاســـم فـــي هـــذه الركيـــزة. تعتبـــر كتـــب التاريـــخ المدرســـية 
الجديـــدة، والاحتفـــالات الجماعيـــة، والمواقـــف العامـــة، وإضفـــاء 
الطابع المؤسســـي علـــى الأيام الوطنية، مهمة لتســـليط الضوء على 

العلاقـــات القائمـــة بالفعـــل بين الشـــعب الليبي.
 إن التركيـــز علـــى الأبطـــال الوطنييـــن مثـــل ”عمر المختـــار” أو 
مؤسســـة ”الأوقاف”، التي تنشـــر الفهم الليبي المعتدل للإسلام هو 
أمـــر حاســـم لتحفيز الشـــعور بالانتمـــاء والوعـــي الجماعيين. يجب 
أن يكـــون هناك إجماع علـــى الأقل بين النخب السياســـية والثقافية 
فـــي ليبيا علـــى صياغة إطار عملـــي يحدد عناصر بنـــاء الأمة. مثل 
هـــذا الإجمـــاع غيـــر متاح فـــي الوقت الحالـــي، ولكن إحـــدى المهام 
المهمـــة داخـــل المشـــروع هي صياغـــة مثل هذا الإجمـــاع من خلال 

العمل. ورش 
تقاطعات بناء الأمة، وبناء الدولة، وبناء السلام

علـــى عكـــس بناء الســـلام الـــذي كان يتـــم الاحتفاظ بـــه في كثير 
مـــن الأحيـــان فـــي مجالـــه، فقد تـــم الخلـــط بين بنـــاء الدولـــة وبناء 
الأمـــة وغالبًـــا ما يتم اســـتخدامهما بشـــكل متبـــادل. ”يتفـــق معظم 
المنظريـــن على أن الدولة التي تعمل بشـــكل جيد هي شـــرط لتنمية 
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الأمـــة، وبالتالـــي، فـــإن معظمهم يوافقـــون أيضًا على أن بنـــاء الدولة 
هـــو عنصـــر ضـــروري لبنـــاء الأمـــة” )Scott, 2007(. ولـــذا يعتمد 
نجـــاح التدخـــل فـــي أحـــد المجاليـــن علـــى نجـــاح الآخر. فـــي حالة 
ليبيـــا، هناك بالفعـــل إقليم جغرافي محدد بوضوح وســـكان يعتبرون 
أنفســـهم اســـمياً ليبييـــن. هنـــاك أولويـــة لتعزيز الوعي والإحســـاس 
بالانتماء الجماعي والمصالح المشـــتركة، الأمر الذي ســـيحول الفئة 
الاســـمية لليبييـــن إلـــى مجموعـــة لديهـــا مشـــاعر وطنيـــة. يمكن أن 
تســـير عمليـــات بناء الدولة وبنـــاء الأمة معًا وتدعـــم بعضها البعض.

مـــن حيـــث المبـــدأ، يرتبـــط بنـــاء الدولـــة بشـــكل أكبـــر بالبنـــاء 
المؤسسي، وتحســـين قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات/المطالب 
الأساســـية للمواطنيـــن. بينما يرتبط بنـــاء الدولة أكثر ببناء شـــعور 
بالهـــدف المشـــترك بين المواطنيـــن، من خلال قواعـــد مثل الثقافة 
والأعـــراف. ومع ذلك، قد تكون الممارســـات المؤسســـية وتشـــكيل 

الدولـــة ركيزة أساســـية لعملية بنـــاء الأمة.
يشـــمل بناء الســـلام جميع الأنشـــطة المذكـــورة أعـــلاه بالمعنى 
الأوســـع. الاســـتنتاج الأهـــم هـــو أن العمليـــات الثلاث تتطـــرق أيضًا 
إلـــى علاقـــة فعالة ومنتجة بيـــن الدولـــة والمجتمع. بدون تأســـيس 
وتعزيـــز هـــذه العلاقـــة، لا يمكن لأي مـــن العمليـــات أن تنجح. وهذا 
هو الســـبب في تســـليط الضوء على فكرة تحســـين مرونة المجتمع 

الدراســـة. في هذه 
يجـــب أن تتضمـــن الركائز الأساســـية لنموذج مكافحـــة التطرف 

العنيف الشـــامل لليبيا المبـــادئ التالية:
1- تعزيز التماســـك الاجتماعي والسياســـي بين مختلف شـــرائح 

المجتمع الليبي، وتحســـين الشـــعور بالهوية والانتماء الجماعي
2- تعزيز مؤسســـات الدولة لخلق بيئـــة آمنة وتوفير الاحتياجات 

الأساســـية )الصحـــة والتعليـــم والغـــذاء والأمـــن والعدالة( للشـــعب 
لليبي ا
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3- تشكيل مؤسسات سياسية جامعة

4- تحسين قدرات وفعالية قطاع المجتمع المدني

5- تعبئة الفاعلين المدنيين للمســـاهمة فـــي الجهود التي تخدم 

جهود بناء الســـلام في الســـياقات المحلية
6- مواجهـــة الرســـائل والروايـــات الدينيـــة المتطرفـــة وتعزيـــز 

النســـخة الليبيـــة مـــن الإســـلام المعتـــدل مـــن خـــلال المؤسســـات 
الدينيـــة فـــي ليبيا

7- تحفيـــز الاقتصـــاد وخلـــق فـــرص العمـــل مـــن خـــلال دعـــم 

الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة ودعـــم المـــدارس المهنيـــة لخلق 
الاســـتقرار الاقتصـــادي وفـــرص العمـــل للشـــباب

8- تشـــجيع الـــوكالات الدوليـــة والمنظمات غيـــر الحكومية على 

لعـــب أدوار بناءة وتعاونية لبنـــاء القدرات
9- إبـــراز بعـــض الرمـــوز الوطنيـــة باعتبارهـــا روايـــات جماعية 

مشـــتركة لتعزيـــز الشـــعور بالانتمـــاء الجماعي
10- إعـــادة دمـــج الثوار في المؤسســـات الوطنية وإعـــادة تأهيل 

المقاتليـــن الســـابقين وأعضـــاء المنظمـــات المتطرفـــة العنيفة من 
خـــلال توفير آفـــاق اجتماعيـــة واقتصادية وسياســـية جديدة. 

قائمـــة التدخـــلات لخطة العمـــل لمكافحة التطـــرف العنيف 
فـــي ليبيا 

1- التقاطعات

إصلاح التعليم وزرع ”تعليم السلام”- 
عملية الحوار الوطني- 
تقوية المؤسسات الدينية وتعزيز الخطاب الديني المعتدل- 

2- آليات إدارة التنوع السياسي/الاجتماعي

مجموعات المصالح والنقابات العمالية والغرف النقابية- 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- 
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المؤسسات التنظيمية- 
3- بناء السلام وبناء الأمة

إصلاح/تنظيم الإعلام العام وقطاع المعلومات- 
إعادة تنظيم وتقوية منظمات المجتمع المدني- 
عملية المصالحة الوطنية/عملية تقصي الحقائق- 
تمكيـــن وإدمـــاج النســـاء والشـــباب فـــي منظمـــات المجتمـــع - 

ني لمد ا
4- بناء الأمة وبناء الدولة

 -SSR تعزيز مؤسسات قطاع الأمن
 -SSR إصلاح الشرطة وجهات إنفاذ القانون
إصلاح النظام القانوني- 
تعزيز نظام الحكم المحلي- 

5- خاصة ببناء السلام )بناء القدرات(

تحسين القطاع الطبي- 
تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال- 
التعليم المهني لتعزيز الفرص الاقتصادية للشباب- 
تدريب وتوظيف المقاتلين السابقين- 

6- خاصة ببناء الدولة

منع التدخلات الخارجية المدمرة- 
 -SSR حماية الحدود/السيطرة على تهريب الأسلحة
 -SSR القتال ضد الشبكات الإجرامية عبر الحدود

7- خاصة بناء الأمة

إعادة كتابة كتب التاريخ المدرسية- 
التأكيـــد علـــى الرمـــوز الجماعيـــة وتعزيزهـــا )العلم والنشـــيد - 

الوطنـــي والأبطـــال والقـــادة الوطنيين(
زيادة الحوار والتواصل مع القبائل- 
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القسم الخامس
قطاعات ممارسة مكافحة التطرف العنيف

أولا- التعليم ومكافحة التطرف العنيف
إلـــى جانـــب الأمـــن وســـيادة القانـــون والخدمات الصحيـــة، يعد 
التعليـــم أحد الخدمات الأساســـية التي يُتوقـــع أن توفرها الدولة في 
الســـياقات الحديثة. إذا لم تســـتطع الدولة توفير التعليم أو فشـــلت 
فـــي توفيـــر تعليم يلبـــي طموحـــات المواطنيـــن، فقد تســـد الفجوة 
جهـــات فاعلـــة بديلة بما في ذلـــك المجتمع المدنـــي أو المجتمعات 

الدينيـــة أو المجتمعات الإثنية أو الشـــبكات عابـــرة للحدود. 
 يتمتـــع التعليـــم بإمكانـــات قوية لرفـــع الوعي الوطنـــي وتقوية أو 
إضعـــاف الشـــعور الجماعي بالانتمـــاء، مقارنة بالخدمـــات الصحية 
وســـيادة القانـــون فـــي نظـــام حكم معيـــن. قد يكـــون التعليـــم أيضًا 
الســـبب الفكـــري الأساســـي للتطرف العنيـــف إذا تم اســـتغلاله من 
قبـــل المنظمـــات المتطرفـــة. في بيئات مـــا بعد الصـــراع، قد يكون 
للتعليـــم قيمة مهمة لتســـهيل إعادة التأهيل وإعـــادة الأمر لطبيعتها.
 هنـــاك أيضًا بعـــض المخاطر التـــي تنطوي عليها حالة الفشـــل 
بتقديـــم التعليم في بيئات النزاع أو الدول الهشـــة. في بيئات النزاع، 
إذا لـــم يتـــم توفير فرص التعليـــم لفترة طويلة، فقـــد يؤثر ذلك على 
عمليـــة التطبيع بطريقة ســـلبية وقد يشـــكل أيضًا بـــذور لصراعات 
جديـــدة أكثـــر تعقيـــدًا. توافر الشـــباب العاطليـــن عن العمـــل الذين 
يفتقـــرون إلى التعليـــم والمهارات المهنيـــة يمثل دائمًا خطـــرًا كبيرًا 

من ناحية التطـــرف العنيف والحـــروب الأهلية.
 إن تولـــي بعـــض الجماعات التي قد يكون لديهـــا أجندة متطرفة 
مســـؤولية التعليم في الدول الهشـــة قد يكون أمـــرًا خطيرًا، بخطورة 
الافتقـــار التـــام إلى التعليم. وفي الســـياق نفســـه قد تكـــون الأجيال 
الشـــابة مرشـــحة محتملة لتجنيد الجماعـــات المتطرفة. وفي حال 



188

مكافحة التطرف العنيف في ليبيا من منظور بناء السلام

كانـــوا يفتقـــرون إلـــى التعليـــم والمهـــارات المهنيـــة، فقـــد يكون من 
الصعـــب عليهـــم مقاومة نـــداءات الجماعـــات المتطرفـــة. قد يمنع 
الافتقـــار إلـــى التعليم المنهجي تكوين إحســـاس بالوعـــي الجماعي، 
ويـــؤدي الافتقـــار إلـــى التعليم أو اســـتغلاله إلى زيـــادة ضعف الدول 

الهشـــة في مواجهـــة التطرف.
لم تســـتطع الدولة الليبية الهشة أن تحقق الإصلاحات الضرورية 
فـــي العديـــد من مجالات الخدمـــة، بما في ذلـــك التعليم. من خلال 
اســـتغلال الخلافات والأزمات السياســـية في البلاد، وكذلك بفضل 
التوجيهـــات من الجهـــات الخارجية، حققـــت المجموعات المتطرفة 

العنيفـــة نفوذاً في أجـــزاء مختلفة من البلاد.
أصبحـــت الهشاشـــة فـــي التعليم إمـــا عامل جـــذب أو عامل دفع 
للتطـــرف العنيـــف. نتيجة للصـــراع المســـتمر في ليبيـــا، تم إغلاق 
أو تدميـــر مئـــات المـــدارس مـــن قبـــل فصيـــل أو آخـــر.  263) أرادت 
الجماعات المتطرفة الاســـتيلاء على المؤسســـات التعليمية لنشـــر 

أيديولوجياتهـــم ورؤيتهـــم إلـــى عـــدد أكبر من الســـكان.
 أصبحـــت المجموعـــات المتطرفـــة العنيفـــة التي تقـــوم بخدمة 
مجموعـــات مصالـــح معينـــة مصـــدرًا للأمـــل فـــي الوصـــول إلـــى 
الســـلطة. وبالطبـــع، فـــإن عـــدم وجـــود نظـــام تعليمـــي جيـــد يحد 
مـــن عـــدد الاحتمالات القابلـــة للحياة لـــدى الشـــباب، ويتركهم دون 
مهـــارات التفكيـــر النقدي اللازمة للرؤية مـــا وراء خطاب الجماعات 
المتطرفـــة.  264) الطـــلاب غيـــر المتعلمين بشـــكل صحيـــح ومجهزين 
بالمهـــارات التحليليـــة، أكثر عرضة للرســـائل المتطرفة دون شـــك.

إلى جانب بعض المشـــاكل الأمنية، وبما أن الســـلطات السياسية 

  263)  مصادر متعددة حول إحصائيات التعليم بعد الثورة
مقابلة رقم 3، 7 سبتمبر 2018 – أنقرة، مقابلة رقم 10، 26 سبتمبر 2018 –   (264  

أنقرة 
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والســـلطات ذات الصلـــة لم تتخذ الخطـــوات اللازمة تجـــاه التعليم، 
فمـــن الممكن أن بعـــض المجموعـــات المتطرفة العنيفـــة من خلال 
أتباعهـــا قـــد تســـللوا إلى المـــدارس التـــي لا يمكن الســـيطرة عليها 
وبـــدأوا بتلقيـــن أيديولوجيتهـــم. توجـــد بعـــض المدارس فـــي مجال 
”التعليـــم غيـــر الرســـمي” وتحـــت إدارة وزارة الأوقـــاف والشـــؤون 
الإســـلامية في ليبيا. لا توجد معاييـــر للمناهج أو النظام، ولا توجد 
آليـــات لرصد وتقييم هـــذه المدارس. تقوم هـــذه المدارس بتدريس 
القـــرآن الكريم والمواد الأخرى ذات الصلة بحســـب توفر المعلمين.
 الســـلفيون المدخليون لديهم الحرية فـــي تدريس أيديولوجيتهم 
وكذلـــك ”فقـــه” معيـــن يمثـــل فهمهم للإســـلام في هـــذه المدارس. 
يرســـل النـــاس أطفالهـــم إلـــى هـــذه المـــدارس، عـــادة بعـــد وقـــت 
مدرســـتهم الرســـمية لتعلم القـــرآن الكريـــم. يحترم النـــاس ويثقون 
فـــي ”الشـــيوخ” الذيـــن يقومـــون بتدريـــس القـــرآن الكريـــم في هذه 
المـــدارس، لكـــن هـــؤلاء الأهالـــي لا يدركـــون الملامـــح الحقيقيـــة 
وأجنـــدات هذه المدارس، أنهم أساســـاً مدخليون ســـلفيون ويعملون 

دون إشـــراف الســـلطات السياسية الشـــرعية  265).
نظام التعليم والتدريب المهني

إن عـــدم وجود نظـــام تعليمي جيـــد التنظيم يوفـــر فرصة أخرى 
للجماعـــات المتطرفـــة لنشـــر رواياتهـــا المتطرفـــة. حتـــى عندمـــا 
يوجـــد التعليـــم فـــي ريف طرابلـــس، فإنـــه غالبًا لا يلبـــي احتياجات 
المجتمـــع. الأمـــر الذي ينطبـــق على مناطق أخرى مـــن ليبيا كذلك. 
بغـــض النظـــر عمـــا إذا كان الافتقار إلى التعليم في حـــد ذاته عاملاً 
محـــركًا للتطـــرف، يبـــدو أن هنـــاك إجماعًـــا عامًا بين المشـــاركين 
علـــى أن التعليـــم هو أحـــد أهـــم الأدوات للوصول إلى الشـــباب ومن 

. مقابلة رقم 27، 25 مارس 2019 – زليتن   (265  
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ثـــم يمكـــن اســـتخدامه لمعالجـــة بعـــض عوامـــل الجذب التـــي تتيح 
فرصـــة التجنيد للجماعـــات المتطرفـــة العنيفة.  266)

فـــي حيـــن أن المشـــاركين في الاســـتبيان لـــم ينظروا إلـــى الفهم 
الدينـــي عبـــر التاريـــخ الحديث لليبيا كعامل مســـاهم فـــي التطرف، 
فقـــد رأوا بشـــكل خـــاص نقـــص جـــودة التعليـــم الدينـــي علـــى أنـــه 
تحـــد كبيـــر للغايـــة  267). كان المســـتجيبون ينتقدون بشـــدة أصحاب 
المســـؤولية على المســـتوى الوطني، وتوســـع شـــبكة دينيـــة متطرفة 
تتغاضـــى عـــن العنـــف السياســـي والهوياتي فـــي ليبيا. فـــي الوقت 
نفســـه، اشـــتكت بعض الآراء من أن بعض الدول في المنطقة تصدر 
الأفـــكار المتطرفـــة إلى ليبيـــا. قامت تلك الدول برعاية مؤسســـات 
التعليـــم الخـــاص التي روجت لأفـــكار متطرفة راديكالية  268). الأســـر 
غيـــر مدركـــة للتداعيـــات طويلـــة المـــدى للمـــدارس التـــي ترعاهـــا 
الـــدول المشـــار إليهـــا أعـــلاه. إن عـــدم التعليـــم ليس بديـــلاً أفضل 
لتلـــك المـــدارس. والشـــباب غيـــر المتعلميـــن أو قليلـــي التعليم هم 

أيضـــاً أهـــداف محتملـــة للتجنيد من قبـــل الجماعـــات المتطرفة.
يلعـــب التعليـــم دورًا مهمـــا في تكويـــن هوية مدنيـــة وطنية قائمة 
علـــى القيـــم المشـــتركة فـــي ليبيـــا، وســـتقلص الهويـــة الاجتماعية 
ســـوف مســـاحة حركـــة  جيـــدة  أســـس  علـــى  القائمـــة  والوطنيـــة 
الجماعـــات المتطرفـــة العنيفـــة، والقائمة على اســـتغلال الأزمات. 
يجـــب فـــي الحالـــة الليبية أن يســـهم التعليم فـــي عملية بنـــاء الأمة 
وتوفير المهارات التقنية الأساســـية اللازمة لتحســـين قدرة الدولة، 

.مقابلة رقم 5، 11 سبتمبر 2018 – أنقرة، مقابلة رقم 3، 7 سبتمبر 2018   (266  
– أنقرة

. مقابلة رقم 3، سبتمبر 2018 – أنقرة   (267  
  268)  مقابلة رقم 7، 13 سبتمبر 2018 – أنقرة، مقابلة رقم 13، 11 أكتوبر 2018 

– إسطنبول
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ولا نســـتطيع توفير المهارات والتدريب الأكثـــر تقدمًا إلا في معاهد 
التعليـــم العالـــي، ولا يمكن بنـــاء هذا التدريب القوي إلا على أســـاس 

تعليـــم ثانـــوي وعالي قـــوي وموثوق.
بالنســـبة لليبيا يعـــد التعليم الثانـــوي والعالي، والتعليـــم الديني، 
وتعليـــم الســـلام، ومهارات حـــل النزاعات والتدريـــب المهني الركائز 
الأساســـية الأربعة لاســـتراتيجية مكافحة التطرف العنيف الشـــاملة 
وطويلـــة المدى. يجب إيلاء اهتمام خـــاص لجميع المجالات الأربعة 
الخاصـــة، بالإضافة إلى تشـــكيل اســـتراتيجية تعليميـــة وطنية تقوم 

التالي: على 
الســـيطرة  اســـتعادة  فـــي  البـــدء  الليبيـــة  الســـلطات  علـــى   -1

علـــى نظـــام التعليـــم وهيكلتـــه مـــن منظـــور وطنـــي، وإعـــادة هيكلة 
المؤسســـات التعليميـــة بتوجيـــه مـــن وزارة التربية والتعليـــم، ودمج 
جميـــع المؤسســـات التعليمية الأخـــرى خارج وزارة التربيـــة والتعليم 

تدريجيـــاً فـــي نظـــام التعليـــم الوطنـــي تحت إشـــراف الـــوزارة.
2- يجـــب تشـــجيع ورعايـــة برامج تدريـــب المعلميـــن على نطاق 

واســـع وفقًـــا لاحتياجـــات الوقـــت، وأن يتـــم الإشـــراف علـــى برامج 
تدريـــب المعلمين وتحســـينهم من قبل الوكالات الدوليـــة التي لديها 
خبـــرة في هـــذا الموضـــوع. قد تكـــون إرشـــادات تقييـــم PISA أحد 
ركائـــز خطـــط التدريـــب لجعل نظـــام التعليـــم الليبي أكثر تنافســـية 

الدولي. الصعيـــد  على 
3- يجب تدريـــب المعلمين على التعرف على المخاطر المحتملة 

للتطرف في النظام المدرســـي والتعامل معهـــا، على أن يكون الوعي 
بالتطـــرف أحـــد الركائـــز الأساســـية لبرامـــج تدريـــب المعلمين، مع 
تدريـــب معلمـــي الإرشـــاد النفســـي والموجهيـــن علـــى التعامـــل مع 

الحـــالات التـــي ينخرط فيهـــا الطلاب في مســـار التطرف.
4- يجـــب تكييف برامج تدريب المعلميـــن وفقًا لمواطن الضعف 
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المحليـــة، مـــع ضـــرورة تعييـــن المعلميـــن المجهزيـــن للتعامـــل مـــع 
التطـــرف في الأماكـــن الأكثـــر تعرضاً لخطـــر التطرف.

5- يجـــب التأكيـــد علـــى القيـــم الوطنيـــة والثقافيـــة المشـــتركة 

والاحتفـــال بهـــا كجـــزء مـــن المنهـــج الدراســـي، ومراجعـــة المناهج 
والكتـــب المدرســـية مـــن قبـــل لجـــان الخبراء.

6- يجب تعزيز ســـمعة التدريس كمهنة، ويجب الإشـــادة بأفضل 

الممارســـات التعليميـــة علـــى مســـتوى المحافظـــة وعلى المســـتوى 
الوطني.

7- يجـــب مواءمـــة مناهج التعليـــم مع المعاييـــر ذات المصداقية 

الدوليـــة، ومن خلال إشـــراف الهيئـــات الدولية مثل اليونيســـيف.
8- يجـــب صياغة برامج وسياســـات خاصة لجذب الشـــباب إلى 

التعليـــم الثانـــوي والعالي فـــي المناطق القبلية، وينبغي بناء مســـاكن 
طلابيـــة خاصة ورعايتهـــا لجذب تلاميـــذ المناطق القبليـــة للتعليم 
الثانـــوي. هذا من شـــأنه أن يســـهم فـــي عملية بناء الشـــعور بالهوية 

الجماعية.
9- يجب تحسين الظروف المادية للمدارس لجذب الطلاب.

• تعليم السلام والتدريب على حل النزاعات
1- تضمين مساقات حل النزاعات في منهج تدريب المعلمين.

2- يمكـــن أن تكـــون مهـــارات الوســـاطة وحـــل النزاعـــات مـــن 

المكونـــات الرئيســـية وجـــزءا لا يتجزأ مـــن مناهج التعليـــم الثانوي.
3- يمكـــن لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي المجهـــزة بمنظور حل 

النزاعـــات أن تســـاعد فـــي إدمـــاج الأنشـــطة اللاصفية والأنشـــطة 
لرياضية. ا

4- يلـــزم تصميـــم أطر إعادة تأهيل خاصة فـــي مدارس الأطفال 

المعرضين لســـلوك الجماعات المتطرفة العنيفة.
5- ينبغـــي أن تنفـــذ الســـلطات الليبية برامـــج لمكافحة التطرف 
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بالتركيز علـــى المواقع، بالتركيز على الســـكان الذين لديهم احتمال 
أكبـــر للانجـــذاب إلى العنف، خاصـــة أولئك الذيـــن كان لهم صلات 
بالكيانـــات المتطرفـــة العنيفة أثنـــاء النزاع العســـكري، ويظهر ذلك 
جليـــا فـــي المناطق التـــي هيمن عليهـــا تنظيم الدولة بشـــكل خاص 
بيـــن 2014 و2016، ويعـــد التعـــاون الدولـــي مهمـــا لتطويـــر برنامج 
لمكافحـــة التطرف العنيف تجريبي في هذه المجالات، وللســـلطات 
الليبيـــة القيام بذلك عن طريق التعليـــم الابتدائي والثانوي، والتعليم 
التقنـــي والمهنـــي والتدريـــب كجزء مـــن برامج التوظيـــف، والتدريب 

علـــى المهـــارات كعنصر في برامج التســـريح وإعـــادة الإدماج. 
6- قـــد تســـاعد التربيـــة المدنية ومهـــارات حـــل النزاعات عبر 

اســـتهداف الشـــباب خاصـــة، فـــي مكافحـــة التطـــرف العنيـــف عن 
طريـــق توفيـــر المعلومـــات والأدوات اللازمة لمتابعة الحل الســـلمي 
للنزاعـــات والمظالـــم. علـــى الســـلطات الليبية تطوير إطـــار للتربية 
المدنيـــة بعـــد انتهـــاء النـــزاع. يجـــب أن يكـــون تعليم الســـلام مكوناً 
مـــن مكونـــات نظـــام التعليم في مرحلة مـــا بعد الصـــراع. إن تطوير 
برنامج تجريبي بمســـاعدة المنظمـــات الدولية أو منظمات المجتمع 
المدنـــي قد يســـاعد جهود الحكومة الليبية. فيمـــا بعد يمكن تمديد 

هـــذه الممارســـة التجريبية إلى بقيـــة البلاد.
• التعليم الديني

1- يجـــب أن يكـــون التعليـــم الديني الأساســـي جزءًا مـــن مناهج 

التعليـــم الرســـمية حتـــى لا يقـــع الشـــباب فريســـة للقنـــوات التي لا 
يســـيطر عليهـــا المســـؤولون. يجب أيضًـــا توفير تدريـــب ديني أكثر 
تقدمًـــا فـــي إطـــار نظـــام المـــدارس الرســـمية بنـــاءً علـــى الطلـــب، 
ويتطلـــب الأمـــر تعاونـــا أعمق بين الســـلطات الدينية الرســـمية مثل 
وزارة الأوقاف والشـــؤون الدينية وســـلطات التعليم الرسمية للتربية 

لدينية. ا
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2- ستســـاعد هـــذه البرامـــج علـــى إعـــادة بنـــاء نظـــام التعليـــم 

الـــذي يشـــمل الممارســـة العالميـــة للتعليـــم والحمايـــة الاجتماعية، 
والوظائـــف والممارســـات العالمية للعمل، وكذلك الشـــراكة العالمية 
للتعليـــم، وبرنامـــج التعليـــم متعـــددة البلـــدان، وإعادة الإدمـــاج. كما 
يجـــب التفكيـــر فـــي أن تقـــوم المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة التي 
تعـــد ليبيـــا طرفًا فيها أيضًـــا، بوضع مثل هـــذه البرامـــج التعليمية، 
ومثـــالا لذلك، يجب دمـــج منظمة التعاون الإســـلامي لتطوير برامج 

تعليميـــة لمحاربـــة الفكـــر المتطرف.
3- يجـــب أن يتلقـــى البالغـــون الليبيـــون أيضًـــا تعليمـــاً دينياً من 

خـــلال قنوات التعليم الرســـمية مثـــل المدارس والمســـاجد، لتجنب 
تعريض الناس للرســـائل المتطرفة من خـــلال ”المدارس” الخارجة 

عن ســـيطرة القانون.
العلـــوم  فـــي  دورات  التعليمـــي  النظـــام  يتضمـــن  أن  يجـــب   -4

والمعرفـــة الإســـلامية مثـــل الفقه والعقيـــدة كمجـــالات ذات أولوية، 
وهـــذا مـــن شـــأنه أن يـــزود الطـــلاب بالمعرفـــة لتحصينهـــم ضـــد 
الرســـائل المتطرفـــة بتعريـــة المتطرفين من ”ســـلطتهم” المزعومة 

الديـــن  269). على 
• التعليم والتدريب المهني

 تعتبـــر المـــدارس المهنيـــة أساســـية أيضاً في توفيـــر الموظفين 
المهرة لســـوق العمل. للحفاظ على المهارات التي ســـتعيد بناء ليبيا 
وتطويرهـــا في مرحلة مـــا بعد الصراع، يجـــب أن تكون هناك خطة 
منهجية لإنشـــاء مـــدارس مهنية. يجـــب أن يهدف التدريـــب المهني 
إلـــى تزويد المشـــاركين بالقدرات التقنيـــة الصحيحة ليحصلوا على 
توظيـــف في ســـوق العمل. يمكن نقـــل القدرات التقنيـــة اللازمة في 

. مقابلة رقم 27، 25 مارس – زليتن   (269  
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مراكـــز التعلـــم المتخصصـــة فـــي ليبيـــا وخارجهـــا. يجـــب أن تكون 
هنـــاك آليـــة لقياس فعاليـــة تقديـــم التدريب من قبـــل مجموعة من 

المستشـــارين و التقنيين  270).
1- يجب إعادة تنشـــيط مشـــروع ”قادر” للتدريـــب المهني، الذي 

رعـــاه البرنامـــج الليبـــي للإدماج والتنميـــة LPRD من قبـــل، أو البدء 
في مشـــروع مماثل.

2- يجب تحديـــد القطاعات الاســـتراتيجية )الطاقة، تكنولوجيا 

المعلومـــات، الزراعـــة، النقل البحري(، ويجب دمـــج كل من التدريب 
المهنـــي والجامعي في تلـــك القطاعات.

3- يجـــب إنشـــاء آليـــات تحفيـــز خاصـــة للمســـتثمرين الذيـــن 

يقومـــون بخلـــق فرص عمـــل. كما يجب تشـــجيع المســـتثمرين على 
رعايـــة التعليـــم المهنـــي فـــي مناطقهم.

4- يتولى مكتب الاســـتثمار القومي تنســـيق الاستثمارات الدولية 

والإشـــراف عليـــه. يجـــب علـــى المكتـــب أيضًـــا تنســـيق الـــوكالات 
إلـــى  المصرفيـــة والائتمانيـــة، وتحديـــد المجـــالات التـــي تحتـــاج 

حديثاً. المدربيـــن  الموظفيـــن 
5- يجـــب تنســـيق المـــدارس المهنيـــة ورعايتها من قبـــل الغرف 

التجاريـــة. قـــد يكون من المفيـــد أن يوجه النظـــراء الدوليون الغرف 
لليبية. ا

6- يجـــب عقـــد اجتماعـــات تنســـيق علـــى مســـتوى القطاعـــات 

لتصميـــم اســـتراتيجية الاســـتثمار. بالنســـبة لليبيـــا، تعـــد الطاقـــة 
والتعديـــن والبحـــار قطاعـــات رئيســـية تحتـــاج إلـــى تعزيـــز، بينمـــا 
تحتـــاج الزراعـــة والصحـــة وتكنولوجيـــا المعلومـــات هـــي قطاعات 

From Conflict to State Building”, LPRD Progress Re-”  (270  
.port 2011 to 2015, p. 22
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اســـتراتيجية أخـــرى إلـــى دعـــم للأولويـــات الأمنيـــة. كمـــا تســـاعد 
الخدمـــات المصرفية/الماليـــة والتجاريـــة في تشـــكيل نظـــام بيئي 
اســـتثماري. قـــد يكـــون لـــدى المـــدارس المهنيـــة المتخصصـــة في 
هـــذه القطاعـــات شـــراكة وتعاون مـــع الـــوكالات الدولية. قـــد يكون 
الاتحـــاد الأوروبـــي والبنـــك الدولي وغـــرف التجـــارة والصناعة في 
البلـــدان الأخـــرى والمؤسســـات التعليميـــة، شـــركاء محتمليـــن فـــي 
بنـــاء القـــدرات في التدريـــب المهنـــي. يمكن تقديم خطـــوط ائتمان 
خاصة بشـــكل مشـــروط لرجال الأعمال الذيـــن يخلقون فرص عمل 

لخريجـــي مـــدارس مهنيـــة محددة.
ثانيا- النظام القانوني وإنفاذ القانون

نتيجـــة لعـــدم وجـــود نظـــام قضائـــي يعمـــل بصـــورة صحيحـــة، 
وللضعف فـــي تطبيق القانون، ظهرت العصابـــات، والمنظمات على 
غرار المافيا، داخل المؤسســـات الرســـمية، ما قـــد يدفع المواطنين 
نحـــو بعـــض الجماعات المتطرفة في ســـعيهم للبقاء فـــي ظل حالة 
الغمـــوض الســـائدة. فـــي ظل عـــدم وجـــود آليـــات رســـمية للعدالة 
وإنفـــاذ القانـــون، تلعـــب الآليـــات والجهـــات الفاعلة غير الرســـمية 
أدوارًا أوســـع. تلعـــب الـــولاءات التقليدية والعلاقـــات القبلية، وقدرة 
القبيلـــة على توفيـــر الحمايـــة، أدوارًا أكثر مركزية في هذا الســـياق 

حيـــث لا يوجـــد نظام قانونـــي فعال وقـــدرة على إنفـــاذ القانون.
فـــي فتـــرة ما بعد الثـــورة وخاصة بعد عـــام 2014، ركز اللاعبون 
الدائمـــة  السياســـية  الأزمـــة  علـــى  رئيســـي  بشـــكل  السياســـيون 
وصراعاتهـــا. لم تســـمح هـــذه الأجندة السياســـية المدفوعة للأزمة 
باتخـــاذ خطـــوات نحو التحـــول الجذري إلـــى نظام قانونـــي حديث، 
مـــن خـــلال مراجعـــة النظـــام الحالـــي -الـــذي كان من بقايـــا نظام 
الجماهيريـــة القذافـــي- أو تغييـــره، عمليـــة إعـــادة كتابة الدســـتور 
لـــم تتحقـــق أيضًا. لم تســـتطع الإصلاحـــات القانونية التـــي أجرتها 
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حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي ومركـــز الحـــوار الإنســـاني فـــي جنيـــف 
إنشـــاء صـــورة متناغمـــة لأنها لـــم تتم في إطـــار الإصـــلاح القانوني 
الشـــامل  271). لذلـــك يجـــب علـــى الســـلطات الليبيـــة أن تبـــدأ عملية 
إصـــلاح جديـــدة في نظامهـــا الدســـتوري الحالي وتطبيـــق القانون، 
ليس فقط لمكافحة الأيديولوجية والممارســـات المتطرفة العنيفة، 
ولكـــن أيضًـــا لتعزيز قدرة الدولة وشـــرعيتها. إن تقويـــة القدرة على 
تطبيـــق القانون ســـيقلل أيضًـــا من الحاجـــة للجهات الوســـيطة. إن 
دمـــج النظـــام القانوني كآلية شـــاملة هـــو أيضًا عنصر أساســـي في 

عمليـــة بنـــاء الدولة فـــي ليبيا.
لتنفيـــذ نمـــوذج لمكافحة التطـــرف العنيف شـــامل لليبيا، ينبغي 
أن تكـــون تدخـــلات فرض ســـيادة القانون مكوناً أساســـياً في جهود 
الســـلطات الليبيـــة. لا يمكـــن اســـتعادة ســـلطة الدولـــة وتهميـــش 
الجماعـــات المتطرفـــة، إلا إذا وُجـــد نظام قانوني فعـــال مع القدرة 
علـــى تطبيقـــه. ويجـــب أن يكون النظـــام القانوني فعالا ومســـتداما، 
ويحتـــرم الحريات الأساســـية والحريـــات المدنية وحقوق الإنســـان. 
ركـــز المجتمـــع الدولي وبعثـــة الأمم المتحدة فـــي ليبيا على وجه 
الخصـــوص، علـــى حل الأزمة بدلاً مـــن إعادة بناء الدولـــة في ليبيا. 
لقـــد تبنـــوا طريقـــة عمـــل تم تشـــكيلها من خـــلال تحـــركات ممثلي 
الأمـــر الواقـــع علـــى الأرض بدلاً مـــن الاســـتناد إلى أســـس القانون 
والشـــرعية. بما أن الشـــرعية تم تشـــكيلها على أســـاس القوة، فقد 
زاد هـــذا مـــن مجـــال حركـــة المجموعـــات المتطرفة العنيـــف. تقع 
علـــى عاتـــق الســـلطات القانونية مســـؤولية الحفاظ على ســـلامتها 

ومواءمـــة جهودهـــا مع الســـلطات السياســـية ذات الصلة.
جعلت الانقســـامات السياســـية وعـــدم تنفيذ القـــرارات الدولية 
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والإجمـــاع، الأطـــراف المختلفة تشـــكك في شـــرعية بعضها البعض 
فـــي جميع أنحـــاء البلاد. وبهـــذا أصبح المتنافســـون السياســـيون، 
الأجهـــزة البيروقراطيـــة، والجهات أمنية، متنافســـة مع بعضها على 
الشـــرعية. ومـــع ذلـــك، فـــإن النظـــام القانوني هـــو ركيزة أساســـية 
لمكافحـــة التطـــرف العنيـــف. لا يمكن إعـــادة تأهيل وإعـــادة إدماج 
المقاتليـــن الســـابقين إلا مـــن خـــلال نظـــام قانونـــي يعمـــل بطريقة 

موثوقة وشـــفافة.
ليس مـــن الواقعي أن نتوقـــع من أعضاء المجموعـــات المتطرفة 
العنيفـــة، أو مجموعات المليشـــيات مغـــادرة مجموعاتهم والانضمام 
إلـــى أطـــر إعـــادة الإدمـــاج، ما لـــم تكـــن هنـــاك ضمانـــات حقيقية 
لأمنهـــم ومســـتقبلهم. لكونهـــم يشـــعرون بعـــدم الثقة والخـــوف، ولا 
يثقـــون فـــي الدولة والمجتمع بشـــكل عـــام  272). يجب علـــى الفاعلين 
السياســـيين والمؤسســـات الدوليـــة قبول ســـيادة القانـــون في ليبيا 
وتمهيد الطريق أمام قضاء مســـتقل. وينبغي اتخـــاذ تدابير الحماية 
السياســـية والأمنية التي تجعل القضاء مســـتقلا. سيســـاعد النظام 
القانونـــي الفعـــال أيضًـــا علـــى بنـــاء الثقـــة بيـــن الناس، ممـــا يحرم 
المنظمـــات المتطرفـــة مـــن أحـــد العناصر التـــي تقوم باســـتغلالها 
خاصـــة فـــي عمليـــات التجنيد. الأمر الذي يســـهم فـــي خلق أرضية 

مناســـبة للاســـتثمار والقدرة على التنبـــؤ المالي.
عنصـــر آخر مهم فـــي النظام القانوني هو الجرائـــم التي ارتكبت 
خـــلال الثـــورة والحـــرب الأهلية. وتشـــكل تلـــك الجرائـــم عقبة أمام 
المصالحـــة الجماعيـــة وتغـــذي الأعمـــال العدائيـــة بيـــن اللاعبيـــن 
السياســـيين والاجتماعييـــن. بعض هذه الجرائم لها طابع سياســـي، 
وبعضهـــا الآخـــر غير سياســـي. يجـــب تشـــكيل لجنة محـــددة ذات 
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مصداقيـــة وتوجيـــه دولـــي للتحقيـــق فـــي تلـــك الجرائـــم وتثبيـــت 
الحقائـــق وتصنيفها بحســـب طبيعتهـــا. بالإضافة إلـــى بعثة تقصي 
الحقائـــق، يجب أن تكـــون هناك أيضًا آلية للعدالـــة الانتقالية بحيث 
تعطـــى الأولوية لفصـــل اللاعبين الذين يجب أن يشـــاركوا من خلال 
نظـــام العدالـــة الجنائية، واللاعبين الذين يمكـــن إعادة إدماجهم في 

العملية السياســـية. 
بعـــد صفقة سياســـية، يمكن دمـــج آليات العدالـــة الانتقالية هذه 
مـــع آليـــة المصالحـــة الوطنية. تتمثل إحـــدى القضايـــا الحرجة في 
نظـــام العدالـــة الانتقاليـــة في إنشـــاء بعـــض آليـــات التحفيز لبعض 
الجماعـــات غيـــر القانونيـــة أو الأشـــخاص الذيـــن ارتكبـــوا جرائـــم 
معينـــة ليتـــم دمجهم في النظـــام مقابل التزامهم بالإطار السياســـي 
والقانونـــي الجديـــد. قد تســـاعد مثـــل هـــذه الآليـــة الانتقالية على 
منـــع أعمـــال الانتقام وتعزيـــز الثقة فـــي النظام الجديـــد. أي إنجاز 
فـــي النظـــام القانوني الفعـــال وفي إطـــار إنفاذ القانـــون لا يمكن أن 
يكـــون إلا بطيئـــاً وتدريجياً. مـــن غير الواقعي توقـــع تحول كامل في 

المـــدى القريب. 
1- هنـــاك حاجـــة إلى قانون وطني مصمم خصيصًا لنزع ســـلاح 

أعضاء المليشـــيات أو أعضاء المجموعات المتطرفة الذين يريدون 
الخـــروج مـــن تلـــك المنظمات. قد يســـمح هذا القانـــون، على الأقل 
في المرحلة الأولية، بامتلاك ســـلاح شـــخصي عندما يترك العضو 
الجماعة المســـلحة. طالما أن الأعضاء الســـابقين في المجموعات 
المتطرفـــة أو الميليشـــيات لا يتجمعـــون من جديد، فـــإن الاحتفاظ 

بســـلاح شـــخصي ليس بالأمر الكبير  273).
2- هنـــاك حاجـــة إلـــى قانـــون حكـــم محلـــي، يمنـــح البلديـــات 
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المنتخبـــة فـــي المحافظـــات ميزانيـــة حصرية ويفوضهـــم في نفس 
الوقـــت لحـــل مشـــاكل الموارد. يجـــب أن يكون هـــذا انعكاســـاً لنهج 
لا مركـــزي أوســـع في البلاد. وبهـــذه الطريقة، ســـيكون للمجتمعات 
المحليـــة رأي فـــي قضايا التنميـــة، والميزانية، ومنظمـــات المجتمع 

المدني...الخ  274).
3- ينبغـــي للســـلطات الليبيـــة أن تســـتعرض وتعتمـــد إن أمكـــن 

الإطـــار القانونـــي الدولي للحد من قدرة منظمـــات التطرف العنيف 
فـــي جميع أنحـــاء البلاد.

4- يجـــب علـــى المؤسســـات القضائيـــة الليبيـــة تعزيـــز قطـــاع 

العدالة من خلال مســـاعدة المحققين والمدعيـــن العامين والقضاة 
وطاقم الدفاع والســـلطات المحلية والمؤسســـات المهنية ومنظمات 
المجتمع المدني. شـــدد المشاركون في الاستبيان على أن مؤسسات 
العدالـــة القوية، ولا ســـيما القضاء المهني والمســـتقل وذو الســـمعة 
الحســـنة، يمكـــن أن يكـــون حاســـماً لبنـــاء ثقـــة الجمهور فـــي نظام 
العدالـــة.  275) أثنـــاء إعـــادة التأهيل في مرحلة ما بعـــد الصراع، يجب 
أن تخضـــع جميع الجهـــات في النظام القضائـــي لعملية تدريب ليتم 

اعتمادهـــا كســـلطات قانونية بموجب النظـــام الجديد.
5- ينبغـــي للســـلطات الليبية أن تدعـــم القضـــاء الجنائي العادل 

والفعـــال لضمـــان الحقـــوق الإجرائيـــة الجنائية للأشـــخاص الذين 
يشـــاركون في أنشـــطة عنيفة. لذلك، ينبغـــي أن تبنى جهود مكافحة 
التطـــرف العنيـــف في فترة مـــا بعد الصراع على أســـاس نظام فعال 
للعدالـــة الجنائية. تعتبر مؤسســـات النظام القضائـــي حجر الزاوية 
فـــي تعزيـــز قطاعات العدالـــة للحد من إمكانية اســـتخدام اللاعبين 

. مقابلة رقم 28، 21 مارس 2019 – إسطنبول   (274  
  275)  مقابلة رقم 28، 21 مارس 2019 – إسطنبول
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السياســـيين لتشـــريعات مكافحة الإرهاب وآليـــات العدالة الجنائية 
الأخـــرى ضد المعارضين السياســـيين.

6- يجـــب تدريـــب المحامين للتعامل مع الأشـــخاص المنخرطين 

مـــع المجموعات المتطرفة العنيفة، ولفصل الأشـــخاص المتطرفين 
عـــن المتعاطفيـــن معهـــم، والعمـــل علـــى وضـــع الفـــروق الواضحـــة 
لحماية حقوق الأشـــخاص الذين يشـــاركون في تلك المنظمات دون 
التـــورط فـــي أعمال عنـــف. من الضـــروري العمل على إبعـــاد هؤلاء 
الأفـــراد عـــن التطرف. يجـــب أن يكـــون المحامون مهيـــؤون للتعامل 

مـــع مثل هـــذه الحالات.
7- ينبغـــي إنشـــاء لجـــان مســـتقلة لحقـــوق الإنســـان بمســـاعدة 

دعـــم  يجـــب  الإنســـان.  لحقـــوق  الرســـمية  الدوليـــة  المنظمـــات 
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة لحقـــوق الإنســـان لمســـاعدة ضحايـــا 
العنـــف والتطـــرف. كمـــا يجـــب تزويـــد الجنـــاة بالتوجيـــه القانوني 

لإعـــادة التأهيـــل والخـــروج ضمـــن إطـــار النظـــام القضائـــي.
وعـــي  المختلفـــة تحســـين  الفاعلـــة  الجهـــات  علـــى  يجـــب   -8

القانونيـــة  المهـــن  وأعضـــاء  الأمـــن  وقـــوات  الأمنيـــة  المؤسســـات 
والجمهـــور بحقوق الإنســـان والحقوق الإيجابيـــة الأخرى. كما ينبغي 
تطويـــر حمـــلات التوعية العامة من خلال مبـــادرات التعليم، وكذلك 
القنـــوات التلفزيونيـــة والإذاعيـــة التي تســـتهدف جمهـــور محدد قد 

يكـــون معـــرض للتطـــرف العنيف. 
9- ينبغـــي أن تركز الســـلطات الليبيـــة أيضاً على تســـهيل توثيق 

انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان خـــلال فتـــرة النـــزاع وعصـــر القذافي، 
لدعـــم الدفـــاع عن حقوق الإنســـان والمســـاءلة التي يمكـــن أن تمنع 
الانتهـــاكات المحتملـــة لاحقـــاً. قـــد تضـــع الســـلطات الليبيـــة أيضًا 

منهجًـــا محـــددًا لتعليـــم حقوق الإنســـان فـــي المدارس.
10- يجـــب إقامـــة نظـــام عدالـــة انتقاليـــة لتصنيـــف الجرائـــم 
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السياســـية وغيـــر السياســـية التـــي ارتكبـــت خـــلال الثـــورة وفتـــرة 
الحـــرب الأهليـــة.

11- يجـــب التعامـــل مـــع الجرائـــم السياســـية بشـــكل منفصـــل. 

يجـــب التعامل مع الجرائم السياســـية طبقاً للاتفاق السياســـي، مع 
التأكيد علـــى المصالحة السياســـية.

12- بالنسبة للجرائم الشخصية والجرائم المتعلقة بالممتلكات، 

يجـــب أن تعمـــل محكمـــة خاصـــة أخرى ضمـــن منطـــق المصالحة. 
يجب أن تســـمح هـــذه المحاكم بالاســـتئناف الفـــردي. ينبغي توفير 

الأموال مـــن الحكومة المركزيـــة لتغطية الخســـائر المادية.
13- ينبغـــي مراعـــاة الســـياق والثقافـــة المحلييـــن فـــي النظـــام 

القانونـــي وفـــي آليـــات إنفـــاذ القانـــون. قـــد يتـــم تدريـــب محاكـــم 
الاســـتئناف المحليـــة على التعامل مـــع القضايا المحليـــة المحددة، 

علـــى ألا تتعـــارض مـــع المنطـــق العـــام للنظـــام القانوني.
14- يجـــب تكييـــف النظـــام القانونـــي للســـماح ببيئـــة مناســـبة 

التجـــارة  للاســـتثمار المحلـــي والدولـــي. يجـــب أن يكـــون قانـــون 
والاســـتثمار متوافقـــاً مـــع المعاييـــر الدوليـــة. فـــي فتـــرة مـــا بعـــد 
الثـــورة، لم يكـــن مـــن الممكن اتخـــاذ الترتيبـــات القانونيـــة اللازمة 
للشـــركات الدولية لاســـتئناف مشـــاريعها غيـــر المكتملـــة. كما كان 
هنـــاك نقـــص في الإرادة السياســـية فـــي هذا المجال. تســـبب هذا 
فـــي ركود شـــديد فـــي الســـوق الليبي. وقـــد تفاقمت هذه المشـــكلة 
بســـبب نقـــص الســـيولة في الســـوق، خاصة بعـــد عـــام 2016، مما 
أدى إلـــى أزمة اقتصادية شـــديدة. إلى جانب ذلـــك، فإن عدم وجود 
توافق في الآراء بين المؤسســـات الليبية ذات الصلة بشـــأن مســـألة 
الاعتمـــاد فيمـــا يتعلـــق بالتجارة الدولية ســـاهم في تعميـــق الأزمة.

15- ينبغـــي أن تكـــون هناك محكمة اســـتئناف تتيح للأشـــخاص 

فرصـــة المطالبـــة بحقوقهـــم في حالة حـــدوث حالات خطـــأ، وهو 
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أمـــر مرجـــح إلـــى حد كبير فـــي ظل أطـــر قانونية هشـــة للغاية.
ثالثا- تعزيز قدرات المجتمع المدني

تلعـــب منظمات المجتمع المدني أدوارًا حاســـمة أثناء الصراعات 
والحـــروب الأهليـــة، وكذلـــك فـــي المرحلـــة التـــي تليهـــا. قـــد تكون 
منظمات المجتمع المدني هذه في شـــكل مؤسســـات رســـمية، وقد 
تعمـــل أكثـــر مثل الشـــبكات غيـــر الرســـمية. إن منظمـــات المجتمع 
المدني حاســـمة في نشـــر الرســـائل إلى المجتمع وإضفاء الشرعية 
على الخطوات المتعلقة بالســـلام. تمثل منظمـــات المجتمع المدني 
دوراً مهمـــا في عمليات الســـلام، وتـــؤدي أدواراً متزايدة في مكافحة 
التطـــرف العنيـــف ونـــزع التطـــرف. يتمتـــع عـــدد مـــن المنظمـــات 
المجتمـــع المدنـــي بالشـــرعية والمصداقيـــة الاجتماعيـــة والثقافية 
بســـبب أنشـــطتها في الســـياقات المحليـــة وانخراطها المباشـــر مع 
المدنييـــن. يمكـــن لمنظمات المجتمع المدني أن تشـــارك بســـهولة 
أكبـــر مع اللاعبيـــن المحلييـــن دون حواجز ثقافيـــة، ولهذا أصبحت 
مســـاهماتهم فـــي عمـــل مكافحـــة التطـــرف العنيـــف أكثـــر أهمية. 
تمتلـــك ليبيـــا إرثـــاً ثريـــاً لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي، لكـــن تلك 
المنظمـــات غالبًـــا مـــا تقـــوم بمعظـــم أعمالها بشـــكل غير رســـمي. 
يرجـــع هذا الشـــكل غير الرســـمي للتنظيـــم إلى الإرث الاســـتبدادي 

لعصـــر القذافـــي، الذي حـــاول منع أي نشـــاط جماعـــي منظم.
 فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد القذافـــي، أصبـــح لمنظمـــات المجتمـــع 
المـــوارد، تحتـــاج  إلـــى  الليبيـــة دور مركـــزي. بالإضافـــة  المدنـــي 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي تلك إلى تحســـين قدراتهـــا التنظيمية 
وخبرتهـــا. خاصة خـــلال الفترة الانتقالية حيـــث لا يوجد حتى الآن 
آليـــة حكومية تعمل بشـــكل صحيح، يمكن لهـــذه المنظمات أن تلعب 
أدوارًا أكثـــر أهميـــة في تســـهيل الحوار العام والحـــوار حول القضايا 
الحساســـة، وتخفيـــف مســـتوى الفقـــر، وتقديـــم بعـــض الخدمـــات 
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الدينيـــة. عـــادة ما تكـــون أجندتهم أكثر إنســـانية ومدنيـــة أكثر منها 
سياســـية، والتـــي قـــد تكـــون ميزة كبيـــرة لدورهـــم المحايـــد داخل 

. لمجتمع ا
مؤسســـة الشـــيخ طاهر الزاوي مثال على ذلك. وهي أكبر منظمة 
مجتمـــع مدنـــي وأكثرهـــا فاعلية في ليبيـــا، وذلك من خـــلال النظر 
إلـــى تاريخهـــا، ومشـــاركتها الدولية، وعـــدد الموظفين، وانتشـــارها 
الواســـع فـــي جميع أنحـــاء البلاد. علـــى الرغم من أنهـــم يعملون في 
عديـــد المجـــالات، بدءًا من العمل الإنســـاني إلى النشـــر الأكاديمي، 
فـــإن جهودهـــم خاصة فـــي مجال مكافحـــة التطـــرف العنيف مهمة 
للغايـــة. ويمكن اعتبار المؤسســـة أحد الجهـــات القلائل التي تناضل 
ضد الســـلفية المدخلية فـــي ليبيا، وخاصة علـــى الصعيد الفكري. 
تقـــوم المؤسســـة بالترويـــج للمذهـــب المالكـــي المعتـــدل باعتبـــاره 
دواء فـــي مواجهـــة المدخليـــة المتطرفـــة، وذلك من خـــلال القنوات 

الأكاديميـــة والعامة.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تعمـــل المؤسســـة على إشـــراك الشـــباب 
فـــي مركـــز دراســـات القـــرآن الكريـــم الليبـــي مـــن خلال الأنشـــطة 
والمســـابقات التـــي تشـــمل الاحتفـــالات والجوائـــز. هذه الأنشـــطة 
والـــدورات الدينيـــة مهمـــة فيمـــا يتعلـــق بزيـــادة مســـتوى مقاومـــة 
الشـــباب لدعاوى المنظمـــات المتطرفة العنيفة. عـــلاوة على ذلك، 
تقـــوم المؤسســـة بفعاليـــات وأنشـــطة لزيـــادة الوعي ضـــد التطرف 
العنيـــف. ويحاولـــون فـــي هـــذا الســـياق الوصـــول إلى الشـــباب من 
خـــلال اللقـــاءات الســـنوية التي يؤكـــدون فيها على التهديـــدات التي 

المتطرفـــة.  276) التنظيمات  تشـــكلها 
مـــن الصعـــب دائمًـــا على منظمـــات المجتمـــع المدنـــي أن تبقى 

مقابلة رقم 16، 20 ديسمبر 2018 – أنقرة   (276  
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علـــى مســـافة من الســـلطات الرســـمية، وأن توفر المـــوارد للحفاظ 
على أنشـــطتها في نفـــس الوقت. ازدهـــر قطاع منظمـــات المجتمع 
المدنـــي بســـرعة بعد الثورة فـــي عام 2011 . ويقـــدر عدد منظمات 
المجتمـــع المدني بعـــد الثورة بنحو 5000 منظمـــة، بغض النظر عن 
مـــدى تأثيرها الفعلـــي ونشـــاطها  277). وعلى الرغم مـــن افتقار ليبيا 
للخبـــرة في هذا المجال بســـبب إرث نظـــام القذافي الاســـتبدادي، 
انتشـــرت منظمـــات المجتمـــع المدنـــي بســـرعة فـــي جميـــع أنحاء 
البـــلاد بعـــد الثورة مـــع ملاحظـــة تركزها فـــي طرابلـــس ومصراتة 
بدرجـــة أقـــل  278). تباطـــأت التطـــورات في مجـــال المجتمـــع المدني 
بشـــكل كبير، وعلق العديد من منظمات المجتمع المدني أنشـــطتها 
بســـبب الأزمـــة في عـــام 2014. كما أثـــرت أزمة 2014 على أنشـــطة 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي من زوايـــا التمويل والأمن والشـــراكات 

الحكومية.  الســـلطات  مع 
منـــذ منتصـــف عـــام 2015، دخـــل قطـــاع المجتمـــع المدني في 
مرحلـــة انتقالية جديدة بـــدأ فيها وضع منظمـــات المجتمع المدني 
في التحســـن، واســـتأنفوا أنشطتهم ببطء. على ســـبيل المثال، تقوم 
مؤسســـة الشـــيخ طاهر الـــزاوي، ومقرها في الزاويـــة ولها فروع في 
جميـــع أنحاء ليبيا، بمجموعـــة متنوعة من الأنشـــطة. وبالمثل، فإن 
”مؤسســـة الحـــوار والمناظـــرة” ومقرها مصراتة توفـــر التدريب 
للشـــباب لتحســـين مهاراتهم في الحوار والمناقشـــة. كما أن نقابات 
الطـــلاب فـــي طرابلـــس ومصراتـــة نشـــطة للغايـــة. حيـــث يقومون 
بتنظيم المســـابقات فـــي مواضيع مثل الثقافـــة والمناظرة...الخ  279). 

. مقابلة رقم 29، 22 مارس 2019 – إسطنبول   (277  
  278)  مقابلة رقم 29، 22 مارس 2019 – إسطنبول، مقابلة رقم 30، 29 مارس 

2019 – إسطنبول
  279)  مقابلة رقم 29، 22 مارس 2019 – إسطنبول
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بســـبب القيـــود المتعلقـــة بوضـــع الحـــرب الأهليـــة ونقـــص الموارد 
والخبـــرة، واجهت منظمـــات المجتمع المدني الليبيـــة صعوبات في 

العمـــل، حتى في أفضـــل أوقاتها.
يركـــز تخصص منظمـــات المجتمع المدني فـــي ليبيا في الغالب 
علـــى الإغاثـــة )المســـاعدة، العمـــل الإنســـاني(، والأنشـــطة التوعية 
والصحـــة والصيانـــة والرياضـــة والتعليـــم والأيتام والأطفال بشـــكل 
عـــام، وكذلـــك مشـــاريع بنـــاء الدولـــة. بعبـــارة أخرى، ركـــزت بعض 
منظمات المجتمع المدني على الأنشـــطة التي تســـد الفراغ المتعلق 
بالمهـــام الأساســـية للدولة. حاولت العديد مـــن تلك المنظمات أخذ 
مـــكان الدولـــة الهشـــة. كان تمويـــل هـــذه المنظمات تحديا رئيســـيا 
آخـــر، وبســـبب نقـــص المـــوارد والقـــدرات والأمـــن المســـتدام، كان 
مـــن الصعـــب الحفـــاظ علـــى منظمـــات المجتمـــع المدني نشـــطة. 
”إن العوائـــق الرئيســـية أمام التنفيـــذ الناجح للأنشـــطة هي الوضع 
الأمنـــي، ونقـــص التمويـــل، وتدنـــي مســـتويات الاحتـــراف، وتدنـــي 
الاســـتدامة، ونقص الوعي حـــول طبيعة ودور المجتمـــع المدني في 

. ليبيا
منظمـــات المجتمع المدنـــي متفرقة وغير منظمـــة، وكثيراً ما لا 
تنســـق أنشـــطتها مما يحد مـــن فعاليتها إلـــى أقصى حـــد.  280) وفقًا 
لإبراهيم فريحات، بدلاً من امتلاك اســـتراتيجية شـــاملة ومستدامة 
طويلـــة الأجـــل، يحـــاول عـــدد مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 
الاســـتجابة للمشـــكلات، ونادراً ما تكون ســـباقة في اســـتراتيجيات 
التدخـــل الخاصة بهـــم.  281) ليس لـــدى العديد من أعضـــاء منظمات 
المجتمـــع المدنـــي اســـتراتيجيات ومـــوارد طويلـــة المـــدى، وبالكاد 

Fraihat 200  (280  
  281)  المصدر السابق
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يمكنهـــم الحفاظ علـــى التـــزام موظفيهم/المتطوعين. 
لا تنســـق منظمـــات المجتمـــع المدني أنشـــطتها مـــع المنظمات 
الأخـــرى، ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى تخصيـــص غيـــر فعـــال للمـــوارد 
والخبرات. تســـاعد الأنشـــطة التـــي يقودها المانحـــون على ازدهار 
مجـــال منظمـــات المجتمـــع المدنـــي وخلـــق بعض الفـــرص، خاصة 
للأشـــخاص المتعلميـــن الذيـــن يمكنهـــم العثور على فـــرص في تلك 
المنظمـــات. كما فـــي حالة نقص التنســـيق بين منظمـــات المجتمع 
المدنـــي، هنـــاك أيضًـــا نقص في التنســـيق بيـــن الجهـــات المانحة 
أيضًـــا. يجب أن يكون تنســـيق الجهات المانحة أيضًـــا عنصرًا مهمًا 
فـــي اســـتراتيجية تنمية منظمـــات المجتمـــع المدنـــي طويلة الأجل 

فـــي ليبيا.
• مســـاهمة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي بشـــكل أفضـــل في 

مكافحـــة التطـــرف العنيف
يجـــب العمل علـــى زيادة الوعـــي بـــالأدوار البناءة التـــي يمكن أن 
تلعبهـــا منظمـــات المجتمع المدني فـــي مكافحة التطـــرف العنيف. 
ولتحســـين فعاليـــة وحالـــة منظمـــات المجتمـــع المدني فـــي ليبيا، 
يمكـــن لمنظمـــات المجتمع المدنـــي أن تلعـــب أدوارًا مهمة في ليبيا، 
ولكـــن قـــد تختلـــف هـــذه الأدوار فـــي مراحـــل مختلفة مـــن مراحل 
التخطيـــط لبنـــاء الســـلام. المرحلـــة الأولى هـــي المرحلـــة التي لا 
يـــزال فيهـــا الصـــراع مســـتمرًا. المرحلة الثانيـــة هي ما بعـــد اتفاق 
الســـلام المحتمل مباشـــرة. وقد تكون المرحلـــة الثالثة هي المرحلة 
التـــي تم فيها تأســـيس الأمـــن وســـيادة القانون. الخبـــرة والمهارات 
اللازمـــة فـــي كل مرحلـــة يجـــب أن تعطـــى الأولويـــة فـــي المرحلـــة 

. لمعنية ا
 فـــي المرحلـــة الأولـــى، يمكـــن لمنظمـــات المجتمـــع المدني أن 
تلعـــب أدوارًا لاســـتيعاب وظائـــف البنيـــة التحتيـــة للدولـــة، وتوفيـــر 
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الاحتياجـــات الأساســـية للنـــاس. قـــد تكـــون خبرتهـــم أكثـــر تركيزًا 
علـــى الإغاثـــة الإنســـانية. فـــي المرحلـــة الثانيـــة، يجـــب أن يركـــز 
هيـــكل منظمات المجتمع المدني بشـــكل أكبر علـــى توليد القدرات 
والخبـــرات المدنيـــة للتعامل مـــع بعض المجالات الرئيســـية التي لم 
يتـــم تغطيتهـــا كجـــزء من بنـــاء الدولة. لذلك فـــي المرحلـــة الثانية، 
قد تســـاهم منظمـــات المجتمع المدني في تكويـــن الرأي العام حول 
التشـــريع، وقد تركز علـــى مجالات خاصة تتطلب خبـــرة مثل غرفة 
التجـــارة، والخبـــراء القانونيين وفـــي مواضيع البيئة ومـــا إلى ذلك.

 بـــدلاً مـــن الإغاثـــة الإنســـانية، قـــد تركـــز المنظمات فـــي هذه 
المرحلـــة على تحســـين جـــودة الصحـــة والتعليم وفرص الاســـتثمار 
وخدمـــات الشـــباب وحقـــوق العمـــال، ومجـــالات السياســـات فـــي 
هـــذه المرحلـــة الثانيـــة. كما يمكنهـــم تعزيز علاقاتهم مـــع نظرائهم 
الدولييـــن. فـــي المرحلة الثالثة، قد يعملون على شـــكل مؤسســـاتي 
يشـــرف علـــى المصلحـــة العامـــة ويقـــوي الروابـــط المجتمعية على 
المســـتوى الشـــعبي. قد يؤثـــر رفع الوعي والمشـــاركة النشـــطة في 
مجـــالات محـــددة أيضًـــا علـــى عمـــل السياســـة، وذلـــك مـــن خلال 
المســـاعدة فـــي تكوين الـــرأي في بعـــض المجـــالات والضغط على 

الحكوميين. والمســـؤولين  السياســـيين 
ويمكن أن نفصل بعض النقاط في الفقرات التالية :

1- تقييم قدرات المجتمع المدني بتقييم شـــامل لقدرة منظمات 

المجتمـــع المدني ومخزونها نظراً لتحول مشـــهد منظمات المجتمع 
المدنـــي بعد بدء الحرب الأهلية. قـــد نصل بهذا التقييم إلى تحديد 
القـــدرات الموجـــودة وتقييـــم نقاط القـــوة والضعف فـــي المنظمات 
القائمـــة، ومعرفـــة أوجـــه قصـــور، ومنع التعـــارض والتكرار. يســـهم 
هذا التقييم الشـــامل بتحســـين تخصيص الموارد البشرية والموارد 
الماليـــة. لا ينبغـــي أن يكون تقييم منظمـــات المجتمع المدني قائمة 
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جرد فحســـب، بـــل يجب أيضًا تقييـــم للقدرات، ومجـــالات التركيز، 
ونقـــاط الضعف فـــي المنظمات. يمكـــن للأمم المتحـــدة أو الاتحاد 
الأوروبـــي توفيـــر الموارد وتبـــادل خبراتهم في مجـــال تقييم قدرات 

منظمات المجتمـــع المدني وتقييمها.
2- دعـــم آليات الاتصال والتنســـيق وبناء القـــدرات بين منظمات 

المجتمـــع المدنـــي المحلية لضمان إدارة أنشـــطتها ومواردها بكفاءة 
أكبر.

3- تحســـين الاتصال والتنســـيق بين الجهات المانحة لتخصيص 

أكبر. بكفاءة  الموارد 
4- إعطـــاء الأولويـــة للمســـارات ذات الصلـــة بمكافحـــة التطرف 

العنيـــف داخـــل منظمات المجتمـــع المدني، كما يجـــب توفير أموال 
خاصـــة لهـــذه الأنشـــطة. من شـــأن منظمـــات المجتمـــع المدني أن 

تســـاهم في جهود بنـــاء الدولة والســـلام.
5- معالجـــة قضايـــا جمـــع الأمـــوال والاســـتدامة فـــي المـــوارد 

للســـماح بالتخطيـــط علـــى المـــدى الطويـــل.
6- إعطـــاء الأولوية لاحتياجات الناس، وتنســـيق المهام المتعلقة 

بهـــذه الاحتياجـــات فـــي تقييـــم موضوعـــي بـــدلاً مـــن اســـتنادًا إلى 
أولويـــات الجهـــات المانحة.

7- تنويـــع مبـــادرات ومنظمـــات المجتمع المدنـــي المدعومة في 

ليبيا  282).
8- نقـــل بعض المعـــارف والخبرات المتاحة في ســـياقات أخرى 

)المناطـــق والبلدان الأخـــرى(. التدريب وبناء القدرات أمر أساســـي 
لتعزيـــز قطاع منظمـــات المجتمع المدني.

9- تخصيص أموال خاصة لتدريب موظفي المجتمع المدني.

  282)  المصدر السابق، ص8
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10- فـــي المراحـــل الأولى، يمكن لمنظمـــات المجتمع المدني أن 

تزيد التنســـيق مع وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية والمنظمات غير 
الحكوميـــة. إلـــى جانب توفير الاحتياجات الأساســـية، قد تســـتفيد 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي أيضًا مـــن خبرة تلـــك المنظمات، مثل 
الاســـتفادة مـــن الإمكانات فـــي الشـــبكات الدوليـــة للمنظمات غير 

الحكومية، وأســـاليب جمـــع الأموال الفعالة، ومـــا إلى ذلك.
11- رعايـــة منصـــة دولية بإشـــراف الأمم المتحـــدة مع صندوق 

تمويـــل خـــاص تحت تصرفها، تحشـــيد المواطنين من أجل أنشـــطة 
المجتمـــع المدنـــي فـــي ليبيـــا. يمكـــن أن توفـــر ميزانيـــات صغيرة 
للأشـــخاص الذيـــن يخدمـــون فـــي مشـــاريع المجتمـــع المدنـــي في 

البلاد.
12- تخصيـــص صنـــدوق خـــاص لأنشـــطة منظمـــات المجتمـــع 

المدنـــي مـــن الميزانيـــة الوطنية. قد يتـــم رعاية بعـــض الميزانيات 
مـــن قبل الجهـــات المانحـــة الدولية، وإشـــراف وكالة مســـتقلة على 
مخصصـــات هذه الميزانية. يمكن لمؤسســـة تدقيق مســـتقلة تقييم 
منظمـــات المجتمـــع المدني وتقديـــم التقرير إلى الجهـــات المانحة 

الليبي. والبرلمـــان  الدولية 
13- دعـــم منظمـــات المجتمـــع المدنـــي التـــي تعمل فـــي مجال 

نـــزع الســـلاح والتســـريح وإعادة الإدمـــاج DDR من قبـــل المنظمات 
الدوليـــة والمنظمـــات غيـــر الحكومية، ســـواء من حيـــث التمويل أو 
المعرفـــة الفنية. كمـــا يجب أن تلعب هذه المنظمـــات دوراً رائداً في 
حضانـــة وبنـــاء منظمـــات مجتمـــع مدني جديـــدة للعمل فـــي مجال 
نزع الســـلاح والتســـريح وإعادة الإدماج. في هـــذا الصدد، فإنه لدى 
البرنامـــج الليبـــي للإدمـــاج والتنميـــة LPRD خبرة قيّمـــة في مجال 
نـــزع الســـلاح والتســـريح وإعـــادة الإدماج، مـــا يمكنه مـــن لعب دور 
التدريب والإرشـــاد وتمويل منظمات المجتمـــع المدني لهذا الغرض 
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بالإضافـــة إلـــى بدء أطر حضانـــة المنظمـــات ورعايتها.
14- توجيـــه منظمـــات المجتمـــع المدني لتركيز أنشـــطتها على 

مجـــالات مثل برامج المواطنة النشـــطة والقانون الإنســـاني الدولي. 
قـــد يتـــم تزويدهـــم بالمبـــادئ التوجيهيـــة الدوليـــة والمنشـــورات 
والكتيبـــات ومـــوارد الوســـائط الرقميـــة. كمـــا يمكـــن تمويـــل بعض 

المشـــاريع لإنتـــاج تلـــك الموارد.
15- تشـــجيع منظمـــات المجتمـــع المدني علـــى أن تكون أعضاء 

فـــي اتحـــادات منظمـــات المجتمـــع المدنـــي الدوليـــة مثـــل رابطـــة 
منظمـــات المجتمـــع المدني فـــي العالم الإســـلامي في إســـطنبول، 

وذلـــك بهدف تبـــادل المعرفـــة وبنـــاء القدرات.
16- بنـــاء أطـــر قانونيـــة لحمايـــة الاســـتقلال الذاتـــي لمنظمات 

المجتمـــع المدنـــي، وقد تكون هنـــاك هيئة خاصة تنظـــم ميزانيتها 
ومـــدى توافقها مـــع تفويضها.

17- للجنـــة الاســـتقرار اعتماد ودعم منظمـــات المجتمع المدني 

المحليـــة الراغبـــة فـــي المســـاهمة فـــي مجـــالات تفويـــض اللجنة. 
يمكـــن تزويد المؤسســـات المعتمـــدة بميزانية وبرامـــج تدريب.

رابعا- الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص
تواجـــه ليبيـــا مشـــكلة البطالة الشـــديدة، وقدر أحد الأشـــخاص 
الذيـــن أجريـــت معه المقابلة معدلات البطالة بين الشـــباب في ليبيا 
70-80٪  283). علـــى الرغـــم مـــن أن حقبة القذافي لم يكن لها ســـجل 

أفضـــل من حيـــث البطالة، إلا أن فتـــرة ما بعد الثورة لـــم تكن قادرة 
علـــى خلق بيئة مســـتقرة يزدهـــر فيها النشـــاط الاقتصادي ويخفف 
من مشـــكلة البطالة. حتى المســـتثمرون المحليـــون الحاليون أوقفوا 
نشـــاطهم ونقلوا رؤوس أموالهـــم لخارج البلاد. وتعمـــق هذه الحلقة 

. مقابلة رقم 3، 7 سبتمبر 2018 – أنقرة   (283  



212

مكافحة التطرف العنيف في ليبيا من منظور بناء السلام

المفرغـــة مشـــكلة البطالة وتضعف المســـتقبل الاقتصادي للبلاد.
 تخســـر ليبيا كل من مســـتثمريها ورأس مالهـــا الخاص المتراكم 
في ظـــل ظروف الحرب الأهلية غير المســـتقرة. كمـــا تفتقر الدولة 
إلـــى ثقافـــة الاســـتثمار والبنيـــة التحتية بســـبب تاريخ النظام شـــبه 
الاشـــتراكي تحت حكم القذافي. قد يســـتغرق الأمر سنوات لتشكيل 
المؤسســـات التي ستشكل النظام البيئي للاســـتثمار وتأسس ثقافة 
ريادة المشـــاريع في البـــلاد. إن تهيئة بيئة الاســـتثمار وفرص العمل 

الجديـــدة هـــي أيضاً ركيزة هامة لبناء الســـلام.
فـــي الســـياق الليبـــي، ترتبـــط بطالـــة الشـــباب ارتباطًـــا وثيقًـــا 
بــــ التطـــرف العنيـــف كعامل دفـــع. لا يحرم الشـــباب مـــن الوظائف 
وفـــرص العمـــل فحســـب، بـــل يفتقـــرون أيضًـــا إلـــى وســـائل أخرى 
لتحقيق الذات مثل المشـــاركة النشـــطة في السياسة أو القطاع غير 
الحكومـــي أو الأنشـــطة التطوعية أو أنشـــطة المجتمـــع المدني التي 
يمكنهـــم من خلالها التعبير عن أنفســـهم وممارســـة مهـــن مرموقة. 
ومـــن ثم بصورة عامة، لا يتمتع الشـــباب بـــأدوار مهمة في المجتمع 
الليبـــي. وبســـبب الأزمة المســـتمرة وعـــدم وجود تســـوية في الأفق، 
فإن المســـتقبل غامض بالنســـبة للناس، تحديداً الشـــباب، ما يحرم 
النـــاس عمومـــاً مـــن الأمل. ولا يشـــكل ذلـــك مفاجـــأة، لأن ليبيا بلد 
هـــش ومتضرر مـــن النزاع الطويل. تشـــكل جميع النقـــاط المذكورة 
أعـــلاه جزءًا من العوامـــل الهيكلية/الدافعة لظهـــور التطرف العنيف 

ليبيا. في 
بالـــكاد تســـتطيع ليبيـــا جـــذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة في ظل 
الظـــروف الحاليـــة، فـــي حيـــن أن المســـتثمرين الحالين منشـــغلين 
على نطاق واســـع بفقدان رؤوس أموالهم واســـتثماراتهم بسبب عدم 
الاســـتقرار السياســـي. في ظل هذه الظروف، يجـــب أن يكون هناك 
بعـــض التحفيـــز للحفـــاظ علـــى الاقتصـــاد الليبـــي ودفعـــه للمضي 
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قدمـــاً. هنـــاك أيضًا إمكانـــات جوهريـــة يمكن اســـتغلالها في ليبيا 
للتعافـــي من الأمـــراض التـــي أنتجها التطـــرف العنيف. 

إن تقلبـــات قيمة العملـــة الليبية مقابل العمـــلات الأجنبية الأخرى 
هـــي أيضـــاً عامل آخـــر يثبـــط المســـتثمرين الجاديـــن والباحثين عن 
إنشـــاء أعمال جديدة في ليبيا. الفاعلون الذين قد يتحملون المخاطر 
قـــد يصنعون ثروة مـــن البيئة المتقلبـــة غير التنافســـية، لكنهم قد لا 

يتمكنـــون من الحصول على رؤية اســـتثمارية بعيـــدة المدى.
واحـــدة مـــن هـــذه الإمكانـــات هـــي طبيعـــة أعضـــاء المنظمـــات 
المتطرفـــة العنيفـــة أنفســـهم. المنضمـــون إلى هـــذه المنظمات هم 
أشـــخاص شـــجعان فـــي طبيعتهـــم، بالنظـــر إلـــى مخاطـــر القتـــال 
والصراع المســـلح وجميع الأخطار المترتبة علـــى كونهم أعضاء في 
هـــذه المنظمات المتطرفـــة العنيفة. إن ريادة الأعمـــال في الأعمال 
تناســـب هـــؤلاء الأشـــخاص اجتماعياً ونفســـياً. ولذلك فـــإن توجيه 
إمكاناتهـــم الطبيعيـــة، أي الشـــجاعة والمبادرة، إلى ريـــادة الأعمال، 
ســـيكون الأكثـــر إنتاجية - بالنســـبة لهـــم وللمجتمع على حد ســـواء 
– لفـــك ارتباطهم بالتنظيمـــات المتطرفة العنيفـــة، وإعادة دمجهم. 
كانـــت ليبيـــا اقتصـــاداً مغلقـــاً لفتـــرة طويلـــة جداً فـــي ظل حكم 
القذافـــي. كانـــت ولا تـــزال دولـــة ريعيـــة، عائـــدات النفـــط ولا تزال 
التخلـــف  يُعـــزى  أن  يمكـــن  الليبـــي.  للاقتصـــاد  الفقـــري  العمـــود 
الاقتصـــادي جزئيًـــا إلـــى عدم وجـــود فكرة مترســـخة عـــن المُلكية 
الخاصـــة والاســـتثمار الخـــاص فـــي ليبيـــا. كان الأمـــر كذلـــك لأنه 
خـــلال فتـــرات مـــن حكـــم القذافـــي، لـــم يُســـمح بملكيـــة ممتلكات 
خاصة، باســـتثناء منزل الأســـرة. كانـــت جميع الممتلـــكات الخاصة 
مملوكـــة للقطـــاع العام. 90٪ مـــن الناتـــج المحلي الإجمالـــي الليبي 
كان يتـــم إنتاجـــه من قبل المؤسســـات العامة خلال حكـــم القذافي. 
وفـــي خلال حكم الملـــك إدريس، 80٪ من الناتـــج المحلي الإجمالي 
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فـــي ليبيـــا يتم إنتاجه من قبـــل القطاع الخاص. بســـبب تاريخ طويل 
مـــن النشـــاط الاقتصادي فـــي غياب القطـــاع الخاص، ســـيظل من 
الصعـــب تدعيـــم قطـــاع خـــاص قوي فـــي ليبيا حتـــى ولو اســـتثنينا 

حالـــة الصـــراع ونتائجه.
هنـــاك تحديـــات هيكليـــة في البنيـــة التحتيـــة الاســـتثمارية في 
ليبيـــا، ودون معالجـــة هـــذه التحديـــات، فإنـــه من الصعـــب أن يعود 
رأس المـــال الـــذي يملكـــه المســـتثمرون الليبيون خـــارج البلاد. قد 
يكـــون المســـتثمرون الدوليـــون مهتميـــن بالاســـتثمار فـــي ليبيـــا إذا 
انتهـــت الحـــرب الأهلية، وإذا كانت هناك حكومة خاضعة للمســـاءلة 
فـــي طرابلـــس من شـــأنها أن توفر أساســـيات ســـيادة القانـــون. قد 
يســـتفيد بعـــض المخاطريـــن من ظـــروف الســـوق الحاليـــة، لكنهم 
قـــد لا يحتفظـــون بمواردهـــم داخـــل الدولـــة. كمـــا أنه مـــن الصعب 
جـــداً تصـــور اســـتراتيجية اســـتثمار علـــى مســـتوى الدولة بســـبب 

الانقســـامات الحاصلـــة علـــى طـــول البـــلاد وعرضها.
يمكن للمشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة الحجم أن تكون حلاً. من 
بين الأعضاء الســـابقين في المنظمات المتطرفـــة العنيفة الذين تم 
اســـتيضاح آرائهم حول الوظائف المســـتقبلية المحتملة، اختار ٪42 
منهـــم بدء عمـــلا تجاريا جديدا بدلاً من الانضمـــام إلى قوات الأمن 
التابعـــة للدولـــة. كمـــا وافقوا علـــى إعادة أســـلحتهم مقابـــل اختيار 
هـــذا المســـار  284). قد تخلق الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة فرص 
عمـــل جديـــدة وقـــد توفـــر الاحتياجات الأساســـية للبلـــد، مما يقلل 
مـــن التبعية للبلـــدان الأخرى. قـــد يتطلب قطاع التصنيـــع بيئة أكثر 
اســـتقراراً، لكن قطاعـــات التجارة، والخدمـــات، والزراعة، والطاقة، 

 Mustafa Elsagezli, ”The Stabilizing Role of Small and Medium  (284  
 Affected States (The Libyan  Enterprises (SMEs  Programs in Conflict

.Case ”, Master Thesis, University of New York, Tirana, June 2018
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قد تجذب اهتمام الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة. التحدي الأكبر 
فـــي المراحـــل الأولـــى لبنـــاء البنيـــة التحتيـــة للمشـــاريع الصغيـــرة 

والمتوســـطة هو رأس المـــال والخبرة والموظفيـــن المؤهلين.
 بالنســـبة للعمالة الماهـــرة، قد توفر المـــدارس المهنية والغرف 
التجاريـــة التعليـــم وفـــرص التدريـــب المدفوعـــة. بالنســـبة لقطـــاع 
التمويـــل والائتمـــان، هنـــاك حاجـــة إلـــى إصلاحات هيكلية واســـعة 
النطـــاق. قـــد تتعـــاون الـــوكالات الدوليـــة والبنـــك الدولـــي ووكالات 
التنميـــة الدوليـــة الأخـــرى مـــع الســـلطات الليبية. بشـــكل عـــام، لا 
يمكن تحقيق الاســـتقرار المســـتدام بدون الإصلاحـــات الاقتصادية 
والتنمية. خاصة في الفترة الانتقالية، قد تلعب الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة أدوارًا مهمـــة لتحفيـــز النمـــو الاقتصـــادي، كمـــا يمكن 
أن تخلـــق فـــرص عمـــل جديدة. يعتبـــر القطـــاع الخاص أكثـــر تأثراً 
بالمخاطـــر، ولكن يمكن توفيـــر بعض الضمانات المالية المســـتندة 

علـــى توليـــد فرص عمـــل جديدة.
ونخلـــص إلـــى أهـــم النقـــاط الرئيســـية التـــي ينبغـــي أخذها في 

عيـــن الاعتبـــار وهي:
1- تشـــجيع الشـــباب على الانخراط في أطر تأســـيس الشركات 

الصغيـــرة والمتوســـطة، أكثـــر مـــن الخيـــارات الأخـــرى والمتمثلـــة 
بالانضمـــام إلـــى الشـــرطة أو الـــدرك أو القـــوات العســـكرية. حيث 
إن الخيـــار الأول يحمـــل آفـــاق إنتاجيـــة أعلـــى في إطار المســـاهمة 

والجماعية. الفرديـــة 
 DDR 2- تنفيـــذ برنامج نزع الســـلاح والتســـريح وإعـــادة الإدماج

للأعضـــاء الســـابقين فـــي المنظمـــات المتطرفـــة العنيفـــة الذيـــن 
يمضـــون في مســـار تنمية الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة بشـــكلٍ 
معاكـــس. يجب إعـــادة الإدماج أولاً، ثـــم يتبعها التســـريح، ويجب أن 
يكـــون نـــزع الســـلاح المرحلة الأخيـــرة، لأن الأعضاء الســـابقين في 
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المنظمـــات المتطرفـــة العنيفـــة قـــد لا يكونـــون علـــى ثقـــة بتحقيق 
أمنهـــم حتى بعـــد مغادرتهـــم للمنظمـــات العنيفة. علـــى الأقل حتى 
يثبتـــوا أنفســـهم كرجـــال أعمـــال وتهـــدأ بيئـــة النـــزاع، قـــد يكونون 

مقاوميـــن لنزع أســـلحتهم.
3- ســـن قانـــون جديد في البرلمـــان من أجل نزع الســـلاح. هذا 

القانون الجديد يجب أن يســـمح للمســـلحين بالاحتفاظ بأســـلحتهم 
لفتـــرة متوقعـــة بعـــد مغادرتهـــم للمجموعـــات المتطرفـــة. لا يعـــد 
الاحتفاظ بســـلاح شـــخصي مصدر تحدي كبير علـــى الأمن، طالما 

أن الأســـلحة والأشـــخاص المســـلحين لا يتجمعـــون من جديد.
4- استكشـــاف طرق إقناع أعضاء المنظمـــات المتطرفة العنيفة 

بالخـــروج والانضمـــام إلى إطـــار الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة. 
يجـــب أن تكون هناك بعـــض آليات التحفيز لأولئـــك الذين يتطلعون 

للخروج والبـــدء بعمل تجاري.
5- إصـــدار عفـــو عـــام عـــن الأعضـــاء التائبيـــن مـــن المنظمات 

المتطرفة، وذلك بعد التســـوية السياســـية. بعـــد العفو، يجب تقديم 
القـــروض لأولئـــك الذيـــن يريـــدون الخروج. تـــم ذلك فـــي الجزائر، 
وافتتـــح الأعضـــاء الســـابقون فـــي المنظمـــات المتطرفـــة العنيفـــة 
متاجـــر صغيـــرة وبدأوا بأعمالهـــم الخاصة بفضل العفـــو والقروض 

المقدمـــة لهم.
6- أولئـــك الذيـــن ينضمـــون إلى المنظمـــات المتطرفـــة العنيفة 

يشـــعرون بالإهمـــال في المقـــام الأول. يشـــعرون أنهـــم لا يحصلون 
علـــى نصيبهـــم مـــن مـــوارد البـــلاد. هـــذا يشـــكل ســـببا لكثيـــر من 
النـــاس للانضمـــام إلى هـــذه الجماعـــات. إطار المشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة لديه القدرة على تغيير هذا الشـــعور. عندما ينخرطون 
فـــي أعمـــال نشـــطة ويحققـــون أرباحـــاً، سيشـــعرون أنهم جـــزء من 

والمجتمع. الدولـــة 
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7- بمجـــرد أن تبـــدأ عجلـــة التنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 

بالـــدوران، ســـينجذب الشـــباب إلـــى إطـــار المشـــروعات الصغيـــرة 
والمتوســـطة بدلاً مـــن الصراع. ســـتصبح الأعمال طريقـــة لتحقيق 

أهدافهـــم بـــدلاً مـــن المجموعـــات المتطرفـــة والصراع.
8-  العمـــل علـــى تطوير السياســـات والتشـــريعات واللوائح التي 

من شـــأنها تعزيز ودعم تنفيذ إطار الشـــركات الصغيرة والمتوسطة 
وجعـــل القوانيـــن الحاليـــة أكثـــر تركيزاً علـــى الأعمال. ســـيكون بدء 
الأعمـــال، والمحافظـــة عليها، وتمويلها أســـهل مع القوانيـــن القابلة 

للتعديل.
9- إنشـــاء بيئة ومحيط للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة لأنه 

بـــدون البيئـــة الداعمة، حتى أفضـــل الشـــركات لا يمكنها البقاء.
10- إنشـــاء صندوق عـــام حصري يمكن اســـتخدامه في التمويل 

المســـتمر لريادة الأعمال.
11- إطـــار المشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة يمثل فـــي صميمه 

مشـــروع للتنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، ويهـــدف إلـــى خلـــق 
فـــرص عمـــل للشـــباب. يجـــب أن يكون فـــي كل بلدية بيئـــة حاضنة 
للمشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة وريـــادة الأعمـــال، وأن يكـــون هذ 

الأمـــر منصـــوص عليـــه قانونياً.
12- إنشـــاء وكالات للتنمية الإقليمية في ليبيا. وينبغي استشارة 

البلـــدان ذات المســـار والخبـــرة الناجحـــة فـــي هذه العمليـــة. يجب 
توفيـــر الإنتاج والقروض بنـــاءً على الاحتياجـــات المحلية والميزات 

المقارنـــة لمختلف المناطق.
13- يجـــب أن تشـــمل بيئـــة للشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة 

حواضـــن لهذه الشـــركات. يســـتلزم الحضانـــة الأمـــوال والإعفاءات 
ووزارة  الماليـــة  )وزارة  الصلـــة  ذات  الـــوزارات  مـــن  الضريبيـــة 
الاقتصاد...إلـــخ(، والتســـجيل فـــي الغـــرف الصناعيـــة والتجاريـــة 
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والتراخيـــص ذات الصلـــة، وما إلى ذلك. يجـــب أن تكون الحاضنات 
موجـــودة في المناطـــق الصناعيـــة المنظمة والمـــدن التقنية. يجب 
أن يكـــون هنـــاك تخصيـــص مناســـب للمـــوارد لتمويـــل الحاضنات. 
كمـــا يجب تخصيص التمويل للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، لأن 
تمويل الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة يختلف عن تمويل الشركات 

الأخرى.
14- يجـــب أن يمثـــل التعليم لريـــادة الأعمال جزءاً مـــن المناهج 

الجامعيـــة، إذا لـــم يكن فـــي جميـــع الجامعات فعلى الأقـــل يجب أن 
تركـــز بعض الجامعات المســـتهدفة علـــى هذا المســـاق التعليمي.

خامســـا- مشـــاركة المـــرأة فـــي بناء الســـلام وجهـــود مكافحة 
العنيف التطـــرف 

خـــلال دكتاتوريـــة القذافـــي، عانـــت المـــرأة الليبيـــة مـــن الإرث 
القمعـــي كالرجـــال. لـــم يكن هنـــاك اضطهـــاد محدد ضد النســـاء، 
لكنهـــن أخـــذن حصتهن مـــن القمع الشـــامل تحـــت حكـــم القذافي. 
كانت النســـاء ناشـــطات فـــي الاحتجاجـــات رداً على مذبحة ســـجن 
”بوســـليم”، كأمهـــات الضحايا. كمـــا لعبوا دورًا حاســـمًا خلال ثورة 
2011. لعبـــت النســـاء الليبيـــات أدوارًا حاســـمة مـــن خـــلال التعبئة 

ضـــد جرائـــم القتـــل التـــي قام بهـــا القذافـــي. فـــي الســـياق الليبي 
للمـــرأة، لدينـــا مشـــاكل مماثلة لمشـــاكل الشـــباب. لقد كانـــوا أكثر 
عزلة نســـبياً عـــن المجال العام خلال عهد القذافـــي. لم تكن هناك 
سياســـات تمييزية محـــددة ضد المرأة خلال حقبـــة القذافي، ولكن 
بشـــكل خاص فـــي الســـياقات الريفية، كانـــت المرأة خـــارج النطاق 
العـــام. بالمقارنـــة، كان وضع المرأة في الســـياقات الحضرية أفضل 
نســـبياً، وتـــم تضمينهـــا بشـــكل أكبـــر في الأنشـــطة العامة. بســـبب 
عدم الاســـتقرار السياســـي، تشـــعر النســـاء أيضًا بالاســـتبعاد أكثر 

بعـــد الثورة.
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على عكس الشـــباب، تجد النســـاء فرصاً محدودة جداً للتواصل 
مـــع النســـاء الأخريات خـــارج ليبيا. يواجهـــون فرصاً محـــدودة في 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي الجديـــدة أيضاً. كما أنهـــم أقل تعليما 
مقارنـــة بالرجـــال. قد تكون النســـاء مصـــدراً للتغييـــر والتحول في 
الســـياق الليبـــي، ولكن يجب الســـماح لهن بأن يكنّ أكثر نشـــاطاً في 
المجـــال العام. قد تكون مشـــاركة المرأة في عمليـــة التطبيع خطوة 
بنـــاءة لإعـــادة الوضع إلى طبيعتـــه. خاصة من منظور بناء الســـلام، 
الـــذي يتبنـــاه في هـــذا التقرير، فـــإن دور المرأة أكثـــر أهمية بكثير، 
ومشـــاركة المـــرأة فـــي الأنشـــطة علـــى المســـتوى الشـــعبي عنصر 
أساســـي في اســـتراتيجية مكافحة التطرف العنيف الشـــاملة. نظراً 
لأن النســـاء أكثر حرية نســـبياً وأقل عرضةً للتمييز في ليبيا مقارنة 
بالـــدول الأخرى فـــي المنطقة، فإن مشـــاركة المرأة فـــي المنظمات 
المتطرفـــة محدودة أكثر. يمكن للمرأة الليبيـــة أن تلعب أدوارًا مهمة 

فـــي عمليات مكافحـــة التطرف العنيف ونـــزع التطرف. 
فـــي إطـــار عملية بنـــاء حوار وطني أوســـع، يجـــب أن يكون هناك 
تركيـــز خـــاص علـــى دمـــج الشـــباب والنســـاء. قـــد تشـــكل هاتـــان 
المجموعتـــان أرضيـــة مشـــتركة عامـــة، وقـــد تلعبـــان دوراً بناء في 
مســـتقبل البلاد. إحدى المزايا المحددة لمشـــاركة الشباب والنساء 
هـــي أن هاتين الفئتين هما أقل تسييســـاً، وأنهما كانتا أقل مشـــاركة 
فـــي العنـــف قبـــل وبعد الثـــورة. ولذلك فهـــم في وضع أفضـــل لبناء 
العلاقات وتطوير المصالح المشـــتركة، خاصةً مع النساء الأخريات 

داخل وخـــارج ليبيا.
 لـــدى النســـاء مصالـــح مشـــتركة أوســـع فيمـــا بينهـــن. فهن قد 
يمثلـــن القـــوة الجماعيـــة لمســـتقبل إعـــادة بنـــاء ليبيا. لذلـــك، من 
الأهميـــة بمكان تنظيـــم ودمج هاتيـــن القوتين وزيـــادة مكانتهما في 
المجتمـــع. يجـــب أن يكون تمكين النســـاء والشـــباب عملية تدريجية 
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تحتـــاج إلـــى التخطيـــط والتنفيـــذ. أي حركـــة أو تنظيـــم اجتماعـــي 
وسياســـي يتجنب هـــذه العناصر، لن تقـــدم آفاقاً حقيقيـــة وكافية.

نخلـــص بعد هـــذا العرض إلـــى نقاط مهمـــة لتفعيـــل دور المرأة 
ومشـــاركتها فـــي مكافحة التطـــرف وبناء الســـلام وهي:

1- المـــرأة هـــي الجانب المفقـــود في المجتمـــع الليبي، حتى في 

بحثنـــا. نحتـــاج لمعرفـــة المزيد عـــن آراء وتوقعـــات المـــرأة الليبية. 
المـــرأة الليبيـــة جـــزء من المجـــال العام، فهي تشـــارك في أنشـــطة 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، ولكـــن ليـــس لدينـــا مـــا يكفـــي مـــن 
المعلومـــات والأدلـــة حـــول وجهـــات النظـــر والاهتمامـــات المحددة 

الليبية. للمـــرأة 
2- نظـــراً لطبيعـــة المجتمع الليبي التي يســـيطر عليهـــا الذكور، 

فـــإن دور المـــرأة محـــدود للغاية فـــي الصفوف الأولى للمؤسســـات 
السياســـية. قد تكون هذه فرصة أيضاً، لكون المرأة الليبية ليســـت 
جـــزء من الاســـتقطابات، كمـــا الرجل الذي شـــارك فـــي الكفاحات 

الاجتماعية والسياســـية.
3- المجموعـــات الســـلفية تحديـــداً تزيـــد مـــن تهميش النســـاء، 

أي رســـالة أو لاعب اجتماعي وسياســـي يحاول اســـتقطاب النســـاء 
وإدخالهـــنّ فـــي العمليـــة السياســـية قـــد يكون لـــه تأثير. قـــد تكون 
الســـلفية  الجماعـــات  الكفـــاح ضـــد  فـــي  هامـــاً  النســـاء عنصـــراً 
المتطرفـــة، وقـــد تكـــون أكثـــر حماســـاً للمســـاهمة فـــي مكافحـــة 
المنظمـــات المتطرفة العنيفة الســـلفية على وجـــه الخصوص، لكون 

هـــذه الجماعـــات تهمش النســـاء.
4- فـــي العموم النســـاء أقل تعليماً، لكونهن أكثر تعرضاً لوســـائل 

الإعلام التقليدية. يمكن اســـتخدام وســـائل الإعلام التقليدية لزيادة 
الوعـــي حـــول المنظمات المتطرفـــة العنيفة، ويمكن اســـتخدام هذه 
القنوات لنشـــر الرســـائل لمواجهة مثل هذه المنظمـــات. يمكن إنتاج 
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مثل هذه البرامج والمشـــاريع الإعلامية بواســـطة النساء. 
5- ينبغـــي أن يشـــمل أي حـــوار وطنـــي وجهود مؤسســـية المرأة 

الليبيـــة. كمـــا يجـــب تدريب النســـاء فـــي مجالهـــن الدينـــي، ويجب 
العمـــل على موازنـــة هيمنة الرجال علـــى التعليم الديني والأنشـــطة 
الدينية. يجب أن تكون هناك مؤسســـات محددة تنظمها ”الأوقاف” 

لتوفيـــر التدريب الدينـــي للمرأة.
6- إن المـــرأة والشـــباب عنصـــران أساســـيان فـــي جهـــود بنـــاء 

الســـلام وبنـــاء الأمـــة. ينبغـــي أن تجتمـــع المجموعـــات النســـائية 
لمناقشـــة توصياتهـــن بشـــأن عمليـــة الســـلام الوطنيـــة.

7- يجـــب أن تكـــون هنـــاك جلســـات محـــددة للنســـاء لصياغـــة 

توقعاتهـــن مـــن العملية القانونيـــة وكذلك عملية التطبيـــع بعد انتهاء 
الصراع.

8- يجـــب أن يكـــون هنـــاك ســـياقات تدريب مصممـــة خصيصاً 

للنســـاء لمســـاعدتهن على تحســـين حياتهن المهنية وفرص العمل. 
قـــد تخضع النســـاء في مجـــال منظمـــات المجتمع المدنـــي لبرامج 
تدريبيـــة خاصة، وقد تكون على اتصال بنظيراتهن في المؤسســـات 

الدولية.
9- قـــد يكون هناك بعـــض الـــدورات التدريبية القيادية للنســـاء 

لمســـاعدتهن علـــى تمكيـــن أنفســـهن فـــي المناصـــب البيروقراطية 
والسياسية.

10- ينبغـــي إدراج قضايـــا المـــرأة وتوقعاتهـــن في عملية الســـلم 

لمحلي. ا
11- يجب أن يكون هناك ملاجئ للنســـاء اللائي فقدن أزواجهن 

وأســـرهن وكذلـــك ضحايـــا العنف المنزلـــي. وينبغـــي تدريب هؤلاء 
النســـاء على المســـاهمة بنشـــاط أكبر في برامج إعـــادة البناء.

12- فـــي مرحلـــة المصالحـــة بعد انتهـــاء النزاع، يجـــب أن يكون 
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هنـــاك تركيـــز خـــاص علـــى معالجـــة الإيـــذاء الجســـدي والعاطفي 
للنســـاء أثنـــاء وبعد فتـــرة القذافي.

13- يمكن للمرأة الليبية على جبهتي الحرب الأهلية المســـتمرة، 

أن تتمكـــن مـــن تشـــكيل منتـــدى للحـــوار للحد مـــن التوتـــرات وبناء 
البينية. الثقة 

14- يمكـــن للمنظمات النســـائية الدولية غيـــر الحكومية تطوير 

علاقـــات محددة مـــع المرأة الليبية لتمكين المرأة الليبية، وتحســـين 
قدرتهـــا وتأثيرهـــا فـــي كل مـــن بيئـــة المجتمـــع المدنـــي والدوائـــر 

السياسية.
15- لـــدى المـــرأة فـــرص لمراقبـــة التغييـــر داخـــل الأســـرة عن 

كثـــب. قـــد يكون تدريب النســـاء على زيادة وعيهن بشـــأن الرســـائل 
المتطرفـــة والتطـــرف عمومـــاً خطـــوة إيجابية كإجـــراء وقائي. وقد 
يلعبن أيضاً أدواراً أكثر نشـــاطاً بشـــكل طوعي عـــن طريق الانضمام 
إلـــى منظمـــات المجتمـــع المدني التي تركـــز على أنشـــطة مكافحة 

التطـــرف العنيف.
سادسا- استراتيجية للشباب

إحـــدى الملاحظـــات الرئيســـية حول مشـــكلة التطـــرف العنيف 
فـــي ليبيا هي عدم قدرة البيئة السياســـية على اســـتيعاب الشـــباب 
والنســـاء بشـــكل مناســـب. علـــى الرغـــم مـــن الثـــورة التـــي أطاحت 
بنظـــام القذافـــي في عـــام 2011، هناك تغيير هيكلـــي محدود فيما 
يتعلق بتوزيع الســـلطة، والذي سيســـمح بإطار أكثر شـــمولاً للشباب 
والنســـاء، خاصة فـــي المكاتـــب الحكومية. يشـــكل الوضـــع الراهن 
تحديًـــا لتطبيـــع النظـــام السياســـي في ليبيا لأن النســـاء والشـــباب 
ليـــس لديهـــم حوافز للمشـــاركة بنشـــاط فـــي العمليات السياســـية. 
وقـــد خلـــق ذلـــك أيضًـــا أزمـــة اقتصادية خطيـــرة وكذلـــك أزمة في 
الوظائـــف أضرت بالشـــباب. في هـــذا الوضع، أصبح الشـــباب أكثر 
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عرضـــةً للدعـــاوى الأيديولوجية للجماعـــات المســـلحة والمتطرفة 
العنيفـــة، والتـــي أصبحـــت قـــوى صاعـــدة. لا يمكـــن للشـــباب أن 
يصبحـــوا محصنين ضـــد المجموعات المتطرفـــة العنيفة ما لم يتم 
اتخـــاذ الخطـــوات اللازمة في مجالات مثل التعليـــم والحوار الوطني 

والاقتصـــاد وما إلـــى ذلك.
 شـــهد الشـــباب صعود مجموعة صغيرة اســـتفادت مـــن الأزمة، 
وتنعمـــت بالميزات، في حين كان الشـــباب يمـــرون بهذه الصعوبات. 
ســـاهمت هـــذه المفارقـــة إلـــى تطـــرف الشـــباب أو دفعهـــم نحـــو 
المجموعات المســـلحة. كما قوضت أســـس شـــرعية الدولة المنهك 
أصـــلاً، وحددت من حظـــوظ المبـــادرات الرســـمية أو المدنية التي 
ســـيتم اتخاذهـــا. قـــد يكون لعـــدم وجود حوافز سياســـية للشـــباب 
والنســـاء عواقـــب مختلفة، ففي حيـــن قد يتم دفع الشـــباب الليبيين 
إلـــى أن يكونـــوا جـــزءًا من شـــبكات أكثر تطرفـــاً، فقد تقرر النســـاء 
الليبيـــات البقـــاء خارج المشـــهد السياســـي. هناك حاجـــة إلى آلية 
إدماج سياســـية أكثـــر ديناميكية لجذب الشـــباب وإبقائهم كجزء من 

آليـــات صنع القرار الشـــرعية.
الأجيـــال الشـــابة أكثـــر وعيـــاً بالبيئـــة الاجتماعيـــة والسياســـية 
العالميـــة المتغيرة مـــن آبائهم. لدى الشـــباب الليبيين قنوات اتصال 
مـــع بقية العالـــم. وعيهـــم بالاتجاهـــات العالمية أعلى مـــن الأجيال 
الســـابقة. إنـــه أصعـــب بكثيـــر اليوم عزل الشـــباب عـــن أقرانهم في 
أجـــزاء أخـــرى مـــن المنطقة وبقيـــة العالم. يطور الشـــباب شـــبكات 
الاتصـــال الخاصـــة بهـــم. قد يكون هنـــاك ازدواجية فـــي الخطابات 
بيـــن الثورييـــن الذيـــن هـــم في منتصـــف العمـــر والشـــباب الليبيين 

اليـــوم. فهما جـــزء من اتجاهيـــن عالمييـــن مختلفين.
 انضـــم القـــادة الإســـلاميون الأوائـــل فـــي ليبيـــا إلى الشـــبكات 
الجهاديـــة العالميـــة فـــي الثمانينيات والتســـعينيات فـــي الغالب من 
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خـــلال الحـــرب الأفغانية. قام الكثيـــر منهم بتوزيع أشـــرطة صوتية 
لقـــادة جهادييـــن حصلـــوا عليهـــا خـــلال موســـم الحـــج والعمـــرة. 
كانـــت فتوى العلمـــاء المعتبريـــن التي تدعـــو المســـلمين للانضمام 
إلـــى الجهـــاد الأفغانـــي ذات تأثيـــر كبيـــر علـــى الشـــباب الليبي في 
الثمانينيـــات. خاصـــة الداعيـــة الإســـلامي الفلســـطيني عبـــد اللـــه 
عـــزام )1941-1989( - الـــذي يعتبـــر أبو الجهاد العالمـــي – والذي 
ســـاهمت فتاواه  285) بحشـــد بعض الليبيين للانضمـــام إلى ”الجهاد” 

أفغانســـتان. في 
 لا تملـــك القوى البناءة ولا القوى المدمرة خارطة طريق شـــاملة 
تســـمح للشـــباب بالقيام بأدوار نشـــطة في عملية إعادة بناء الدولة. 
عـــلاوة علـــى ذلك، فإن الجهـــات البنـــاءة مهملة للشـــباب، والجهات 

المدمرة تقوم باســـتغلالهم. 
 يتابـــع الشـــباب التحولات فـــي العالم عبر وســـائل الإعلام، وهم 
محاصـــرون بيـــن مـــا يتابعونـــه علـــى المســـتوى العالمـــي وواقعهم. 
بدورهـــا تقـــوم المنظمات المتطرفة العنيفة، بتحويـــل التراكم الناتج 
عـــن الضغـــط الذي يتعـــرض له الشـــباب إلى طاقـــة لأجندتها. هذا 
جانـــب مهمَـــل من الســـياق الليبـــي يحتاج إلـــى مزيد من الدراســـة. 
ليـــس لدينـــا فكـــرة واضحة عـــن كيفية تفكيـــر الشـــباب وتصرفهم 
وتنظيمهـــم. هـــذا يحتاج إلـــى مزيد مـــن الدراســـة والتفصيل كجزء 

من مشـــروع آخر.
 لقد أنشـــأ الســـلفيون المدنيـــون والجماعات الجهادية شـــبكات 
اجتماعيـــة داخـــل ليبيـــا وقامـــوا بنشـــر أيديولوجيتهـــم للتحشـــيد 
والتعبئـــة. لكـــن هذه الأفكار ســـيكون لهـــا تأثير محـــدود للغاية في 

  285)  مقابلة رقم 9، 12 سبتمبر 2018 – أنقرة، مقابلة رقم 8، 14 سبتمبر 2018 
– إسطنبول، مقابلة رقم 23، 7-15 أكتوبر 2018 – تونس
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الســـنوات القادمـــة. في حين يفشـــل الليبيون الذين يســـعون لتغيير 
الديمقراطـــي فـــي تأســـيس مجتمع مدني وشـــبكات أخـــرى للتأثير 
على الشـــباب وتعبئتهم كقوة ديناميكية لمســـتقبل بلادهم. قد تكون 
أيديولوجيـــة ورمزيـــة الجماعـــات المتطرفـــة أكثر جاذبية للشـــباب 
فـــي الوقـــت الحالـــي، لكن هـــذه الجاذبية قـــد لا تصمد طويـــلاً إذا 
لـــم يتمكنـــوا مـــن تحويله إلـــى برامـــج/ مشـــاريع أكثر واقعيـــة. كما 
أن هنـــاك نقصًا فـــي فرص العمـــل والمرافق التعليميـــة، مما يجعل 
الشـــباب أكثر عرضـــة للشـــبكات المتطرفة. طالما تأخـــرت عملية 
إرســـاء الاســـتقرار السياســـي، سيشـــارك الشـــباب أكثر في العنف، 
وسيفشـــلون فـــي اكتســـاب المهـــارات والوظائـــف التي ســـيحتاجون 
إليهـــا لإعـــادة الاندمـــاج في الحيـــاة العاديـــة. إن الشـــباب العاطلين 
عـــن العمل وغيـــر المتعلمين والمحفزين أيديولوجياً يشـــكلون خطراً 
كبيـــراً قابـــلاً للتطـــرف. يجب أن تكـــون إحدى الأولويات الحاســـمة 
بعـــد تحقيـــق الاســـتقرار هـــي صياغـــة سياســـات شـــاملة لإنشـــاء 
مؤسســـات تجـــذب الشـــباب. يجب تقديم سياســـات أكثـــر وضوحاً 

الشـــباب. وضع  حول 
 العلاقـــات بيـــن المســـتويات الجزئيـــة إلـــى المتوســـطة، وبيـــن 
المتوســـطة إلـــى المســـتويات الكلية حاســـمة في تطرف الشـــباب. 
إن كيفيـــة انجـــذاب الأفـــراد إلـــى الجماعـــات المتطرفـــة الصغيـــرة 
وكيـــف ترتبـــط هـــذه الجماعـــات بالشـــبكات المتطرفـــة العابـــرة 
للحـــدود هـــو مســـار حاســـم يجب تتبعـــه في الســـياق المحلـــي. إن 
البيئـــات الاجتماعيـــة المسيســـة للغايـــة أو التجمعـــات الدينية التي 
لهـــا علاقات مع المنظمـــات المتطرفة هـــي أرض خصبة للتطرف. 
يمكـــن أن يبـــدأ منـــع التطرف فيما يتعلق بالشـــباب مـــن خلال خلق 
مســـاحات اجتماعيـــة وسياســـية بديلة على المســـتوى المتوســـط. 
تنظيـــم الشـــباب وتعبئتهـــم لتحقيـــق أهـــداف إيجابيـــة مـــن خـــلال 
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الحوافـــز الصحيحـــة يجـــب أن تـــدار مـــن قبـــل منظمـــات المجتمع 
المدنـــي والمســـؤولين. لجعل هـــذه العملية أكثر واقعيـــة، يجب على 
الشـــباب أنفســـهم أخـــذ زمام المبـــادرة لخلـــق مســـاحات حركتهم. 
إحـــدى الشـــكاوى الهامـــة من قبل الشـــباب هـــي عدم وجـــود بيئات 
اجتماعيـــة وترفيهيـــة وسياســـية جاذبـــة. يرتبط هذا أيضًـــا جزئيًا 
بـــإرث القذافـــي. في مصراتـــة ومدن أخرى في غـــرب ليبيا، أتيحت 
لنا الفرصة لمراقبة مجموعات الشـــباب التي تشـــارك في أنشـــطة 
المســـاعدات الإنســـانية والجمعيات الثقافية للشـــباب. خلال شهر 
رمضـــان، نظمـــت هـــذه الجمعيات بعض الأنشـــطة الدينيـــة، ودعت 
بشـــكل منتظـــم متحدثيـــن. مـــن الأهمية بمـــكان زيادة عـــدد ونطاق 
الجمعيات الثقافية للشـــباب والتجمعات الاجتماعيـــة والدينية التي 
تجذب الشـــباب وتبقيهم فـــي أماكن اجتماعية خاليـــة من التطرف. 
إن ربط شـــبكات الشـــباب هذه مـــع أقرانهم في الـــدول الأخرى، هو 

أيضًا اســـتراتيجية لتحســـين شـــبكتهم وقدراتهم.
 تعـــد النقـــاط التالية مهمة بعد تصورها لنصل إلى اســـتراتيجية 

واضحة لفهم مجريات الشـــباب وتحدياتهم : 
المعرضـــون لبروباغانـــدا  العمـــل  العاطلـــون عـــن  الشـــباب   -1

وتهديـــدات الجماعـــات المتطرفـــة هـــم الجـــزء الأكثـــر ضعفـــا من 
المجتمـــع أمـــام المنظمـــات المتطرفـــة العنيفـــة.

2- تدريب الشـــباب وتنظيم ورش عمل قيادية بين الشـــخصيات 

الشـــبابية المؤثـــرة التـــي قـــد يكون لهـــا تأثير أوســـع بيـــن أقرانهم، 
زيـــادة وعيهم حـــول التطرف العنيـــف، وتزويدهم بالمـــوارد اللازمة 
للتعامـــل مع تحديات الشـــباب، قد يكون العمل على توفير مســـاحة 
وموارد اجتماعية لهؤلاء القادة الشـــباب اســـتراتيجية طويلة المدى.

3- لقـــد قامـــت السياســـات القمعيـــة لنظـــام القذافـــي بتهميش 

الشـــباب واضطهدت الشـــبكات ذات التوجه الدينـــي. لم تكن هناك 
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حوافـــز للشـــباب للبقاء في ليبيـــا ومحاولة الانضمام إلى الشـــبكات 
الاجتماعيـــة والسياســـية. ولهـــذا من الضـــروري خلـــق أرضية آمنة 
وشـــرعية للأنشطة المنظمة لشبكات الشـــباب. قد يكون من المهم 
دعـــم منظمـــات المجتمع المدنـــي والأحزاب السياســـية لتخصيص 
حصـــص ومقاعد مخصصة للشـــباب. مـــن الضروري أيضًا إنشـــاء 
شـــبكات تتقاطـــع مـــع شـــرائح مختلفـــة مـــن المجتمع الليبـــي لخلق 
شـــعور بالانتمـــاء المشـــترك. لا يجـــب اســـتخدام حصص الشـــباب 

لأســـباب عرقية أو قبليـــة أو فئوية.
”الجهـــاد الأفغانـــي”  الثمانينيـــات والتســـعينيات، كان  4- فـــي 

وفتـــاوى العلماء المشـــهورين الذين يدعون الشـــباب المســـلمين إلى 
الجهـــاد فـــي أفغانســـتان رســـالة قويـــة وجـــدت صـــدى فـــي ليبيا. 
الممارســـات القمعيـــة للنظـــام ســـهلت تحـــول الشـــباب الليبـــي إلى 
المنظمـــات المتطرفـــة العنيفـــة. بعـــد الثـــورة، انضـــم أيضًـــا بعض 
الشـــباب الليبـــي إلـــى المنظمات المتطرفـــة. ولكن في هـــذه المرة، 
اكتســـبت المنظمـــات المتطرفـــة العنيفـــة نفـــوذاً بفضـــل الجهـــات 
الخارجيـــة، إلـــى الحـــد الذي يمكـــن الادعاء معـــه، بـــأن المنظمات 
المتطرفـــة العنيفة هي منتـــج خارجي. نظرًا لإضعاف المؤسســـات 
الدينيـــة خـــلال حكم القذافي، لـــم يكن بالإمكان تشـــكيل إطار ديني 
مؤسســـي. قامـــت الجهـــات الخارجيـــة التـــي عمقت الأزمـــة الليبية 
بعـــد الثورة بتقديم الدعم اللوجســـتي اللازم لنشـــر أفـــكار التطرف 
الصوفـــي  المالكـــي  وعلمـــاء  رمـــوز  اســـتهداف  وكذلـــك  العنيـــف، 
المعتدليـــن. الهجـــوم على ضريح عبد الســـلام الأســـمر فـــي زليتن 
وتدميـــر المســـاجد التقليديـــة فـــي طرابلس هـــي أمثلة علـــى ذلك. 
أيضـــاً، مـــن خـــلال الدعايـــة الســـوداء حول بعـــض القـــادة الدينيين 
المعتدليـــن، تم تمهيـــد الطريق للرواية المتطرفـــة. إن الحفاظ على 
الشـــخصيات الدينيـــة المعتدلة فـــي المجال الشـــرعي، وتحفيزهم 
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علـــى خدمـــة أجندة بناءة يجـــب أن يكون أولوية لسياســـات مكافحة 
التطـــرف العنيـــف الخاصة بالشـــباب.

5- تـــم تـــداول الرســـائل الدينية والرســـائل الجهاديـــة من خلال 

أشـــرطة صوتيـــة تـــم إنتاجهـــا برعايـــة دولـــة فـــي المنطقـــة فـــي 
الماضـــي. لقـــد كان الشـــعب الليبـــي عرضـــة لتلك الرســـائل خلال 
الحـــج والعمـــرة. واليـــوم، تنتشـــر رســـائل مماثلة من خلال وســـائل 
التواصل الاجتماعي ووســـائل الإعلام التقليدية لمدخلي الســـلفيين 
وغيرهـــم مـــن المجموعات المتطرفـــة العنيفة. مـــن الأهمية بمكان 
مواجهة الرســـالة المتطرفة باســـتخدام أكثر فاعلية لوسائل الإعلام 
الاجتماعية ووســـائل الإعلام التقليدية. من المهم في الوقت نفســـه 
الحـــد مـــن قنـــوات الأصـــوات المتطرفـــة، كجزء مـــن اســـتراتيجية 
إعلاميـــة متكاملـــة. يمكن تشـــجيع الشـــباب المهتمين بالمســـاهمة 
فـــي أنشـــطة مكافحـــة التطـــرف العنيـــف للعـــب أدوار أكثر نشـــاطاً 
فـــي نشـــر الأصـــوات المعتدلـــة من خـــلال قنـــوات مختلفـــة. يمكن 
تخصيـــص منـــح خاصة للمشـــاريع التي تنشـــر الأصـــوات المعتدلة 

وتشـــجع الشـــباب على العمـــل البناء فـــي مختلـــف المجالات.
6- لـــكل مـــن الجهات الفاعلـــة البنـــاءة والمدمرة تأثيـــر محدود 

على الشـــباب، وإن كانـــت الجماعـــات المتطرفة أكثر تأثيراً نســـبياً 
علـــى الشـــباب. مـــن المهـــم التحقـــق مـــن ســـبب وكيفيـــة انجـــذاب 

الشـــباب لهذه الرســـائل.
7- علـــى الرغـــم مـــن كل القيـــود والدعايـــة، فـــإن الشـــباب أكثر 

قـــدرة على التواصل مـــع أقرانهم في خارج بلادهـــم، وهم معرضون 
لجميع أنـــواع الأفكار والإيديولوجيات في وســـائل الإعلام التقليدية 
والجديـــدة. قـــد تكـــون هناك حاجـــة لاســـتراتيجية فعالة لتســـهيل 
اتصالاتهـــم المنتظمـــة والتواصل مع أقرانهـــم المعتدلين في البلدان 
الأخـــرى. يمكن الاســـتفادة من برامج الشـــباب الدولية ومعســـكرات 
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الشـــباب لخلق بيئة صديقة للشباب لخلق شـــبكة أوسع وبيئة نقاش 
للشـــباب الليبـــي. يمكـــن لمؤسســـات مثل الأمـــم المتحـــدة ومنظمة 
المؤتمـــر الإســـلامي والاتحاد الأوروبـــي توفير أمـــوال خاصة لدعم 
هـــذه الشـــبكات والأنشـــطة. يمكـــن رعايـــة ودعـــم المنظمـــات غير 
الحكوميـــة المحليـــة للشـــباب للقيام بـــأدوار أكثر نشـــاطاً وانتظاماً 

عبر مثل هـــذه الأنشـــطة والملتقيات.
8- مـــع اســـتمرار الحرب الأهليـــة وتأخر عمليـــة التطبيع، يبقى 

الشـــباب بعيديـــن عـــن التدريـــب المناســـب وفـــرص العمـــل. وهذا 
يشـــكل عقبة كبيـــرة أمام عـــودة الشـــباب الليبي لحياتـــه الطبيعية. 
يمكن تصميم وتنفيذ مشـــروع ومســـاقات تدريبيـــة محددة لتوظيف 
الشـــباب. قد تلعب الغـــرف التجارية بالتعاون مـــع نظيراتها الدولية 
دورًا فـــي فـــرص التعليـــم والتدريـــب الداخلـــي في ليبيـــا وخارجها. 
قـــد يتم تصميـــم برامج التدريـــب المهنـــي الخاصة لتوفيـــر التعليم 
والتدريـــب فـــي القطاعـــات والمجالات الاســـتراتيجية التـــي تحتاج 
ليبيـــا إلـــى التركيز عليها في الســـنوات القادمة. قد يلعـــب الليبيون 
فـــي الخـــارج أدواراً محددة في هذه البرامج. يمكن تزويد الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة التي توظف مقاتلين ســـابقين وشباب ليبيين 
بأمـــوال خاصة. يجب أن تكون للشـــباب الذين كانـــوا مقاتلين خلال 

الحـــرب الأهليـــة في حصـــص مخصصة في القطـــاع العام.
9- يمكـــن تشـــجيع الشـــباب الليبييـــن الذيـــن كانـــوا جـــزءًا مـــن 

المنظمـــات المتطرفـــة العنيفة علـــى الانضمام إلـــى برامج مكافحة 
التطـــرف مـــن خلال توفير فـــرص العمل بعـــد برامج نـــزع التطرف 
والتدريـــب الوظيفي. قد يتم تزويدهم ببعـــض الرواتب خلال عملية 

التدريب.
10- فـــي إطـــار برامج إزالة التطـــرف، يمكن العمـــل على تحفيز 

معاييـــر الأخلاق والاحتـــرام والاعتدال والانفتاح فـــي المجتمع.
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11- يمكـــن توفيـــر التوعيـــة المدنيـــة والتربيـــة المدنيـــة خـــلال 

التطرف. إزالـــة  عمليـــة 
12- يجـــب تزويد الأعضاء الســـابقين في المنظمـــات المتطرفة 

إزالـــة  والنفســـي خـــلال عمليـــة  الاجتماعـــي  والعـــلاج  بالمشـــورة 
لتطرف. ا

13- ينبغـــي الســـماح للمشـــاركين فـــي أطر نزع التطـــرف أو نزع 

الســـلاح والتســـريح وإعادة الإدماج باســـتئناف وظائفهم السابقة مع 
زيـــادة مهاراتهم وقدراتهـــم. أيضاً يجب تمكيـــن العاطلين عن العمل 
الذيـــن كانـــوا عاطلين عن العمل حتى قبـــل الانضمام إلى المنظمات 
المتطرفـــة العنيفة فـــي المقام الأول وتوظيفهم فـــي وظائف جديدة 

في القطاعين العـــام والخاص.
14- ينبغـــي متابعـــة المشـــاركين الذيـــن التحقـــوا ببرامـــج نـــزع 

التطـــرف ونـــزع الســـلاح والتســـريح وإعـــادة الإدمـــاج طـــوال عملية 
الإدماج. إعـــادة 

15- يمكـــن تصميم مشـــاريع خاصة لعلاج الصدمات لمســـاعدة 

الشـــباب الذين شـــاركوا والذين تأثروا بشكل مباشـــر أو غير مباشر 
المسلح. بالنزاع 

ســـابعا- تقوية المؤسســـات الدينيـــة وتعزيز الخطـــاب الديني 
لمعتدل ا

كثيـــر مـــن المشـــاركين الليبييـــن )فـــي إطـــار المشـــروع( هم من 
الجيل الأكبر ســـناً الذيـــن عانوا من الإرث القمعـــي لعصر القذافي. 
كانـــت عقليتهم محكومـــة بتجـــارب دكتاتورية القذافـــي. كان معظم 
عندمـــا  والتســـعينيات  الثمانينيـــات  خـــلال  صغـــاراً  المشـــاركين 
كان القذافـــي يتبنـــى سياســـة قمعيـــة ضـــد الممارســـات الدينيـــة 
والشـــبكات الدينيـــة مـــن جميع الأنـــواع، وذلـــك لأهميـــة دور الدين 
داخـــل المجتمع الليبي، جـــاءت المقاومة الأكثر أهميـــة للنظام ضد 
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القيـــود فـــي المجـــال الدينـــي. تركت هـــذه القيـــود الشـــعب الليبي 
محـــدود المعرفـــة حـــول الديـــن. الشـــيء الوحيـــد الذي ســـمح لهم 
بفعلـــه هو حفـــظ القرآن. أغلـــق القذافـــي كليات الشـــريعة في عام 
1976 وحظر مؤسســـات التربية الإســـلامية. أدى ضعف مؤسســـات 

التعليم الإســـلامي، وإعاقـــة دار الافتاء، وتحويـــل وزارة الأوقاف إلى 
شـــبكة اســـتخبارات القذافي، إلى إعاقة الأداء الســـليم للمؤسســـات 
الدينيـــة فـــي ليبيا. بدأ الشـــعب الليبـــي في الحصول علـــى المعرفة 
الإســـلامية من مصادر خارجية. جلبوا الأفكار وتداولوا المطبوعات 
القادمة بشـــكل رئيســـي من المملكة العربية الســـعودية ومصر. وفر 
الجهـــل بالديـــن مســـاحة أكبر للأشـــخاص الذيـــن أرادوا اســـتغلال 
الحساســـيات الدينية للشـــعب الليبي. بعد ثورة فبرايـــر، مثل جميع 
المجـــالات الأخرى، لم يتم اتخـــاذ الخطوات اللازمـــة لإعادة هيكلة 
المؤسســـات الدينيـــة. حاولت وســـائل الإعلام الممولة مـــن الخارج 
بشـــكل خـــاص تشـــويه ســـمعة دار الافتـــاء، فـــي حيـــن كانـــت وزارة 
الأوقـــاف تحـــت تأثيـــر التوتر الناشـــئ عـــن الصراعات السياســـية. 
وقـــد قوى هذا الأمـــر الإيديولوجيات الدينيـــة الراديكالية، في حين 
اســـتخدم الســـلفيون المدخليـــون والجماعات المتطرفة المســـاجد 

ومنظمـــات المجتمـــع المدني والأوقـــاف لنشـــر أيديولوجياتهم.
يتجمـــع النـــاس ويبنـــوا علاقات مجتمعيـــة في المســـاجد. تمثل 
المســـاجد منصـــات مهمـــة ليـــس فقـــط للأغـــراض الدينيـــة ولكن 
أيضًـــا للتواصـــل الاجتماعي. حـــاول النظام في الســـابق الســـيطرة 
علـــى المســـاجد بشـــكل صـــارم وقيّد الأنشـــطة حولها. فقد ســـمح 
بانتشـــار الأفـــكار التي تســـاهم فـــي الحفـــاظ على ولاءات الشـــعب 
للنظام. وعلى الرغم من أن نظام القذافي أراد اســـتخدام المســـاجد 
لتعزيـــز الولاء للنظام، إلا أن هذه السياســـة فشـــلت. اســـتمرت آثار 
إرث نظـــام القذافـــي المـــؤذي وتعمقت نتيجـــة لذلك، تم الســـيطرة 
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علـــى بعض المســـاجد من قبـــل الأيديولوجيات الدينيـــة المتطرفة. 
فـــي المقابل، لم تجد الســـلطة السياســـية فرصة لاتخـــاذ الخطوات 
اللازمـــة لإصـــلاح هـــذه المشـــكلة، لا ســـيما في بيئـــة النـــزاع التي 

بدأت مـــن مايـــو 2014 فصاعداً.
• يمكن للدين أن يلعب دورا بناءً لمستقبل ليبيا

الديـــن هو أهـــم أرضية مشـــتركة للمجتمـــع الليبـــي. إن الغالبية 
ويحترمـــون  متدينـــون  الليبـــي مســـلمون  المجتمـــع  مـــن  العظمـــى 
ممارســـاتهم الدينية. المســـاجد أماكن أساسية للممارسات الدينية، 
لكـــن الســـلفيين المدخلييـــن ســـيطروا علـــى معظم المســـاجد بعد 
الثـــورة. يحـــاول الســـلفيون اســـتخدام المســـاجد كمنصـــات لنشـــر 
أيديولوجيتهـــم الدينيـــة. نظـــرًا لأهميـــة الديـــن لليبيين، ستســـتمر 
المســـاجد والمؤسســـات الدينية الأخـــرى في لعب أدوار الأساســـية 
ليس فقط على المســـتوى الديني ولكـــن أيضًا للتواصل الاجتماعي. 
لذلـــك، مـــن الضروري منـــع تحول المســـاجد والمؤسســـات الدينية 
والقمعيـــة  المتطرفـــة  الرســـائل  لانتشـــار  أماكـــن  إلـــى  الأخـــرى 
والاســـتقطابية. ســـتلعب الأرضية الدينية المشتركة للمجتمع الليبي 
دوراً أساســـياً فـــي عمليـــة بنـــاء الأمة. ذكـــر معظم مـــن قابلناهم أن 
التفســـير والممارســـة المعتدلتين للإسلام الســـني هما أكبر أرضية 
مشـــتركة للمجتمـــع الليبـــي. لذلـــك، قامـــوا بتســـليط الضـــوء على 
الأرضيـــة الدينيـــة المشـــتركة كجوهر الهويـــة الليبية. فـــي المقابل، 
تعتبر الســـلفية المدخلية وأشـــكال أخرى من التصورات الإســـلامي، 
بمـــا في ذلـــك بعـــض الإيديولوجيات، تأثيـــرات خارجيـــة، وعقبات 

أمام الهويـــة الليبية المشـــتركة. 
الخارجيـــة  القـــوى  فـــإن  البحـــث،  فـــي  المشـــاركين  وبحســـب 
تســـتخدم بعـــض الجماعـــات والمؤسســـات الدينيـــة للتدخـــل فـــي 
الشـــؤون الداخليـــة للمجتمع الليبـــي. كانت القيـــود المفروضة على 
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الأنشـــطة الدينية المنظمة والممارســـات الدينية المنظمة أحد أهم 
معالـــم إرث عهـــد القذافي. أغلق القذافي مؤسســـات التعليم الديني 
وأذل علماء المســـلمين وأئمة المســـاجد ليصل إلـــى مجتمعه الليبي 
المثالي. لم يمنع نهج القذافي الســـكان الليبيين من تعلم وممارســـة 
دينهـــم، لكـــن القيود نقلت الشـــبكات الدينيـــة إلى الحالة الســـرية.

 اســـتغل بعـــض اللاعبيـــن التعليـــم الدينـــي، بينمـــا أراد البعـــض 
الآخـــر مواصلة التدريـــب الديني، ولكـــن لم يُســـمح للمجتمع الليبي 
)فـــي عهـــد القذافـــي( إلا بتـــلاوة القـــرآن وحفظه. تـــم التقييد على 
الزوايـــا الصوفية التقليدية والشـــيوخ. مثل هـــذا الانقطاع في الفهم 
والممارســـات الدينية مهد الطريق للتأثيـــرات الخارجية. وعليه، تم 
اســـتيراد العديد من المنشـــورات المتعلقة بالتعاليم الإســـلامية من 

دولـــة معينة فـــي المنطقـــة ودول عربية أخرى.
قـــد تلعـــب النخـــب الدينيـــة أدواراً مهمـــة جـــداً لإعـــادة توحيـــد 
المجتمع الليبي عبر الرســـائل الدينية المناسبة. قد يعود المعتدلون 
الذيـــن يحاولون تجنب الذهاب إلى المســـاجد والمؤسســـات الدينية 
الأخـــرى بعد إســـكات الأصـــوات المتطرفة. إلى جانب المؤسســـات 
التعليميـــة، قد تلعب المؤسســـات الدينية دوراً مهمـــاً للغاية في خلق 
الوعـــي الوطنـــي المشـــترك والشـــعور بالوحدة. قـــد يكـــون للتعليم 
والمســـاجد أيضًـــا القـــدرة علـــى لعـــب دور مهـــم فـــي عكـــس حالة 
الاســـتقطاب. كمـــا لاحظنـــا فـــي المقابـــلات التـــي أجريناهـــا، فإن 
المســـاجد والمؤسســـات الدينية يتـــم تنظيمها من قبـــل الجماعات 
المتطرفـــة التـــي تحظى برعاية ماليـــة وأيديولوجية مـــن قبل بعض 
الجهـــات الفاعلـــة الأجنبية. لـــدى الليبييـــن تأثير ضئيـــل على تلك 
الأماكـــن، فيمـــا فهمهـــم للإســـلام المعتـــدل مســـتبعدة مـــن تلـــك 

المجالات.
إن إضفـــاء الطابـــع المؤسســـي وإنشـــاء آليـــات لمراقبـــة المجال 
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الدينـــي هـــو أحد أركان بنـــاء الدولة. في المجال المؤسســـي، هناك 
مســـألتان رئيســـيتان وهمـــا تنظيـــم التعليـــم الديني وعمليـــة توفير 
ومراقبـــة الخدمـــات الدينيـــة، بما في ذلـــك إدارة المســـاجد. يمكن 
توفيـــر التعليم الديني خـــلال التعليم الابتدائـــي والثانوي في النظام 
المدرســـي الوطنـــي، فـــي حيـــن يجب أن يكـــون هناك تدريـــب ديني 
للبالغيـــن من قبـــل الأوقاف وبعض المؤسســـات الخاصـــة الحاصلة 
على شـــهادة من الســـلطات الدينية. إدارة المســـاجد هي قضية أكثر 
تعقيـــدًا حيـــث إن العديد مـــن الشـــبكات الدينية المتطرفة شـــكلت 
تنظيماتهـــا عبـــر منصات المســـاجد. تســـتفيد هذه الشـــبكات غير 
الرســـمية من نقص الســـلطة الدينية، وهي لا تتيـــح المجال للتعاليم 
البديلـــة الأخـــرى في المســـاجد التي تســـيطر عليها. وفيمـــا يتعلق 
بأســـئلة النـــاس للحصول علـــى معلومـــات عامة حـــول الدين، حول 
قضايـــا الـــزواج والتجـــارة والممارســـات الدينيـــة، يمكن لمؤسســـة 
الإفتـــاء أن تلعـــب دورًا أكثـــر نشـــاطاً، وقـــد تثبت نفســـها باعتبارها 
الســـلطة الدينيـــة المرجعيـــة الرئيســـية. قـــد يســـتخدمون وســـائل 
الإعـــلام التقليديـــة ووســـائل الإعلام الجديدة بشـــكل أكثر نشـــاطاً 

لنشـــر رســـالتهم والتفاعـــل مع النـــاس للتعامل مع أســـئلتهم.
والخلاصة:

1- الدين هو أوســـع أرضية مشـــتركة للمجتمـــع الليبي. قد يكون 

الأســـاس لمشـــروع أوســـع لبناء الهوية أو بنـــاء الأمة. كان التفســـير 
المعتـــدل للتقاليـــد المالكيـــة الصوفيـــة هـــو العامـــل المركـــزي في 
تشـــكيل الهوية الوطنية الليبية والوجـــود المجتمعي. الأيديولوجيات 
الراديكاليـــة التـــي تهـــدف إلـــى تقويض الهويـــة الوطنيـــة الليبية من 
خـــلال اســـتهداف الأفراد والمؤسســـات التي تمثل التقليـــد المالكي 
الصوفـــي بشـــكل مباشـــر )على ســـبيل المثـــال من خـــلال مهاجمة 
الأضرحـــة وتدميرهـــا(. لذلك، يجـــب دعم المؤسســـات الدينية في 
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ليبيـــا من خـــلال التقيـــد بالتقاليد المالكيـــة الصوفية.
2- المســـاجد ليســـت مجرد مؤسســـات دينية، ولكن لها وظائف 

اجتماعيـــة كذلـــك. لقـــد كانت أكثر أهميـــة في عهـــد القذافي لأنها 
كانـــت أماكـــن التجمـــع الاجتماعـــي الوحيـــدة، ولهـــذا الســـبب تمت 
مراقبتهـــا بصرامة من قبـــل النظام. بعد الثـــورة، حاولت الجماعات 
المتطرفة والمدخليون الســـلفيون الســـيطرة على المســـاجد لنشـــر 

نفوذهم.
3- يجـــب إدارة المســـاجد وتغطيـــة احتياجاتهـــا إمـــا مـــن قبـــل 

الحكومـــة المركزيـــة أو الســـلطات المحليـــة. يجـــب علـــى الأئمـــة 
والخطبـــاء أن يخضعـــوا لتدريب خاص ليصبحـــوا مؤهلين. يجب أن 
يتـــم اعتماد الأئمـــة والمســـؤولين الآخرين في المؤسســـات الدينية 

وتعيينهـــم مـــن قبـــل الأوقاف لمنـــع تســـلل الجهـــات المتطرفة.
4- فـــي الســـياق المحلـــي، يمكـــن إنشـــاء وتمويل مراكـــز تدريب 

دينيـــة خاصـــة من قبـــل الأوقـــاف لليبييـــن العاديين الذيـــن يرغبون 
في اكتســـاب معرفة وتعليـــم أعمق حول الدين. يجـــب على الأوقاف 
تنظيـــم أنشـــطة احتفاليـــة وإحيـــاء للمناســـبات والأعيـــاد الدينيـــة 

الخاصـــة فـــي جميع أنحـــاء البلاد.
5- تعييـــن بعـــض الأئمة المحلييـــن المتطوعين كأئمة رســـميين 

ودفـــع رواتبهم بعد اجتيازهـــم لعملية التدريـــب والتأهيل. قد يتلقى 
الأئمـــة والخطباء تدريباً ســـنوياً وتجمعات دورية لمناقشـــة القضايا 

الحساســـة للخروج برأي مشترك.
6- اختطُفـــت التقاليـــد الإســـلامية المعتدلـــة في ليبيـــا من قبل 

اتجاهـــات أكثر تطرفـــاً )التيـــارات الســـلفية/المدخلية(. يرجع هذا 
فـــي الغالـــب إلى سياســـة القذافـــي لحظـــر التعليم الديني وتشـــويه 
ســـمعة العلماء. بالتعاون مع شـــركاء دوليين أصدقـــاء لتركيا، يمكن 
لليبيـــا تطويـــر نظـــام تعليمـــي دينـــي متكامـــل يتســـند إلـــى التوجه 
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الدينـــي المعتـــدل. ينبغـــي أن يكـــون لرئيس مجلـــس العلماء منصب 
عـــام وبارز خـــلال الاحتفالات الرســـمية.

7- يســـتخدم السلفيون المدخليون المســـاجد كمكان لتنظيمهم، 

وينشرون رســـالتهم من خلال المساجد. ســـيطرتهم على المساجد 
يعـــزل المجموعـــات الأكثر اعتـــدالاً. يجب إغلاق المســـاجد ومراكز 
التدريـــب الدينـــي غير المســـجلة، أو تســـجيلها أو مراقبتها من قبل 

الدينية. السلطات 
8- قـــد يلعـــب الديـــن دورًا مهمًـــا فـــي إعـــادة بنـــاء ليبيـــا كأمـــة 

وكدولـــة. ينبغي تســـليط الضـــوء عليـــه كعنصر من عناصـــر عملية 
الأمة. بنـــاء 

9- تشـــكيل أكاديميـــات التربيـــة الدينية الخاصة لجذب النســـاء 

إلـــى التدريـــب الدينـــي. وهـــذا مـــن شـــأنه أن يســـاعد النســـاء على 
متابعـــة وظائفهن كواعظـــات ومعلمات للقرآن الكريـــم، من بين أمور 

أخرى.
10- يمكـــن للســـلطات الدينيـــة الليبية نشـــر الكتـــب وأن تمتلك 

قنـــاة تلفزيونية وإذاعية رســـمية لتعريـــف المجتمع الليبـــي بالدين.
11- قـــد تســـتخدم دار الافتـــاء قنوات اتصال أفضل مع الشـــعب 

الليبـــي للإجابة على أســـئلة الناس حول ممارســـاتهم الدينية. يمكن 
اســـتخدام وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي والتطبيقـــات على شـــبكة 
الانترنـــت بشـــكل نشـــط لتوســـيع انتشـــار دار الافتـــاء والســـلطات 

الدينيـــة الأخرى.
12- قـــد تعمـــل وحـــدة خاصـــة مـــع الســـجناء على نشـــر الفهم 

الدينـــي المعتـــدل. قـــد يتـــم أيضـــاً تدريـــب بعـــض الأفـــراد الذيـــن 
اجتـــازوا برامج نزع التطـــرف على هذه البرامج. قـــد ينخرط بعض 
الشـــيوخ الذين تركوا الطرف بنشـــاط مع المجتمعات لإعلام الناس 

بالأجنـــدة المدخليـــة المتطرفة. 
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13- اكتســـب معظم الليبيين في عهد القذافي التعاليم الســـلفية 

خـــلال مواســـم الحـــج والعمـــرة. يمكـــن للأوقـــاف الليبيـــة تنظيـــم 
برامجهـــا الخاصـــة للحـــج والعمـــرة. وقد يتـــم اعتماد بعـــض الأئمة 

لتنســـيق رحلات الحـــج والعمرة.
14- ينبغي أن يكون لدى الســـلطات الدينية الليبية اســـتراتيجية 

التواصـــل  وســـائل  تســـتخدم  وأن  الاجتماعـــي  التواصـــل  لوســـائل 
الاجتماعي بشـــكل أكثـــر فعالية. قد يكـــون إنتاج مقاطـــع أو مقاطع 

فيديـــو موجهـــة اســـتراتيجية مفيدة للوصـــول إلى مجتمع أوســـع.
15- يجـــب زيادة عـــدد منظمـــات المجتمع المدنـــي التي تحاول 

إشـــباع الحاجات الروحيـــة والاجتماعية للنـــاس العاديين من خلال 
طقـــوس مثل الموالد والأذكار وتلاوة القرآن الكريم. وينبغي تشـــجيع 

الأنشـــطة القائمة على توســـيع نطاقهـــا في المجتمع.
16- علـــى الســـلطات الدينيـــة الليبية إحياء طقوســـها الثقافية/

الدينيـــة، والترويـــج لبعـــض الرمـــوز والطقـــوس المحـــددة للحفاظ 
علـــى تراثهـــا الدينـــي المعتـــدل. قد تكـــون الأعيـــاد الدينيـــة أو أيام 
المناســـبات الخاصة مناســـبة لاســـتعراض هذه التقاليـــد والرموز.

ثامنا- دور الإعلام في مكافحة التطرف العنيف
يلعـــب الإعلام دورًا بالغ الأهمية في نشـــر الأفـــكار. هناك آليات 
معينـــة وإجـــراءات قانونية تقليديـــة للتحكم في الوســـائط التقليدية 
مثـــل أجهزة التلفزيون وأجهزة الراديـــو والصحف وغيرها من المواد 
المطبوعـــة. بالمقارنـــة، مـــن الصعـــب التحكم في وســـائل التواصل 
الاجتماعي ومراجعتها. تســـتخدم العديد مـــن الجماعات المتطرفة 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  المتطرفـــة  للأفـــكار  والمروجيـــن 
كمنصـــة لنشـــر وجهـــات نظرهم. هنـــاك اتفاقيـــات ناشـــئة لرصد 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي، ولكـــن غالبًا ما يكون الإشـــراف على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي أكثـــر صعوبة. زادت وســـائل التواصل 
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الاجتماعـــي مـــن وعـــي الأجيـــال الشـــابة بالاتجاهـــات والتطـــورات 
العالميـــة والإقليميـــة. كمـــا ســـمحت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 

لبعـــض النشـــطاء وصنـــاع الرأي بالوصـــول إلى جمهور أوســـع. 
أصبـــح معظـــم الليبيين أكثر وعيًـــا بالتغيير السياســـي، كما أنهم 
يراقبـــون التحـــولات الثقافيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم من خلال 
وســـائل التواصل الاجتماعي. ينشـــط الشـــعب الليبي بشـــكل خاص 
علـــى الفيس بوك، والذي يســـتخدم من قبل جميع شـــرائح المجتمع 
الليبي. حتى الآن، تم اســـتخدام وســـائل التواصل الاجتماعي كمكان 
للتنافـــس على المناصب السياســـية والمزيد من الاســـتقطاب داخل 
الســـياق الليبـــي، ومع ذلك لدى وســـائل التواصـــل الاجتماعي أيضًا 
القدرة على تشـــكيل منصات حـــوار اجتماعي أكثر شـــمولاً لليبيين. 
وعليه، يمكن اســـتخدام وســـائل التواصل الاجتماعي لأغراض بناءة 

. أيضاً
أصبـــح بإمـــكان الناس فـــي المنطقـــة الآن خلق آليـــات للتواصل 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي وقنـــوات التلفزيـــون. يتم توصيل 
الأفـــكار والحـــوارات الجديـــدة بســـهولة أكبـــر عبـــر هـــذه القنوات. 
وســـائل الإعـــلام تلك تخلـــق أبطالاً وأشـــراراً بالمقابل. تعد وســـائل 
الإعـــلام التقليدية ومحطات التلفزيـــون والراديو والقنوات الفضائية 
أكثـــر أهمية وتأثيرًا من الوســـائط الجديدة. لا يـــزال الناس يتابعون 
التلفزيـــون والراديـــو. تتيـــح الوســـائط الرقميـــة الوصـــول بســـهولة 
إلـــى قنـــوات الاتصـــال التقليديـــة. كمـــا يتم نشـــر وإيصـــال الأفكار 
المتطرفـــة ووجهـــات نظـــر الســـلفيين المدخليين بســـهولة أكبر مع 
وســـائل الإعـــلام التقليديـــة. يتـــم تمويلهـــم ورعايتهـــم بشـــكل كبير 
مـــن قبـــل الـــدول التي تحـــاول تشـــكيل سياســـة ليبيا. ذكـــر معظم 
الأشـــخاص الذيـــن تحدثنـــا معهم حتـــى الآن أن القنـــوات الإعلامية 
النشـــطة للســـلفيين المدخليين يتـــم تمويلها ورعايتهـــا من قبل دول 
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معينـــة فـــي المنطقـــة. الأفكار الأكثـــر اعتـــدالًا أكثر شـــيوعاً، لكنها 
تجـــد تغطيـــة محـــدودة جـــداً فـــي الوســـائط التقليدية. مـــن ناحية 
أخرى لا تمس معظم المناقشـــات على وســـائل التواصل الاجتماعي 
الواقـــع الاجتماعي والسياســـي في البلاد، لكنها تظهر الانقســـامات 

الرئيســـية للمجتمـــع الليبي.
هنـــاك حاجـــة إلى خطة إعـــلام وتواصـــل اســـتراتيجية موثوقة، 
إضافة لتفعيل الدبلوماســـية العامة لتوفير معلومات دقيقة ورســـائل 
منهجيـــة للتعامـــل مـــع التحديات الجماعيـــة للتطـــرف العنيف. يتم 
إنتـــاج ونشـــر ســـرديات التطـــرف العنيـــف مـــن خـــلال العديـــد من 
القنـــوات، وغالبًـــا مـــا تجد هـــذه الرســـائل تغطيـــة عابـــرة للحدود 
بســـبب تأثيـــر الوســـائط الرقميـــة. هنـــاك حاجة إلى جهـــود فكرية 
لإنتـــاج ســـرديات وروايات من شـــأنها مواجهة الرســـائل المتطرفة. 
لا يمكـــن صياغـــة هذه الرســـائل إلا مـــن قبل مجموعة مـــن الخبراء 
الذيـــن لديهـــم شـــعور عميق وفهـــم المجتمـــع الليبي، بمـــا في ذلك 
الاحتياجـــات الخاصـــة لمختلـــف القطاعـــات. يحتـــاج العاملون في 
قطـــاع الإعـــلام والاتصال إلى التدريـــب لتحليل مختلـــف الجماهير 
المســـتهدفة فـــي مختلـــف المناطـــق والمجموعات فـــي ليبيا. يجب 
صياغـــة الاتصـــالات الاســـتراتيجية علـــى أســـاس الاتصـــال ثنائي 
الاتجـــاه بيـــن الســـلطات والجمهـــور، بدلاً من المراســـلة فـــي اتجاه 
واحـــد، ممـــا قد يـــؤدي إلـــى زيادة الشـــعور بـــأن الجمهـــور يتعرض 
لدعايـــة معينـــة. تقـــع على عاتـــق الســـلطات الليبية مســـؤولية فهم 
المجتمـــع لصياغـــة  داخـــل  والسياســـية  الاجتماعيـــة  الاتجاهـــات 
سياســـات أكثـــر دقـــة ومنهجيـــة لمواجهة تحديـــات البـــلاد. هناك 
حاجـــة إلى البحـــث الأكاديمي وبحوث السياســـات حـــول التصورات 

العامـــة والمواضيـــع ذات الحساســـية العامة.
إذا تم إنتاج القصص بشـــكل ســـيء، ســـوف يتابع النـــاس المزيد 
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مـــن القنوات ووســـائل الإعلام التابعـــة لبلدان أخرى فـــي المنطقة.
 وفـــي ختام الحديث عن دور الإعلام يجـــب التأكيد على الأفكار 

التالية:
1- مثـــل العديـــد مـــن المجتمعـــات الأخـــرى في منطقة الشـــرق 

الأوســـط وشـــمال إفريقيا، يســـتخدم المجتمع الليبي أيضًا وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي بنشـــاط كبيـــر. الشـــباب الليبيـــون وصنـــاع 
الـــرأي بشـــكل خاص نشـــطون جداً. يســـتخدم معظم الناس بشـــكل 
خـــاص Facebook و YouTube كقنـــوات تواصـــل اجتماعـــي. كمـــا 
هـــو الحال في العديـــد من المجـــالات الأخرى، فإن إضفـــاء الطابع 
المؤسســـي علـــى قطـــاع الاتصـــال وقطـــاع الإعـــلام يواجـــه العديد 
مـــن المشـــاكل. هنـــاك مجموعة واســـعة مـــن القنـــوات التلفزيونية 
والمحطـــات الإذاعيـــة، ولكـــن المحتـــوى الإعلامي ضعيف نســـبياً. 
التعليـــم والتدريـــب في مجال الصحافـــة ضعيفان للغايـــة. يتم إنتاج 
القصـــص دون أن تتوافـــق مـــع معاييـــر الصحافة من حيـــث الجودة 

الإعلام. وأخلاقيـــات 
2- يجـــب تدريـــب الصحفييـــن وفـــق المعايير الدوليـــة. يجب أن 

يكـــون هناك صحافـــة وأخلاقيات إعلامية ضمن محتوى مســـاقات 
التدريب.

3- الإعـــلام في الوقت الحالـــي ليس منصة للحوار والنقاش. يتم 

تصويـــر القصص والمحتـــوى بطريقة أحادية الجانب واســـتخدامها 
كأداة. وعليـــه يجـــب تحويـــل الإعـــلام إلـــى منصـــة يتم فيهـــا تقديم 
وجهـــات نظـــر متنوعـــة ومناقشـــتها. يجـــب تدريـــب العامليـــن فـــي 

وســـائل الإعـــلام وفقًا لهـــذه المعايير.
4- تســـتخدم بعـــض الجماعـــات المتطرفة التلفزيـــون لمهاجمة 

وتهديـــد النـــاس، بما في ذلـــك الحديث عن حياتهـــم الخاصة. يجب 
تقييـــد هـــذا النمط من البـــث الإعلامي.
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 5- تغطيـــة الصراعات مســـألة حساســـة. يجـــب أن يكون هناك 
تغطية أكثر حيادية، وحساســـة للنزاع. يجـــب أن يكون هناك تدريب 
خـــاص لتغطيـــة القضايـــا الخلافيـــة، ويجـــب أن يتـــم تشـــكيل دليل 
لتغطيـــة بنـــاءة وأكثـــر حياديـــة مـــن قبل مجموعـــة مـــن الصحفيين 

الليبييـــن وغيرهم مـــن الموظفين.
 6- نظرا لاســـتخدام شـــبكات الويب والجوال على نطاق واســـع 
مـــن قبل الليبيين، تحديـــداً ممن تقل أعمارهم عن متوســـط العمر. 
يمكـــن إنتاج المحتوى الرقمي والقصـــص حول مصادر وديناميكيات 
واســـتراتيجيات مكافحـــة التطـــرف ونشـــرها علـــى هـــذه القنوات. 
ســـيكون مـــن الأرخـــص نســـبياً إنتـــاج ونشـــر مثـــل هـــذا المحتوى. 
يمكـــن تقديم أجزاء مـــن التدريب للجهـــات التي ســـتعمل على إنتاج 
المحتـــوى الرقمـــي. قد تكـــون البرمجة الإلكترونية أحد الســـياقات 

التدريبيـــة أيضاً.
 7- يجـــب أن يكـــون هنـــاك برامـــج حواريـــة ونقاشـــية، يشـــارك 
فيهـــا أشـــخاص ذوو مصداقيـــة حـــول القضايا الحساســـة. لا تزال 
الشـــخصيات الشـــعبية لها تأثير كبير على الشـــعب الليبي. يمكنهم 
نشـــر رســـالة مكافحـــة التطرف العنيـــف والتعامل أيضـــا مع قضايا 

الصـــراع والعنف.
 8- لا تزال وســـائل الإعـــلام التقليدية والتلفزيـــون والراديو أكثر 
تأثيـــراً مـــن وســـائل التواصل الاجتماعـــي. خاصة شـــبكات الراديو، 
تســـتخدم علـــى نطاق واســـع مـــن قبل كبار الســـن. من المهـــم أيضاً 
التركيـــز علـــى المحتـــوى الـــذي من شـــأنه زيـــادة وعي كبار الســـن 
حـــول التطـــرف العنيف. يمكـــن تحويل البـــث الإذاعي إلى وســـائط 

أكثـــر تفاعلية.
 9- تســـتخدم وســـائل التواصـــل الاجتماعي لنشـــر جميـــع أنواع 
الأفـــكار والمعلومـــات. يجب أن تكـــون هناك هيئـــة تنظيمية تتعاون 
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مـــع الجهـــات الإعلاميـــة العالميـــة لتنظيـــم المحتـــوى الذي ينشـــر 
الرســـائل المتطرفـــة أو يعمـــل على زيـــادة الاســـتقطاب المجتمعي.

 10- التشـــبيك بين شـــركات الإعلام الليبية والجهات الإعلامية 
الدوليـــة التـــي تعمل علـــى إنشـــاء محتوي هـــادف، وتعزيـــز التعاون 
فيمـــا بينهـــم. قد يتم رعايـــة برامج التعليم والتدريـــب من قبل بعض 

الدولية. الوكالات 
11- عكـــس النقاشـــات والانقســـامات الاجتماعية بشـــكل فعال 

في وســـائل التواصـــل الاجتماعي
12- يجـــب أن تحتوي أي اســـتراتيجية لمكافحة التطرف العنيف 

علـــى مكونات لكل من وســـائل الإعـــلام التقليدية ووســـائل التواصل 
الاجتماعي الجديدة للوصول إلى الشـــرائح المســـتهدفة.

13- يجـــب أن يجـــد الخطـــاب الدينـــي المعتدل تغطيـــة أكبر في 

الرئيسية. الإعلام  وســـائل 
 14- إنشـــاء بوابة أخبـــار وتحليلات غير حزبيـــة على الإنترنت. 
ســـتعالج هـــذه البوابـــة الحاجـــة إلـــى مصـــدر معلومـــات موثوقـــة 
وذات مصداقيـــة، حـــول الوضـــع الديناميكـــي في ليبيـــا الذي يظهر 
فيـــه لاعبـــون جـــدد، ويختفـــي اللاعبـــون الحاليون بســـرعة. تظهر 
الأزمـــات والتحديات في ليبيـــا، وهي في معظـــم الأحيان مصحوبة 
بالدعايـــة والتضليـــل. ســـتطُلع هـــذه البوابـــة الجمهور ومؤسســـات 
الدولـــة والأوســـاط الأكاديميـــة ومراكز الفكر ووســـائل الإعلام على 
الديناميكيـــات والوضـــع في ليبيا. يجـــب أن يتم تشـــغيل البوابة من 
قبـــل طاقـــم عمـــل مطلـــع بشـــكل جيـــد، وأن يتـــم تغذيتها مـــن قبل 

خبـــراء ومحللين مـــن خلفيـــات مختلفة.
تاسعا- منع التدخلات الخارجية

ووفقـــاً للعديـــد مـــن الليبييـــن، فإن نقـــاط الضعـــف الحالية في 
ليبيـــا تتعلـــق بتدخـــلات الجهـــات الخارجيـــة، بمـــا في ذلـــك القوى 
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الإقليميـــة والجهـــات الدوليـــة الرئيســـية. توافـــر المـــوارد الطبيعية 
فـــي ليبيا، موقـــع ليبيا الاســـتراتيجي في البحر الأبيض المتوســـط 
وأفريقيـــا، وضعـــف قـــدرة ليبيا علـــى ردع التدخلات يجعـــل البلاد 
أكثـــر عرضـــة للتدخـــلات الخارجيـــة. كمـــا أن التفتـــت السياســـي 
وانعـــدام القـــدرة الدفاعية مـــن العوامل التي تجعل من الســـهل على 
الجهـــات الخارجية التدخل فـــي ليبيا. التدخـــل الخارجي يجعل كل 

مـــن بنـــاء الدولة وبناء الســـلام أكثـــر صعوبة فـــي ليبيا.
منـــذ بداية الثـــورة، أصبح الثوريـــون مجزئون، ويـــرى العديد من 
نظرائنـــا الليبيين )المشـــاركين فـــي البحث(، أن الجهـــات الخارجية 
فـــي الغالـــب هي المســـؤولة عن عـــدم الاســـتقرار في ليبيـــا اليوم. 
منـــذ ذلك الحين، تدعم بعـــض دول المنطقة الجماعات السياســـية 
المســـلحة التي لم تكن جزءاً أصيلاً مـــن الحكومة الوطنية المعترف 
بهـــا من قبـــل الأمم المتحدة. هنـــاك العديد من الأشـــكال المختلفة 
للتدخـــلات الخارجيـــة في العلاقات الدولية بما في ذلك المشـــاركة 
المباشـــرة للقوات المسلحة أو وحدات الاســـتخبارات، دعم وتجهيز 
الجماعـــات المســـلحة، نشـــر نفوذهـــا وجـــدول أعمالهـــا من خلال 
رعايـــة منظمات المجتمع المدنـــي المختلفة، دعم بعض الشـــبكات 
الدينيـــة، رعايـــة بعض الشـــخصيات الدينيـــة والقادة السياســـيين، 

التلاعـــب بالناس في الـــوكالات الدولية أو المنتديـــات الإقليمية.
 شـــهدت ليبيـــا جميع أشـــكال التدخـــل الأجنبي تقريبـــاً، خاصة 
بعـــد الثـــورة. وقـــد ذكـــر من أجريـــت معهـــم المقابـــلات صراحة أن 
أجهـــزة مخابرات كانـــت متورطة في الاغتيالات فـــي 2013 و2014، 
وغيرهـــا مـــن التطـــورات، وأن بعـــض الجماعـــات المســـلحة كانـــت 
مدعومـــة مـــن بعـــض الـــدول فـــي المنطقة. بفضـــل دعـــم الجهات 
الأجنبيـــة أصبح نشـــاط المنظمـــات المتطرفـــة العنيفة فـــي ليبيا، 
والتـــي تـــم تحليلها بالتفصيـــل في الجـــزء الثالث من هـــذا التقرير، 
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وجميـــع طرق الدعاية التي يســـتخدمونها، ممكناً. أشـــار من أجريت 
معهـــم المقابـــلات أن جميـــع أنـــواع الدعـــم المالـــي مُنحت للشـــبكة 

الدينيـــة الســـلفية المدخليـــة وأن الطريـــق قد مُهـــدت لهم.
يعتقـــد بعـــض المشـــاركين فـــي الاســـتبيان أن التطـــرف العنيف 
ليس مشـــكلة متوطنة في ليبيا، بل هي مشـــكلة مســـتورة. مع الأخذ 
فـــي الاعتبـــار الهوية التقليديـــة المالكية الصوفيـــة للمجتمع الليبي، 
تـــم تصدير مشـــكلة التطـــرف العنيف إلـــى ليبيا لأهداف سياســـية 
معينـــة مـــن خلال التدخلات المذكورة في الفقرة الســـابقة. يســـلط 
هـــذا التقريـــر الضـــوء أيضاً، وفقـــاً للمشـــاركين، علـــى أن أحد أهم 
العوامـــل وراء صعـــود وانتشـــار التطـــرف العنيـــف في جميـــع أنحاء 
ليبيـــا هو تدخلات الجهـــات الخارجية. زعم جميع المشـــاركين في 
الدراســـة، بطريقـــة أو بأخـــرى، أن دول المنطقـــة أصبحـــت مصدر 
صعـــود الخطـــاب الراديكالـــي والمتطـــرف فـــي ليبيـــا، خاصة منذ 
ثورة 17 فبراير عام 2011. وجادل المشـــاركون أيضاً في أن انتشـــار 
الجماعـــات المتشـــددة، بما في ذلك المســـتوى العـــام للعنف وعدم 
الاســـتقرار كان نتيجة لفشـــل الدول العربية في ضمان الأمن بشكل 

كاف فـــي ليبيا.
 أشـــارت بعـــض الآراء إلـــى العديد من المناســـبات التي أصبحت 
فيهـــا دول معينـــة فـــي المنطقة منخرطة فـــي المجتمـــع الليبي بعد 
عقـــود مـــن الرعايـــة المباشـــرة للقـــادة الرئيســـيين والمؤسســـات 
والجهات الدينية  286). يتم الآن تحشـــيد شبكات المحسوبية الرسمية 
وغيـــر الرســـمية هـــذه لدعم التدخـــل الذي تقـــوده منطقـــة الخليج 
من خلال إرســـال رســـائل القوة، مما يســـاهم في انتشـــار الخطاب 
العنيـــف والممارســـات العنيفة في ليبيا. مع الاعتـــراف بالدور الهام 

. مقابلة رقم 4، 11 سبتمبر 2018 – أنقرة   (286  
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الـــذي تلعبه القوى الخارجية في تشـــكيل المناخ السياســـي والأمني 
الليبـــي خاصة في السياســـة المحليـــة، لاحظ المشـــاركون أيضًا أن 
القـــادة السياســـيين والمســـلحين المحليين غالباً مـــا يحاولون ربط 
التطـــرف بالكيانات الأجنبية لتقويض قدرة الحكومـــة المركزية  287).
يعـــد منـــع التدخـــلات الخارجيـــة المدمرة أمـــرًا حاســـمًا لتنفيذ 
نمـــوذج مكافحـــة التطـــرف العنيـــف الفعـــال. والأهـــم مـــن ذلك أن 
الدعـــم الخارجـــي وأصحـــاب المصلحـــة علـــى المســـتوى الإقليمي 
والدولـــي هم حجر الزاويـــة في تنفيذ أي برنامـــج مكافحة التطرف 
العنيـــف. كما يوفـــر التنافس الإقليمـــي فرصاً لتحشـــيد المنظمات 
المتطرفـــة. لذلك، تعد المقاربات والاســـتراتيجيات الإقليمية مهمة 
فـــي تشـــكيل الطبيعة العابـــرة للحـــدود للتطرف العنيـــف ولمواجهة 
هـــذه الموجـــة المتطرفـــة فـــي ليبيـــا. هنـــاك فئتـــان عريضتان في 
التدخـــل الخارجـــي. الأولـــى هي التدخلات العســـكرية والسياســـية 
المباشـــرة فـــي العملية السياســـية الليبيـــة في فترة مـــا بعد 2011. 
لـــدى الجهـــات الفاعلـــة الإقليمية والدوليـــة اســـتراتيجيات مختلفة 
بشـــكل جوهـــري فيما يتعلق بالأزمة السياســـية والأمنيـــة في ليبيا. 
إن عمليـــة التدخـــل الخارجي عامل حاســـم للغاية وراء اســـتحالة 
إنشـــاء قـــدرة شـــاملة للدولـــة، وهـــي حقيقـــة أن التطـــرف العنيـــف 
يزدهـــر خاصـــة عندمـــا تكون ســـلطة الدولـــة ضعيفـــة. والأهم من 
ذلـــك، أن الصـــراع السياســـي الليبـــي المتفاقم، الذي يغذيـــه جزئياً 
التنافـــس الإقليمـــي، دفع البلاد إلـــى الحرب الأهليـــة  288). توفر هذه 
النتيجـــة الكارثية فســـحة أخرى للجماعـــات المتطرفة. والثانية هي 
عمليـــة الدعم الخارجي للجماعـــات الراديكالية المســـلحة من غير 

. مقابلة رقم 23، 7-15 يوليو 2018 – تونس   (287  
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الـــدول فـــي ليبيا، ما يســـهل تعزيز القـــدرات المادية وغيـــر المادية 
للجماعـــات الراديكاليـــة والفواعـــل مـــن غيـــر الـــدول، والتجنيـــد، 
والقاعـــدة المجتمعية. ويشـــتمل هذا على الدعـــم المالي للجماعات 
الراديكاليـــة، ورعايـــة نشـــاطهم المتطـــرف العنيف، واســـتخدامهم 

لتقويـــض الخصوم.
يجب أن يشـــتمل منع التدخل الخارجـــي وتحويل التطرف العنيف 
علـــى مســـاعدة خارجية مـــن الجهات الفاعلـــة الإقليميـــة والدولية. 
فـــي هـــذا الصدد، يجـــب أن يتطلب منـــع التطرف العنيـــف في ليبيا 
تطويـــر مبـــادرة إقليميـــة ودولية تتوافق بشـــكل صحيح مـــع العوامل 
الرئيســـية للتطرف العنيف. إن عملية المســـاعدة الإقليمية والدولية 
فـــي منـــع التطرف العنيف هي حجر الزاويـــة لفهم كيف يمكن للدعم 
الخارجـــي، ومـــدى الموارد التي يأتي بهـــا، أن يؤثر على منع التطرف 
العنيـــف فـــي ليبيا. التدخلات الخارجية ليســـت بشـــكل قاطع عامل 
دفع يســـهل التطرف العنيف في أي ســـياق معين. فـــي الواقع، إذا تم 
تصميمها وتنسيقها بشـــكل صحيح وفقاً للواقع المحلي والضرورات 
المحليـــة، فقد تســـاعد مثل هـــذه التدخلات في تســـهيل جهود بناء 
الســـلام. وقد تلعب المنظمـــات الدولية والمنظمـــات غير الحكومية 
بشـــكل خـــاص أدواراً أكثـــر أهميـــة لتعزيز جهـــود بناء الســـلام وبناء 
الدولـــة. ومـــع ذلـــك، إذا حاولـــت الجهـــات الخارجية، بمـــا في ذلك 
الـــدول المجاورة أو الـــدول ذات المصلحة والجماعات غير القانونية، 
اســـتغلال فراغ الســـلطة وتشـــكيل الســـياق المحلي وفقًا لمصالحهم 
وأولوياتهـــم، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل عمليـــة التطبيع وجعلها أكثر 
صعوبـــة الجهات المحلية لبناء الســـلام والاســـتقرار. على الرغم من 
الجهـــود البنـــاءة التـــي تبذلها الأمـــم المتحدة لإنهاء الحـــرب الأهلية 
ولتيســـير الســـلام والحوار علـــى مســـتوى الدولـــة، إلا أن التدخلات 
المدمـــرة للجهـــات الخارجيـــة تجـــاوزت الجهـــود البنـــاءة. وهذا هو 
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الســـبب فـــي أن معظـــم الليبييـــن يعتبـــرون التدخـــلات الخارجيـــة 
عقبـــات كبيـــرة أمام جهود بناء الســـلام وبنـــاء الدولـــة. يعتبر الكثير 

مـــن الليبييـــن التطرف بمثابة ســـلعة مصـــدرة إلى للبلاد.
لا يمكن للســـلطة السياســـية الليبية المعترف بهـــا من قبل الأمم 
المتحـــدة ردع التدخـــلات الخارجيـــة للبـــلاد. كما أنهـــم بحاجة إلى 
دعـــم القـــوى الخارجيـــة، بما فـــي ذلك الأمـــم المتحـــدة للتعامل مع 
تحديـــات البـــلاد. يبـــدو هـــذا كمفارقـــة، ولكـــن الطريقـــة الوحيدة 
للتعامـــل مع التعامـــلات الخارجية وللتعامل مـــع تحدي المجموعات 
المتطرفـــة العنيفـــة هو التعـــاون مع الجهات الفاعلة التي ستســـاعد 
فـــي خطـــوات بنـــاء الدولـــة. هنـــاك حاجـــة إلى تعـــاون اســـتخباري 
أوســـع للتعامل مع الشـــبكات المتطرفـــة والتدخلات عبـــر الحدود. 
تحتـــاج الحكومـــة الشـــرعية المعترف بها مـــن قبل الأمـــم المتحدة 
والمؤسســـات ذات الصلـــة بالحكومـــة إلـــى دعـــم من قبـــل الجهات 
الفاعلـــة الدوليـــة لتعزيز قدرة الحكومة علـــى التعامل مع المنظمات 

المتطرفـــة والداعميـــن الخارجيين الذين ينشـــطون داخـــل ليبيا.
الوعي بالتطرف العنيف:

 لمواجهـــة التطرف العنيف، يجب على دول المنطقة أيضًا التمييز 
بين تنظيم الدولة والقاعدة والجماعات المســـلحة غير الســـلفية في 
جميـــع أنحاء ليبيا. يجـــب أن تركز الجهات الخارجيـــة على التصدي 
للروايـــة الراديكاليـــة للفهـــم الديني الســـلفي المدخلي، وهـــو التأثير 
الخارجـــي الســـائد الـــذي يؤثر على انتشـــار الروايـــات المتطرفة في 
الســـياق الليبـــي. ينبغي دعـــم وتقوية الزعمـــاء الدينييـــن المعتدلين 
والشـــبكات الدينية المعتدلة في ليبيا من قبل دول المنطقة لمواجهة 

الروايـــات التي تســـتغل التقاليد الدينية الليبيـــة للترويج للعنف.
لتطبيـــق برنامـــج CVE شـــامل، يمكـــن للســـلطات الليبيـــة اتبـــاع 

الخطـــوات التاليـــة:
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1- لتطبيـــق نمـــوذج فعال لمكافحة التطـــرف العنيف، يجب على 

دول المنطقـــة إنهـــاء مســـاعدتها العســـكرية للجماعـــات المســـلحة 
والبـــدء فـــي المســـاعدة الاقتصاديـــة والسياســـية لتعزيـــز جهـــود 
مكافحـــة التطرف التي ســـتطلقها الحكومة الليبيـــة في جميع أنحاء 

البلاد.
2- يمكـــن للأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي نشـــر قوات حفظ 

ســـلام، وخاصـــة في المناطق التـــي يمكن أن تعمل فيهـــا المنظمات 
المتطرفة العنيف بســـهولة بســـبب عـــدم وجود ســـلطة الدولة. ومع 
ذلـــك، حتى فـــي حالة هذه الإجراءات، يجـــب أن تتم جميع العمليات 

بما يتماشـــى والتعاون مع الســـلطة المركزيـــة في طرابلس.
3- يمكـــن للاتحـــاد الإفريقي، بتفويض من الأمـــم المتحدة، دعم 

الســـلطات الليبيـــة في مراقبة الحدود، وخاصـــة ضد التهريب.
4- يمكـــن تدريـــب وحـــدات المخابـــرات الليبيـــة للإبـــلاغ عـــن 

أنشـــطة التدخـــلات الدولية غير القانونية. قد يتـــم الإبلاغ عن هذه 
التدخلات ونشـــرها بانتظام لخلق الوعي وكذلـــك إدانة المتدخلين.

5- قـــد تطلب الســـلطات الليبيـــة من الاتحـــاد الإفريقي أو الأمم 

المتحـــدة إجـــراء تحقيقات فـــي التدخلات المدمـــرة الخارجية التي 
تؤدي إلـــى إضعاف البنيـــة التحتية للدولـــة في ليبيا.

6- يمكـــن تشـــجيع البلـــدان التـــي لهـــا وجـــود ونفوذ فـــي أجزاء 

مختلفـــة مـــن ليبيـــا على التوصل إلى تفاهم مشـــترك مـــع اللاعبين 
المحايدين. والـــوكالات 

للمســـاعدة  مســـتعدة  الإقليميـــة  الـــدول  تكـــون  أن  يجـــب   -7

فـــي مجموعـــة واســـعة مـــن الوظائـــف، بما في ذلـــك إعـــادة هيكلة 
المؤسســـات الأمنية، والاقتصـــاد الليبي بقطاعاتـــه المتنوعة ودعم 

منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي ليبيا.
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عاشرا- تأسيس عملية حوار وطني شامل
الحـــوار هو تبـــادل حقيقي لوجهـــات النظر والآراء بين الشـــركاء 
فـــي أي عمليـــة، لضمـــان مســـتوى أعمـــق مـــن التفاهـــم المتبـــادل 
والتوصل إلى بعض التغيير في علاقاتهم.  289) إن الشـــرط الأساســـي 
لنجـــاح الحـــوار هـــو مصداقيـــة الفاعليـــن فـــي مشـــاركة وجهـــات 
نظرهم، وكذلك المشـــاعر والإحباطات. وكذلـــك أن تكون الأطراف 
مســـتعدة للاســـتماع لبعضها البعض وأن تكون منفتحة على التغيير 
بالتـــوازي مع المعلومـــات التي تحصل عليها مـــن بعضها البعض  290). 
فـــي حـــالات النزاع، تعـــد وجهات نظر الأطـــراف حول النـــزاع أيضاً 
عنصـــراً مهماً في الحوار. لا تغير النزاعات البيئة المادية والســـياق 
فحســـب، بـــل تغيـــر أيضًـــا عقليات النـــاس، وقـــد تتحـــول العقليات 
الجديـــدة والمجزأة بدورها إلى جذور مســـببة للصراعات الجديدة. 
لذلـــك، من الضـــروري تحويل العقليـــات والمفاهيم المشـــوهة التي 

تنُتـــج الصـــراع، كجزء من عملية بناء الســـلام الشـــاملة.
يهـــدف الحـــوار إلـــى توســـيع أفـــق المشـــاركين فـــي النـــزاع من 
خـــلال الســـماح بتبـــادل وجهـــات النظـــر المتنوعة حـــول النزاع في 
بيئـــة جامعـــة. عمليات الحـــوار الوطني هي في مركـــز عمليات بناء 
الســـلام بعـــد انتهاء الصـــراع.  291) لا تحاول عمليـــات الحوار الوطني 
هـــذه معالجـــة التحديات وســـوء الفهـــم والاختلافات التـــي تقع في 
قلـــب الصراع فحســـب، بـــل تهدف أيضًـــا إلى إتاحة فـــرص جديدة 

 H. H. Saunders, 2001. A public peace process: Sustained   (289  
 dialogue to transform racial and ethnic conflicts. Palgrave
 MacMillan; Martin Buber, Between man and man )London:

.)Routledge, 2002
Buber, Between man and man, p.19  (290  

Van Lier, F. A. )2017(. National dialogue in Libya: the National Dia-  (291  
.logue Preparatory Commission; Libya case study report
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للأطـــراف للوصـــول إلـــى فهـــم أعمـــق لبعضهـــم البعض والســـماح 
للأطـــراف بالانخـــراط المتبـــادل بطـــرق مختلفـــة وبنـــاءة أكثـــر. 
وبهـــذه الطريقـــة، قـــد يصلـــون إلى فهـــم أفضـــل للمواقـــف الذاتية 
والمشـــاعر والتوقعـــات والإحباطـــات لبعضهم البعض. قد تســـاعد 
عمليـــات الحـــوار هذه أيضاً علـــى تغييـــر الحالة الذهنيـــة المعقدة 
والمدفوعـــة بالصـــراع التـــي تنتـــج عـــن الصـــراع، وذلـــك من خلال 
الســـماح للأطـــراف بالتعبيـــر عـــن آرائهم فـــي وجود منافســـيهم أو 

الرســـميين. خصومهم 
الحـــوار ليس نشـــاطاً موجهاً بشـــكل خاص نحو تحقيـــق النتائج، 
حيـــث تهـــدف الأطـــراف إلـــى الوصـــول إلـــى نتيجـــة مشـــتركة في 
قضيـــة معينة فـــي نهايـــة العملية. إن الحـــوار الناجح يحقـــق تحولاً 
فـــي العلاقـــات المتضـــررة بين الأطـــراف، ويمهد الطريـــق لعلاقات 
جديدة تكون الأطراف فيها مســـتعدة وقادرة على الانخراط بشـــكل 
بنـــاء أكثـــر ومعالجـــة خلافاتهـــم بطريقة أكثـــر عمليـــة إن أمكن. إذا 
لـــم يحقق الحـــوار هدف إيجـــاد أرضية مشـــتركة لمعالجة مســـائل 
الاختـــلاف، فقـــد ينجح على الأقـــل بالحفاظ علـــى اختلافاتهم دون 
الإضـــرار بالقيـــم والمصالـــح الأساســـية لبعضهـــم البعـــض. أصبح 
المجتمـــع الليبـــي طرفًـــا في صـــراع لا ينتمي إليه، ووقـــع الكثير من 
أفـــراده ضحيـــة لهـــذا الصراع علـــى الأراضي الليبيـــة التي أصبحت 
منصـــة لصـــراع إقليمـــي علـــى النفـــوذ. وقد خلـــق هذا اســـتياء بين 
شـــرائح المجتمـــع يمكـــن تجـــاوزه فقـــط مـــن خـــلال عمليـــة حوار 
طويلـــة. تعمـــل المجموعـــات المتطرفة العنيفـــة والجهـــات الفاعلة 
الأجنبيـــة إلـــى تعميـــق الأزمـــة من خـــلال اســـتغلال هـــذا الإحباط 
والاســـتياء المجتمعـــي أكثر. ومن ثـــم، ينبغي أن تبـــدأ عملية الحوار 
دون أي تأخيـــر. أدت الروايـــات والصـــور التـــي تم إنتاجها ونشـــرها 
مـــن خلال وســـائل الإعـــلام ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي خلال 
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النـــزاع إلى تعميـــق الانقســـام داخل المجتمـــع الليبي.
المعرفيـــة  المجـــالات  فـــي  تحـــولاً  الشـــامل  الحـــوار  يحقـــق 
والعلائقيـــة والموضوعيـــة. في بعـــض الأحيان قد يســـاعد التحول 
علـــى المســـتوى المعرفي فـــي توفير منظور جديـــد يمكن للأطراف 
مـــن خلاله التعامـــل مع علاقاتهـــم بطريقة بناءة أكثر. فـــي المقابل 
تصـــور أجهـــزة الإعلام، التـــي أصبحـــت أدوات للتدخـــلات من دول 
المنطقـــة، التطـــورات التـــي يمـــر بهـــا المجتمـــع الليبـــي، بطريقـــة 
معينـــة تفيـــد التدافع الإقليمي بـــدلاً من عكس الواقـــع الليبي. لهذا 
الســـبب، تســـاهم عمليـــة الحـــوار الشـــامل بشـــكل كبير فـــي تنمية 

الوطني.  الوعـــي 
 تهـــدف الحـــوارات أولاً وقبـــل كل شـــيء إلـــى تغييـــر النظـــرة 
اللاإنســـانية لــــ ”الآخـــر” في ظـــروف النزاعـــات التي طـــال أمدها. 
تحـــول الحـــوارات صـــورة العـــدو إلى صـــورة أكثر حياديـــة في حالة 
الصـــراع، وتعمـــل على بنـــاء الثقـــة والشـــعور بالمســـؤولية والقابلية 
للمحاســـبة في العلاقات. تحـــاول الحوارات تحقيق الشـــروط حتى 
يفهـــم الشـــركاء ويتفاعلـــون مع النزاع بشـــكل مختلـــف، بطريقة أقل 
تصادمية وأقل شـــخصية. تشـــكل الفروقات في القـــوة بين الجهات 
الفاعلـــة، والتحيـــزات المعرفيـــة، وانعـــدام الثقـــة بين النظـــراء أكبر 

التحديـــات أمام الحـــوار الحقيقي.
فـــي الســـياق الليبـــي، يجـــب أن تشـــمل عمليـــة الحـــوار الوطني 
الشـــامل بشـــكل مثالي المكونـــات المذكورة أدناه. قـــد يكون بعضها 
غيـــر واقعـــي في الوقـــت الحالي بســـبب التوترات المســـتمرة، ولكن 
التوســـع التدريجـــي في شـــمولية أرضية الحوار هو عنصر أساســـي 

فـــي فعاليته.
• الحوار بين مختلف عناصر المجتمع المدني في ليبيا

• الحوار بين الثوار
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• الحوار بين الثوار وعناصر النظام السابق
• حوارات بين القادة والقادة المحتملين

• الحوار بين الشباب
• الحـــوار بيـــن الأطراف الثانويـــة التي تؤثر على مســـار الصراع 

لليبي ا
المنطـــق الـــذي تقـــوم عليـــه الحـــوارات الوطنيـــة هـــو توســـيع 
المشـــاركة فـــي عملية الســـلام مـــن خلال الشـــمول. وبعبـــارة أخر، 
عمليـــات الحـــوار الوطني هي آليات داخلية يطورها صانعو الســـلام 
المحليـــون والوطنيـــون كأدوات لحشـــد جميع الأطـــراف المعنية من 
أجل ”إنشـــاء أدوات مشـــتركة ودعـــم البنى التحتية للســـلام”  292). 
علـــى الرغـــم مـــن ذلك، ”يجـــب إجـــراء عمليـــة الحـــوارات الوطنية، 
بحيـــث تكـــون مدفوعة من قبـــل أصحـــاب المصلحة الوطنييـــن.  293) 
نظـــرًا لأن نمـــوذج مكافحة التطـــرف العنيف الذي يتـــم تقديمه في 
هـــذه الدراســـة متوافـــق مع فكـــرة الشـــكل الشـــامل لبناء الســـلام، 
فـــإن الحـــوار الوطني يعد ركيـــزة مهمة لهذا التصميـــم. المجتمعات 
المرنـــة التـــي يمكنها التعامل مع تحديات فشـــل الدولـــة أو التطرف 
العنيـــف يجـــب أن تتضمـــن حـــواراً وطنيـــاً شـــاملاً للتخفيـــف مـــن 
الأعمـــال العدائيـــة والتوصل إلى فهم مشـــترك لمســـار مســـتقبلي. 
لا يمكـــن للحـــوار الوطنـــي الشـــامل أن يحافـــظ على نمـــوذج مُرضٍ 
لاســـتراتيجية فعالـــة لمكافحـــة التطـــرف العنيف، ولكنـــه قد يزيد 
مـــن الإجمـــاع المجتمعي على مســـتوى القاعدة الشـــعبية ويمكن أن 

 Siebert, H. )2014(. National dialogue and legitimate change.  (292  
Accord-an international review of peace initiatives, 25, 36-

.39
 Giessmann, Hans J. )2016( Embedded Peace. Infrastructures  (293  
 for Peace: Approaches and Lessons Learned. New York:

.UNDP, p. 35
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يســـاعد فـــي عـــزل الجماعـــات والأفـــكار المتطرفة فـــي المجتمع. 
يمكـــن تحقيـــق أي مصالحـــة ذات مغـــزى بعـــد عملية حـــوار ضمن 

الليبي. الســـياق 
الحاجـــة إلـــى حـــوار أكثـــر تعقيـــداً وشـــمولاً فـــي حالة الســـياق 
الليبـــي. تمكن نظـــام القذافي من تفتيـــت المجتمع الليبـــي بالكامل 
ولم يســـمح بتشـــكيل أي شـــكل من أشـــكال المنظمات والمؤسسات 
الجماعيـــة. المؤسســـات القائمـــة الوحيـــدة كانت الأســـرة والقبيلة. 
كان بوســـع النـــاس أن يتجمعـــوا فـــي المســـاجد بســـبب معتقداتهم 
وممارســـاتهم الدينيـــة، لكن لم يُســـمح لهم بتشـــكيل أي من أشـــكال 
حـــول المســـاجد قبـــل الثورة. يمكـــن للقبائـــل والعائلات الرئيســـية 
والصحفييـــن والمثقفيـــن والمجتمـــع المدنـــي والسياســـيين ورجال 
الأعمـــال وقـــادة الـــرأي وجميع شـــرائح المجتمع في ليبيـــا أن تلعب 
دوراً مهمـــاً في اســـتقرار وزعزعة اســـتقرار البلاد. يمكـــن أن يلعبوا 
أدوارا بنـــاءة ومدمـــرة لمواجهـــة التطـــرف. ولهـــذا يجـــب أن يكونوا 
جـــزءاً مـــن أي عملية حـــوار وطني شـــامل في ليبيا. يجـــب أن تكون 
هنـــاك آليـــات تحفيـــز للســـماح لهم بـــأدوار بنـــاءة. ذكـــر معظم من 
اســـتبينا آرائهـــم أن طبيعة الشـــعب الليبي مصالحـــة ومنفتحة على 
الحـــوار. إذا تم الشـــروع في عملية تفاوض محليـــة من خلال عرقلة 
تدخـــل الجهـــات الخارجية، كمـــا ذكر أعـــلاه، فقد تؤدي إلـــى نتائج 

بالغـــة الأهمية.
قـــد تكـــون عملية حوار واحـــدة تتضمـــن كل هـــذه العناصر غير 
واقعيـــة. ولهذا يجـــب أن تكون هنـــاك عمليات حـــوار متوازية تكمل 
بعضهـــا البعض. يهـــدف الحوار إلى تســـريع عمليـــة التطبيع )عودة 
الأمـــور إلـــى طبيعتها( في البلاد. في ســـياق ما بعد الثـــورة الليبية، 
كانـــت هنـــاك جهـــود مختلفـــة للحـــوار، بـــدأ العديـــد منها مـــن قبل 
أصحـــاب المصلحـــة المحلييـــن. لكـــن الحـــرب الأهليـــة عطلت كل 
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جهـــود الحوار الرئيســـية. في ينايـــر 2014، تم إطـــلاق عملية حوار 
تضـــم مســـؤولي نظـــام القذافـــي والمســـؤولين الذيـــن تولـــوا بعض 
المســـؤوليات بعد الحـــرب الأهلية لتحقيق مصالحـــة وطنية، وذلك 
في إطـــار المجموعـــات الوطنية الليبيـــة للديمقراطيـــة المدنية.  294) 
تعـــرض المشـــاركين إلـــى انتقـــادات عديـــدة بســـبب التحـــدث إلـــى 

النظـــام الســـابق، لكن المبـــادرة أدت إلـــي بعض النتائـــج المثمرة. 
أهم المشـــاكل الكبيـــرة التي تواجه عمليات الحـــوار الوطني هي، 
تحديـــد من يجب أن يشـــمل أو يســـتبعد من العملية، العـــدد المثالي 
للمشـــاركين، الهيكلية والشـــكل، التفويض، والأهـــداف، من بين أمور 
أخـــرى. علـــى الرغم من أنـــه من المقبـــول على نطاق واســـع أن يتم 
اختيار المشـــاركين من قطاعات واســـعة من المجتمـــع بما في ذلك 
منظمـــة المجتمع المدنـــي ومجتمـــع الأعمال والأحزاب السياســـية 
والفئات المهمشـــة مثل النســـاء والشـــباب، لا تزال المشـــكلة قائمة 
حـــول كيفية تحقيق التـــوازن بين عدد ونوعية المشـــاركين، والنتائج 
المترتبـــة علـــى ذلـــك  295). ومـــع ذلـــك، فإنـــه يجـــب العمل علـــى بناء 
عمليـــة حـــوار جيـــدة الإعـــداد والتنظيـــم، وذات تفويـــض وهـــدف 
واضحيـــن، وتتســـم بالشـــفافية ومعايير وإجراءات اختيـــار واضحة، 
وآليـــة اتخاذ قـــرارات جيدة التنظيـــم، وآلية اتصال جيـــدة التنظيم، 
ومجهـــزة بالمواد التقنيـــة وغيرها من الدعم، ومقـــادة من قبل جهة 
معينـــة مختـــارة بعناية وذات قبول وحظوة لدى قطاعات واســـعة من 

المجتمع  296).

Fraihat, I. (2016 . Unfinished revolutions: Yemen, Libya, and Tu-  (294  
nisia after the Arab spring. Yale University Press.,pp. 90-91

 Paffenhholz, T., Zachariassen, A., & Helfer, C. )2017(. What Makes or  (295  
 .Breaks National Dialogues

 Stigant, S., & Murray, E. )2015(. National Dialogues: A Tool for  (296  
.Conflict Transformation? United States Institute of Peace



255

القسم الخامس قطاعات ممارسة مكافحة التطرف العنيف

بالنظـــر إلـــى العدد الـــذي لا يحصى مـــن القضايا التـــي واجهت 
الدولـــة الليبيـــة فـــي مرحلة ما بعـــد الثـــورة، والتي تزايدت بســـبب 
غياب ســـلطة صنع القـــرار والمؤسســـات الداعمة، ســـعى المجتمع 
الدولـــي بقيادة الأمـــم المتحدة إلى إيجاد مخـــرج من خلال عمليات 
الحوار مع اللاعبين الرئيســـيين في الصراع. كان الهدف هو جســـر 
المشـــهد المفتت الذي ســـاهم فـــي إعاقة أي تقدم نحـــو المصالحة 
والوحـــدة الوطنيـــة. مـــن المؤكد أن هـــذه العمليات علـــى الرغم من 
أهميتهـــا لا يمكـــن ترجمتهـــا إلـــى المســـتوى الوطني بســـبب العدد 
الـــذي لا يحصـــى مـــن القضايـــا التي تتـــراوح بين الشـــكوك وغياب 
الإرادة السياســـية وغيـــاب المـــواد الداعمـــة والمـــوارد المؤسســـية 
والهيكلية وغيرها  297). لم يعارض أي من المشـــاركين في الاســـتبيان 
فـــي إطار البحث فكرة الحوار الشـــامل، وأكدوا وجهـــة النظر القائلة 
بـــأن خلافاتهـــم لا يمكن حلهـــا إلا بمثل هـــذا الجهد. ومـــع ذلك، لا 
يوجـــد دعـــم غير مشـــروط لمثل هـــذه العملية، فيمـــا أعربت بعض 
الجهـــات الفاعلـــة عن عـــدم رغبتها فـــي التعامل مع بعـــض الجهات 

الفاعلـــة الأخرى. 
 المهـــم فـــي عمليـــة الحـــوار الوطنـــي هي الشـــروط التـــي يمكن 
أن يحـــدث فيها. المســـألة الأخـــرى هي تحديد أولويـــات الأطراف. 
بالنظـــر إلـــى تعقيـــدات ليبيـــا، ســـيكون مـــن الصعـــب الشـــروع في 
عمليـــة حـــوار متعددة الأطراف ومتعددة الطبقـــات في نفس الوقت. 
إن القـــرار العملـــي لتحديـــد الأولويات هي قضية أخـــرى تحتاج إلى 
معالجـــة مـــن خـــلال مســـاهمة الجهـــات الفاعلـــة المحليـــة. هناك 
الكثيـــر مما يمكن تعلمه من جهود الحوار الســـابقة في ليبيا وأماكن 

Van Lier, Felix-Anselm )2017(. National Dialogue in Libya –The Na-  (297  
 tional Dialogue Preparatory Commission. Libya Case Study Report.

 Berlin: Berghof Foundation
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أخـــرى. قد يكون لكل ســـياق خصوصياته ولكن هنـــاك الكثير الذي 
يمكـــن تعلمـــه من نجاحـــات وإخفاقات المبادرات الســـابقة. 

• جهود الحوار في ليبيا ما بعد الثورة 
قـــاد المجلـــس الانتقالـــي الوطني الليبـــي برعاية ”مركـــز الحوار 
الإنســـاني” HD عقـــب الثـــورة مباشـــرة المحاولـــة الأولـــى لتســـهيل 
الحـــوار الوطنـــي والتـــي أطلـــق عليهـــا ”الحـــوار ومســـتقبل ليبيـــا.. 
الآمـــال والمخـــاوف فـــي ليبيـــا”. وقـــد بلغت هـــذه العمليـــة ذروتها 
فـــي مؤتمـــر حـــول العملية الدســـتورية الليبية شـــارك فيـــه أكثر من 
خمســـين فاعلاً سياســـياً مـــن مختلف أنحاء ليبيـــا. وقد عقد مركز 
الحوار الإنســـاني جـــولات إضافية مـــن الحوار حول عمليـــة العدالة 
الانتقاليـــة فـــي عـــام 2011، وقـــد تبعه العمـــل على تســـهيل الحوار 
حـــول قانـــون العـــزل السياســـي المثيـــر للجـــدل فـــي ليبيـــا، والذي 
يســـتبعد أولئـــك المرتبطيـــن بعناصـــر النظـــام الســـابق مـــن تولـــي 
المناصـــب السياســـية والإداريـــة الرئيســـية  298). هـــذه العمليـــة على 
الرغـــم مـــن أنهـــا كانت واعـــدة فـــي البدايات، فشـــلت فـــي الارتقاء 
إلـــى مســـتوى التوقعات بشـــكل رئيســـي بســـبب المخـــاوف الأمنية 
والتغييـــرات فـــي المجال السياســـي وكذلك الشـــكوك بين اللاعبين 
الرئيســـيين فـــي العمليـــة. ونتيجة لذلك، فـــي الفترة ما بيـــن يوليو 
وديســـمبر 2013، انطلقـــت محاولتـــان لعمليـــة حوار وطنـــي. الأولى 
عبـــر مكتب استشـــارات الحـــوار الوطني الذي أطلقـــه رئيس مجلس 
النـــواب نـــوري بـــو ســـهمين فـــي يوليـــو   299)2013. مـــن بيـــن أهداف 
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أخـــرى، عقدت هذه العملية كإجراء لمنع التوترات بين الســـكان وكذا 
داخـــل المؤتمـــر الوطني العـــام، من أن تقـــف عائقاً أمـــام الانتخابات 
المقرر عقدها لجمعية صياغة مســـودة الدســـتور. ومـــع ذلك، فبدلاً 
مـــن تســـكين التوتـــرات داخل المؤتمـــر الوطنـــي العـــام، أدت العملية 
بشـــكل خاص إلى تعيين محمـــد الحراري )المنافس الســـابق لرئيس 
الـــوزراء زيـــدان( كمنســـق لهـــا، ممـــا أدى إلـــى تفاقم التوتـــرات داخل 
المؤتمـــر الوطني العـــام. كان هـــذا الوضع، هو الأســـاس الذي قامت 
عليـــه اللجنة التحضيريـــة للحوار الوطني التي أطلقهـــا رئيس الوزراء 
زيـــدان فـــي أغســـطس 2013، بدعم ضمني مـــن الأمم المتحـــدة.  300) 
علـــى الرغم من الظـــروف المحيطة بظهورها، كان هـــذه اللجنة أكثر 
المحـــاولات قابليـــة للبقاء ووضوحـــاً، ربما من خـــلال الدعم الدولي 

التي حصلـــت عليه.
كان لـــدى اللجنـــة 15 عضـــواً برئاســـة فضـــل الأميـــن.  301) وكانت 
مدعومـــة بإطـــار قانونـــي يعـــرف بالمرســـوم الرئاســـي رقـــم 477 
)2013(، والـــذي تضمـــن تفويضهـــا لتطوير إطار للحـــوار والتضامن 
الوطنـــي من خلال الانخراطات الواســـعة مع المجتمع الليبي بشـــأن 
قضايـــا تتـــراوح مـــن الأمـــن إلـــى القلاقـــل الاجتماعية-الاقتصادية 
والاجتماعية-السياســـية. اســـتند عمـــل اللجنة إلى طاقات شـــرائح 
متنوعـــة من المجتمـــع. كان لدى اللجنة فريق استشـــاري مؤلف من 
73 عضـــواً، ولضمـــان امتثال اللجنة لأفضل الممارســـات في العالم، 

قـــام كل من الدعم الفني للأمم المتحـــدة والوكالة الأمريكية للتنمية 
الدوليـــة بتقديـــم الخبرة المطلوبة لتســـهيل عمـــل اللجنة  302).

  300)  المصدر السابق
The Libyan National dialogue launched, http://www.opemam.   (301  

org/node/2110
  302)  المصدر السابق
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 وفـــي ذات الســـياق، اعتمدت اللجنة أيضاً علـــى تجارب عمليات 
الحـــوار الوطنـــي الجارية في تونـــس واليمن. كنمـــوذج، تبنت اللجنة 
عمليـــة مدتها ســـتة أشـــهر مقســـمة إلـــى مرحلتيـــن كل منهما ثلاثة 
أشـــهر  303). وقد ســـميت الأشـــهر الثلاثة الأولى بـ ”جولة المشـــاركة 
والانخـــراط” التي تضمنت إشـــراك الســـكان المحليين في سلســـلة 
مـــن المناقشـــات والنـــدوات، العمليـــة التـــي جـــرت فـــي 42 مدينـــة 
وبلـــدة. كانـــت المرحلـــة الثانية هـــي ”الحـــوار القائم علـــى القضايا 
الاســـتراتيجي” والـــذي يهدف إلـــى معالجة القضايـــا الخلافية بعد 
المرحلـــة الأولى  304). بشـــكل عـــام، كان من المتوقع أن تتـــوج العملية 
بميثـــاق وطنـــي مـــن أجل تهيئـــة البلاد لانتقـــال إلى مرحلـــة جديدة 
القانـــون والمؤسســـات  علـــى أســـس العدالـــة الانتقاليـــة وســـيادة 

الفعالة. الديمقراطيـــة 
• لماذا فشلت عملية الحوار السابقة في ليبيا؟

إن أحـــد الأســـباب المهمة وراء فشـــل مبادرات الحـــوار في ليبيا 
هـــو تدخـــلات الجهات الخارجيـــة وتثبيطها للاعبيـــن المحليين عن 
المشـــاركة في عمليـــة الحـــوار. الجهـــات الفاعلـــة الخارجية ترعى 
وتدعـــم الفاعليـــن المحليين للعمـــل بطريقة معينـــة، ولا يريدون أن 
يشـــارك نظرائهم المحليون في حوار بنـــاء مع المجموعات الأخرى. 
زادت الجهـــات الفاعلة الخارجية من عمق الانقســـامات والتفتت في 
الســـياق الليبي لتوســـيع نفوذها. يمكن فهم فشل الحوارات الوطنية 
فـــي ليبيـــا في ضـــوء الإدراك الضعيـــف للديناميكيـــات المحلية في 
ليبيـــا التـــي بنيـــت علـــى الاعتقـــاد الخاطئ بـــأن ثـــورة 2011 كانت 

  303)  المصدر السابق
Van Lier, Felix-Anselm )2017(. National Dialogue in Libya –  (304  

 The National Dialogue Preparatory Commission. Libya Case
Study Report. Berlin: Berghof Foundation
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دعـــوة موحدة ضـــد نظام القذافي العدو المشـــترك للشـــعب. كانت 
الإطاحـــة بالنظام كافيـــاً لتوحد النـــاس لبداية جديدة. 

ترافـــق ذلـــك مـــع توقـــع كبيـــر بـــأن مجـــرد ســـقوط القذافـــي 
ونظامـــه كان كافيـــاً لتوجيـــه المجتمـــع إلى فجر جديد مـــن التحول 
الديمقراطـــي دون الحاجة إلى أي جهـــد كبير. لكن بدأت التدخلات 
الخارجيـــة التي فـــي عام 2012، دافعـــةً بالليبيين إلـــى حالة صراع، 
لـــم يكـــن لهم فيـــه لا ناقـــة ولا جمل. وعليـــه فقد ســـقطت عمليات 
التفـــاوض ضحيـــة للأزمـــات التـــي وجهتهـــا التدخـــلات الخارجية. 
وكما أشـــارت محقةً بعثـــة الأمم المتحدة للدعم فـــي ليبيا )2016(، 
فـــإن التوقعـــات العاليـــة تولـــد ”ضغطـــاً اجتماعيـــاً ]والـــذي[ يمكن 
أيضـــاً أن يدفع الســـلطات إلـــى اتخاذ قـــرارات متســـارعة لتخفيف 
هـــذه المطالـــب، كما هـــو موضح على ســـبيل المثال، بمـــرور قانون 
العزل السياســـي فـــي 2013”  305). لقد تجاهلت المحاولات الســـابقة 

مســـتوى الانقســـامات فـــي البلاد وحجـــم المهمة الملقـــاة أمامها.
ونتيجة لذلك، فشـــلت هذه المحاولات فـــي رؤية أهمية مبادرات 
الحـــوار الوطنـــي في النطاق الأوســـع لبنـــاء الدولة. مـــن المؤكد أنه 
”لا يوجـــد إجمـــاع واضح بيـــن الليبيين على هويتهـــم الوطنية، وهي 
نقطـــة خـــلاف فـــي حد ذاتهـــا، خاصـــة في غيـــاب -جزئيا بســـبب 
سياســـة متعمـــدة مـــن النظـــام الســـابق- لأي شـــخصيات توافقيـــة 
وموحـــدة -ســـواء تاريخـــي أو فني أو سياســـي أو غير ذلـــك- يمكن 
لجميـــع الليبييـــن التوافق عليـــه”  306). كمـــا يتبين مـــن تقييمات بعثة 
الأمـــم المتحـــدة للدعم فـــي ليبيا، فـــإن الأزمات في ليبيـــا مرتبطة 

UNSMIL, )2016(. Towards national reconciliation in Libya. Tu-  (305  
nis, 30 November

 UNSMIL, )2016(. Towards national reconciliation in Libya. Tunis, 30  (306  
November
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بشـــكل كبيـــر بالديناميكيات المحليـــة. تتجنب بعثة الأمـــم المتحدة 
للدعـــم في ليبيـــا التأكيد علـــى أن الأزمات الناتجة عـــن التدخلات 
الخارجيـــة قـــد عمقـــت التفرقـــة الاجتماعيـــة. وبما أن بعثـــة الأمم 
المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيا تتطرق فقـــط للأعـــراض الداخلية بدلاً 
من حل الأزمة نفســـها من خلال الإشـــارة إلى مصادرها الخارجية، 
لـــم تتمكـــن البعثة من تحقيـــق نتائج إيجابيـــة من عمليـــات الحوار.

ثانياً-تســـتمر الكارثـــة الأمنيـــة فـــي البلاد فـــي عرقلـــة الجهود 
المبذولـــة في الحـــوارات الوطنية الفعالة. بســـبب فشـــل الدولة في 
الســـيطرة علـــى العنف داخل حدودهـــا، نمت قوة الميليشـــيات على 
مـــدى تلـــك الفترة. فـــي الواقـــع، اعتمـــدت الدولة علـــى بعض هذه 
الميليشـــيات لتثبيـــت النظـــام فـــي بعـــض المناطق. حتـــى أن بعض 
المليشـــيات تحصل علـــى رواتبهم من الدولة، التي لا تملك ســـيطرة 
تذكـــر على أنشـــطتها  307). وقد تم تســـخير هذه الجماعـــات من قبل 
بعـــض التجمعـــات السياســـية لتعزيز مصالحهـــا السياســـية  308). ما 
يزيـــد مـــن تغول هـــذه الميليشـــيات هو التفتـــت في مركز الســـلطة 
السياســـية وانهيار الاقتصـــاد الليبي. ترك هذا الوضـــع الأمني بيئة 
خطـــرة أثـــرت على تقـــدم عمليـــات الحـــوار، حيث أصبحـــت بعض 
المناطـــق معزولة نســـبيًا عن هـــذه العمليات. تفاقـــم الوضع الأمني 
بســـبب الاســـتقطاب الســـرطاني الذي طال جميع مجـــالات الحياة 
تقريبـــاً. والواقـــع أن حالة الاســـتقطاب يبرز برأســـه القبيح كلما يتم 

تشـــكيل مبادرات للحـــوار الوطني.
ثالثـــاً- يعتمـــد نجاح الحـــوارات الوطنيـــة على طبيعـــة التفويض 
والأهـــداف التي يســـعى لتحقيقها. الحوارات الوطنيـــة الفعالة تتمتع 

 El Fegiery, M. )2014(. Truth and Reconciliation? Transitional  (307  
.)Justice in Egypt, Libya and Tunisia. FRIDE Policy Brief, )177

  308)  المصدر السابق
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بتفويضـــات واقعية وواضحة ذات أهداف وغايات محددة  309). لســـوء 
الحـــظ، يبـــدو أن هذا هو الاســـتثناء فـــي الحالة الليبيـــة. حيت كان 
التفويـــض للحـــوارات الوطنية غامض وطموح بشـــكل مفرط. وذلك 
لأن المبـــادرات لم تكن نتاج تخطيط ومشـــاورات دقيقة  310). بشـــرت 
أطـــراف عديدة فـــي الســـاحة السياســـية الليبية ورحبـــت بمختلف 
مبـــادرات الحـــوار الوطنـــي، لدعـــم شـــرعيتها فـــي أعيـــن الســـكان 
والمجتمـــع الدولي. فـــي حين افتقـــرت المبادرات منـــذ البداية إلى 
الأســـس الضـــروري، مثـــل الإجمـــاع السياســـي الذي ســـيمكنها من 

الاســـتمرار خارج المعســـكر الذي أنشـــأها.
وأخيـــراً، لا يـــزال ضعـــف التنســـيق والتـــآزر بيـــن العديـــد مـــن 
مبـــادرات الحـــوار الوطنـــي وعمليـــات الســـلام القائمـــة، المحليـــة 
والوطنيـــة علـــى حد ســـواء، يعرقل التقـــدم على هـــذا الصعيد. كان 
هـــذا فـــي الغالـــب بســـبب سياســـات التنافـــس والقوة بيـــن مختلف 
هيـــاكل وكتل الســـلطة. كما فشـــل المجتمع الدول، الـــذي كان ينبغي 
أن يقـــود جهـــود التنســـيق هذه، فـــي تحقيـــق إنجـــاز. أدى ذلك إلى 
تـــآكل صورتهم كوســـطاء فعالين ومخلصين، وجرهم إلى سياســـات 
التنافـــس الداخلـــي اليوميـــة. وعلاوة علـــى ذلك، تثـــار ادعاءات من 
الســـكان المحلييـــن يتهمـــون فيهـــا المجتمـــع الدولي بفـــرض حلول 
عليهـــم. الاتفاق السياســـي الليبـــي المعلن عنه فـــي الصخيرات في 
نهاية عام 2015، والذي شـــكل أســـاس حكومة الوفـــاق الوطني، ظل 
متهمـــاً بهذه الادعـــاءات باســـتمرار  311). لذلك، يجب علـــى المجتمع 

Papagianni, K. )2014(. National dialogue processes in politi-  (309  
.cal transitions. EPLO

 Berghof Foundation )2017( National Dialogue Handbook: A  (310  
Guide for Practitioners. Berlin: Berghof Foundation

Van Lier, Felix-Anselm )2017(. National Dialogue in Libya –  (311  
 The National Dialogue Preparatory Commission. Libya Case
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الدولـــي أن يتوخـــى الحـــذر في نـــوع عمليـــات الحـــوار الوطني التي 
يدعمهـــا. ويمكـــن تحقيـــق ذلك من خـــلال قصر مجـــال دعمه على 
توفيـــر الخبـــرة الفنيـــة واللوجســـتيات، وتـــرك عملية صنـــع القرار 

الرئيســـية للفاعليـــن الوطنييـــن والمحليين.
التوافـــق  وانعـــدام  والسياســـي  الاجتماعـــي  الانقســـام  يكمـــن 
المجتمعـــي في جـــذور المصاعب التي يعاني منهـــا المجتمع الليبي، 
بمـــا فـــي ذلـــك التطـــرف العنيـــف. تمكنـــت تنظيـــم الدولـــة وجميع 
الجماعـــات المتطرفـــة الأخـــرى مـــن نشـــر نفوذها بفضـــل الفرص 
المتاحـــة بســـبب الأزمة التي تســـببت فيهـــا التدخـــلات الخارجية. 
اعتبـــر العديد مـــن الفاعلين الوطنيين والدولييـــن أن الحوار الوطني 
هـــو الطريق المناســـب نحو إعادة الاندماج الوطنـــي في ليبيا. يجب 
أن يتم اســـتخراج الدروس من الحالات الفاشـــلة السابقة، وأن تؤخذ 
بعيـــن الاعتبار لتصميم نمـــاذج أفضل وأكثر فعالية في المســـتقبل.

1- عمليـــات الحـــوار، تلـــك التـــي أطُلقـــت وتم تصميمها بشـــكل 

أساســـي من قبل المؤسســـات الغربية، أو التي تضع الجهات الفاعلة 
فـــي الشـــتات في مركز عملية الحوار، لا تؤدي إلـــى النتائج المتوقعة 
فـــي الميدان. قد يكـــون للجهات الفاعلة في الشـــتات علاقات قوية 
مـــع بعض الجهات الفاعلـــة الدولية المؤثرة، وقـــد توفر موارد مهمة 
للعمليـــات، ولكـــن قد يكـــون لهـــا تأثير محـــدود للغاية في الســـياق 
المحلـــي لكونهـــا قد تكـــون منفصلـــة عـــن الحقائق اليوميـــة. يجب 
اعتبـــار الشـــتات محفـــزات فـــي العمليـــة. فـــي حين يجـــب تصميم 
عمليـــات الحـــوار وعقدها من قبـــل الفاعلين المحلييـــن. يجب على 
الجهـــات الفاعلـــة الدوليـــة توفير المـــوارد والخبرة والمســـاعدة في 
تنســـيق الجهـــود البناءة، ولكن يجب ترك التصميـــم للجهات الفاعلة 

Study Report. Berlin: Berghof Foundation
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المحلية.
2- يجـــب تصميـــم العمليـــات بمرونـــة حســـب التغيـــرات فـــي 

التطـــورات المحليـــة وخاصة الوضـــع الأمني. بســـبب الديناميكيات 
السياســـية والعســـكرية المتغيرة في الميدان، يجـــب أن يكون هناك 
اســـتعداد لتعديـــل العمليـــات، ويجـــب أن يكون هنـــاك تخطيط مرن 

لطوارئ. لحـــالات 
3- يجب أن تصمم عمليات الحوار بشـــكل تدريجي ومســـتجيب 

للطـــوارئ. يجب أن يكـــون التركيز الرئيســـي على بنـــاء الثقة بدلاً 
مـــن التعامل مـــع القضايـــا الصعبة التـــي قد تزيد من اســـتقطاب 
المشـــاركين فـــي العمليـــة. قـــد يكـــون مـــن الأســـهل البـــدء فـــي 
الحديث عن مســـائل الإجماع والمســـائل ذات الاهتمام المشـــترك 
لبنـــاء بعـــض العلاقات بيـــن المشـــاركين. يجب أن تكـــون الأولوية 
القصـــوى بنـــاء الثقـــة وتشـــكيل لغة مشـــتركة بين المشـــاركين في 

لعمليات. ا
4- حتـــى الآن، لعـــب العديد من القادة، بما فـــي ذلك القادة على 

المســـتوى المحلـــي، دوراً في زيادة اســـتقطاب المجتمعات. يجب أن 
تكـــون هناك عمليـــات حوار من شـــأنها أن تخلق مســـتوى معين من 
التوافـــق بين القادة. الحـــوار بين القادة المحلييـــن، بغض النظر عن 

مـــدى اختلافهم، يجـــب أن يدرج في عملية حوار أوســـع.
5- يجب أن يكون هناك تنســـيق بين مختلـــف الفاعلين الدوليين 

الذيـــن قد يجرون عمليات حوار مختلفة. يجـــب ألا تعرقل العمليات 
التي تصممها مؤسســـات مختلفة بعضها البعض.

التكامل والتنسيق بين الوكالات- 
تشـــير التجـــارب المكتســـبة للتعامـــل مـــع التطـــرف العنيف في 
ســـياقاته المختلفـــة إلى حقيقة أن تدابير مكافحـــة التطرف العنيف 
تأتـــي فـــي أشـــكال معقدة، خاصـــة في الـــدول أو البيئات الهشـــة أو 
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التـــي مزقتهـــا الحـــروب. علـــى الرغم مـــن أهمية التدخـــلات عالية 
المســـتوى، هنـــاك حاجة أيضًا إلـــى الاعتماد على نهـــج متكامل بين 
الوكالات يدمج آليات التدخل على المســـتويات الجزئي والمتوســـط 
والكلـــي. كمـــا أن هنـــاك حاجـــة لمزيـــد من التعـــاون بيـــن الوكالات 

والجهـــات الفاعلة المحليـــة والدولية.
نهجنـــا تجاه مكافحة التطرف العنيف فـــي ليبيا هو نهج المرونة 
المجتمعيـــة، ممـــا يعني أنـــه يجب أن يكون هنـــاك تركيز خاص على 
تعبئة المـــوارد والجهات الفاعلة على المســـتوى المحلي والشـــعبي. 
يؤكـــد مثل هـــذا النهج على آليات المســـتوى المتوســـط، لكن روابط 
مســـتوى المتوســـط مـــع المســـتويين الجزئـــي والكلـــي هـــي نقطـــة 
الحساســـة للتنســـيق والمواءمة بيـــن الوكالات. إلـــى جانب ذلك، قد 
يكـــون للـــوكالات المختلفة على المســـتوى الوســـيط أيضًـــا وجهات 

نظـــر ومـــوارد متناقضة، مما قـــد يحبط كفاءة بعضهـــا البعض.
قـــد يكون للجهـــات الفاعلة المؤثـــرة في عمل مؤسســـات الدولة 
الرســـمية اتجاهات مختلفة بســـبب الافتقار إلى التوجيه المناســـب 
في ظل ســـيادة القانون. قـــد تكون هذه الـــوكالات والجهات الفاعلة 
مضللـــة، أو قد تعمل بشـــكل متقطع لإعاقة فعاليـــة بعضها البعض. 
لا يُتوقـــع وجـــود جهـــاز تخطيـــط مركزي رفيع المســـتوى فـــي دولة 
مدنيـــة مزقتهـــا الحرب تشـــهد ثـــورة أطاحـــت بديكتاتوريـــة كنظام 
القذافـــي. ومـــع ذلـــك، مـــن المتوقـــع أن يـــؤدي التنســـيق والتعـــاون 
الأفضـــل بيـــن مختلف الجهـــات الفاعلة علـــى مختلف المســـتويات 
إلـــى جعـــل برنامج مكافحـــة التطرف العنيـــف يعمل بكفـــاءة أكبر. 

 تشـــكل الفجـــوة بين الوكالات والمنافســـة بين المؤسســـات، بما 
فـــي ذلـــك المجتمع المدنـــي، عقبة مهمـــة أمام جهود بناء الســـلام. 
هـــذه المنافســـات وحتـــى النزاعـــات هـــي أيضًـــا عوامل دفـــع مهمة 
فـــي فشـــل محاولات بنـــاء الدولة. يعتبـــر المجتمع المدنـــي وروابط 
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الدولة ركيزة أساســـية للتنســـيق، لكن أياً من هذه الوظائف لا يعمل 
بشـــكل صحيح في الســـياق الليبي. قد تكون الثغـــرات في العلاقات 
بيـــن المجتمـــع المدني والدولـــة حالـــة طبيعية فـــي الديمقراطيات 
العاملـــة التـــي لها ســـيادة القانـــون. في ســـياقات مثل ليبيـــا، حيث 
يلعب المجتمع المدني والشـــبكات غير الرســـمية أدوارًا لاســـتيعاب 
هـــذه الوظائـــف، تصبح العلاقات بين الجهات الفاعلة على مســـتوى 

القاعـــدة والجهات الرســـمية أكثر أهمية.
إن العلاقـــات بيـــن الفاعليـــن المدنييـــن وأصحـــاب المصلحـــة 
الرســـميين هي أحد أركان التنســـيق بين الـــوكالات. الركيزة الأخرى 
المهمة للتنســـيق والتعاون بين الوكالات هي التفاعل بين مؤسســـات 
الدولـــة المختلفة والوزارات. قد تســـيطر الفصائـــل أو المجموعات 
المتنافســـة على الوزارات أو المؤسســـات الرســـمية المختلفة، وبدلاً 
من العمل بشـــكل متناغم للمســـاهمة في جهود تحقيق الاســـتقرار، 
قد تعـــوق تلك الوكالات والمؤسســـات عمل بعضهـــا البعض. لذلك، 
مـــن الضـــروري إيجاد أرضية مشـــتركة بين المؤسســـات الرســـمية 
والـــوزارات والجهـــات الاقتصاديـــة الفاعلـــة والـــوكالات الأمنية. قد 
تكـــون هنـــاك أيضًا منافســـة بين القطاعـــات المختلفـــة، وقد يؤدي 
قطـــاع الأمن بمـــا في ذلك الشـــرطة والجيـــش والاســـتخبارات إلى 
إعاقـــة عمـــل الـــوكالات الأخـــرى. قد تقـــوم هـــذه الجهـــات الفاعلة 
أيضًـــا بســـحب المزيد مـــن المـــوارد المالية في ظل المنافســـة غير 
العادلـــة. المشـــكلة الثالثة في التعاون والتنســـيق بيـــن الوكالات هي 
التفاعـــل بيـــن الوكالات/المؤسســـات المحليـــة والـــوكالات الدولية. 
يمكـــن للجهات المانحـــة والوكالات الدولية إعطـــاء الأولوية لوكالات 
محليـــة معينـــة، وقـــد تعمـــل علـــى توجيـــه الهيئـــات المحليـــة ذات 
التفويضـــات المحددة. قـــد تؤدي تلك التفويضـــات والتوجيهات إلى 
صـــراع بين الفاعلين المحليين والخارجيين، أو قد يفشـــل الفاعلون 
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المحليـــون في العمـــل بكفاءة بســـبب التفويضات التـــي تتعارض مع 
الحقائـــق المحليـــة. يعد تبـــادل المعلومـــات في اتجاهيـــن والتغذية 
الراجعـــة أمـــراً حاســـماً لضمان حســـن ســـير العمل والتنســـيق بين 

والدولية. المحليـــة  الوكالات 
يعـــد تمكيـــن الجهـــات الفاعلـــة على المســـتوى الشـــعبي وتعزيز 
الروابـــط الأفقية بين الجهـــات المحلية أحد الأولويـــات في التكامل 
بيـــن الـــوكالات فـــي ليبيـــا. فـــي معظـــم الحـــالات، فشـــل المجتمع 
الدولـــي في توطين المفاهيم في الســـياقات المحليـــة والبناء عليها 
وعلـــى والمعاييـــر الثقافية الموجودة في التجارب الســـابقة قد أعاق 
إعـــادة الإعمار. وقـــد أدى إلى إهمـــال الهياكل التشـــاركية المحلية، 
وإلـــى إدخـــال آليـــات للمجتمـــع مدني غير مناســـبة، وخلـــق مصادر 

جديـــدة للتوتر والمنافســـات وبؤر للصـــراع  312).
لقـــد أدت تعقيدات المجتمع الليبـــي، والطبيعة المعقدة للتطرف 
العنيـــف فـــي حـــد ذاتهـــا، إلـــى تدخـــلات مـــن عـــدد لا يحصى من 
الـــوكالات والمنظمـــات المنتشـــرة فـــي جميـــع أنحـــاء البـــلاد. وقد 
ســـلطت التحديـــات وعـــدم الكفـــاءة التـــي تولدهـــا هـــذه الترتيبات 
الضـــوء علـــى أهميـــة اعتمـــاد نهـــج التكامل بيـــن الـــوكالات. بعبارة 
أخـــرى، تم تحديـــد نهـــج التكامل بيـــن الـــوكالات واعتباره مناســـباً 
للمشـــاكل المجتمعيـــة المعقدة مثـــل التطرف العنيـــف، الذي يعتمد 
علـــى طاقات العديد من الوكالات، علـــى الرغم من عدم وضوح هذا 
النهج نســـبياً مقارنـــة بطرق التدخل الأخـــرى.  313) يعتبـــر هذا النهج 
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ذو صلة، إذ يتيح الاســـتفادة من الميزة النســـبية للوكالات المختلفة 
ويســـاعد عن طريق هذه العملية فـــي بناء قدرات الوكالات الضعيفة 
بشـــكل خاص، مثـــل تلك الموجودة علـــى المســـتوى المحلي. علاوة 
علـــى ذلـــك، يمكـــن للنهج المشـــترك بين الـــوكالات أن يعـــزز تطوير 
اللغـــة والمفـــردات المشـــتركة، مما يســـهل بنـــاء الإجمـــاع من حيث 
التقييم المشـــترك للمشـــاكل وتطوير حلول بعيدة المـــدى  314). وبهذه 
الطريقـــة، يعـــزز هـــذا النهـــج مـــن فعالية وكفـــاءة تقديـــم الخدمات 
والتحســـينات في تحشـــيد الموارد واســـتخدامها، وذلـــك من خلال 
منـــع الهدر عبـــر آليات مـــن قبيل تعزيز المســـاءلة والشـــفافية  315). 
علـــى الرغـــم مـــن القيمـــة غيـــر المشـــكوك فيهـــا للتكامـــل بين 
الـــوكالات، إلا أن التطبيـــق العملـــي لهـــذا النهج هو الأكثر إشـــكالية. 
على المســـتوى الســـطحي، يرتبط التكامل بين الوكالات مع المرونة 
ومســـتوى القدرة علـــى التكيف لـــدى مختلف اللاعبين في سلســـلة 
القـــرار. تحقيـــق هـــذه المهمـــة صعـــب فـــي الغالـــب، لأنهـــا تتطلب 
تغييـــرات فـــي بعض الهياكل والمؤسســـات والممارســـات الراســـخة 
والمتأصلـــة للمنظمـــات، الأمـــر الـــذي نـــادراً مـــا يحـــدث بالمعدل 
المتوقـــع. هناك أيضًا إشـــكالية قابلية التشـــغيل البيني بين الأنظمة 
المختلفـــة، الهيـــاكل السياســـية وإجـــراءات التشـــغيل  316). وتتفاقـــم 

Greenhouse, P. M. )2013(. Activity theory: a frame-   (314  
work for understanding multi-agency working and engag-
ing service users in change. Educational Psychology in Prac-

tice, 29)4(, 404-415
Kirkland, J., & Baron, E. )2015(. Using a cognitive an-  (315  
sexual and violent of- alytic approach to formulate a complex
 fender to inform multi-agency working: developing a shared
.understanding. Journal of Sexual Aggression, 21)3(, 394-405

Charman, S. )2014(. Blue light communities: cultural interoper-   (316  
 ability and shared learning between ambulance staff and police
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هذه المشـــكلة بســـبب الاختـــلاف في المكانـــة والخبـــرة والأهداف 
والغايـــات من مختلـــف الوكالات. يجب التأكيد علـــى أنه حتى العمل 
فـــي نفـــس القطـــاع لا يضمـــن أن الوكالات ســـتراقب وتشـــترك في 
نفـــس المعايير والإجراءات التشـــغيلية أو الغـــرض من الأهداف. في 
الواقـــع، في بعض الحـــالات، يجب أن يكون هناك مســـاحة للمناورة 

بيـــن توقعات المركـــز والوكالـــة الممثلة علـــى أرض الواقع. 
يمكـــن معالجة هذه المشـــكلة عندمـــا تأخذ منظمة ذات ســـمعة 
حســـنة وبعـــد عالمي داخل قطاع معين زمـــام المبادرة. يتضمن هذا 
الأمـــر وضـــع جـــدول أعمال وأهـــداف عريضـــة من خلال جلســـات 
تشـــاور وعصف ذهني أوســـع نطاقاً مثل ما يتعلـــق بتطوير الأهداف 
التنمويـــة العالميـــة، حاليـــاً أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. من أجل 
الكفـــاءة والفعالية، يجب أن تمضي العمليـــة وفق تقييم الاحتياجات 
وتطويـــر أنواع هذه الاحتياجات، والتي ســـيتم على أساســـها تطوير 
هيكل التكامـــل. إذا أخذنا بعين الاعتبار خصوصيـــة الحالة الليبية، 
فقـــد تم اقتراح هيكل ثلاثـــي الأطر يعزز مجـــالات التعليم والإعلام 

والتواصل وإشـــراك المجتمع.
فـــي هـــذا المجـــال، يمكن إنشـــاء إطـــار تكامـــل أوســـع لمكافحة 
التطرف مع هياكل منســـقة للوحدات الفرعيـــة وفقاً لهذه المجالات 
الثلاثة. ممكن للإطار الأوســـع أن يســـتخرج الشكل الدقيق للتطرف 
العنيـــف ويحـــدده، ويعطـــي المصداقيـــة لعوامل الخطـــر التي يتردد 
صداهـــا لدى مختلـــف الـــوكالات. وبناءً علـــى هذه الخلفيـــة، يمكن 
تصميـــم برامج التدريـــب وفقاً لذلـــك. كما يمكن تصميـــم إجراءات 
التشـــغيل القياســـية وإطار السياســـة الأوســـع على هذا المســـتوى. 
يمكن أن يكون هذا بمثابة الأســـاس الذي تقوم من خلاله المجالات 

officers in emergency response. Policing and Society, 24)1(, 102-
.119



269

القسم الخامس قطاعات ممارسة مكافحة التطرف العنيف

المحـــددة بربط أهدافهـــا وغاياتها. ثم يعتمد المجـــال المحدد على 
طاقـــات المجموعـــات المختلفة، مثل مجموعات النســـاء والشـــباب 
فـــي ليبيـــا، وخاصـــة تلك المســـتندة علـــى المجتمع. يجـــب التأكيد 
أيضـــاً علـــى ترك مســـاحة مـــن المرونة والقـــدرة علـــى التكيف، في 
حين أن المشـــاركة المســـتمرة هي المحرك لهذه الإعدادات. وبهذا، 
فـــإن إطـــار المراقبة والتقييـــم ضروري ويجـــب أن يتقاطع مع جميع 
طبقـــات المشـــاركة. وهذا سيســـمح بتقييـــم في الوقت المناســـب، 

وتقدير للتقـــدم الحاصل.
 المشـــكلة الأخرى التي تعوق التكامل بين الوكالات هي مشـــاركة 
المعلومـــات التـــي زادها الجهـــل بمكونات التطـــرف العنيف، وكذلك 
بســـبب مســـألة الثقة. في كثير من الحالات، لا يوجـــد تقييم واضح 
لعوامـــل الخطـــر المشـــتركة، والأدوار المحـــددة لـــكل منظمة وكيف 
يتم تنســـيق هـــذه الأدوار، وموازنـــة الفرد، والأهـــداف التنظيمية مع 
الأهـــداف العامـــة لـ ”النادي المشـــترك” بين الـــوكالات، من بين 
أمـــور أخـــرى. يمكن معالجة هذه المشـــكلة بشـــكل أفضل من خلال 
خلـــق الوعـــي وبناء قاعـــدة المعرفة لمختلف اللاعبيـــن حول قضية 
التطـــرف العنيف. ولتحقيق هـــذه الغاية، يجب إنشـــاء إطار وهياكل 

المعرفة. لنقل 
 إلـــى جانـــب ذلك، يجـــب توفير برامـــج تدريبية شـــاملة وجامعة 
تغطـــي قطاعـــات مختلفـــة بشـــكل دوري علـــى المســـتويات الدولية 
والإقليميـــة والوطنيـــة والمجتمعيـــة. يجـــب أن تكـــون هـــذه البرامج 
مصممـــة لتلائـــم الظـــروف الخاصـــة بليبيـــا وتكـــون بمثابـــة منصة 
لبناء شـــبكات بين الوكالات للأنشـــطة الميدانية المســـتقبلية. على 
الرغـــم من أن غيـــاب ثقافة مدنية قويـــة في ليبيا يعتبـــره الكثيرون 
بمثابـــة ضربـــة ســـلبية لتعزيز التكامل بيـــن الوكالات، يمكـــن اعتبار 
ذلـــك ميزة إذا تم اســـتغلاله بشـــكلٍ جيـــد. بالنظر إلى هـــذه البيئة، 
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يمكـــن القول بأن الاحتـــكاك مقارنةً بالمعايير التنظيمية الراســـخة، 
منخفض وبالتالي هناك مســـاحة أكبر للمنـــاورة. على خلفية الثورة، 
ازدادت حماســـة الشباب والنساء للمشـــاركة المدنية بشكل كبير  317). 
إلـــى جانـــب ذلـــك، توفـــر المقاومة ضـــد الهيـــاكل الاســـتبدادية في 
ليبيـــا بيئة داعمة تســـمح بتطويع هـــذه الهياكل. هـــذه مزايا يمكنها 

دعـــم وتســـهيل الجهود نحـــو التكامل بيـــن الوكالات.
وإزاء هـــذه الخلفية، يجب علـــى المجتمع الدولي أن يكثف جهوده 
في تقديم الدعم المالي واللوجســـتي في الوقت المناســـب وبطريقة 
اســـتباقية مـــع مراعاة الاحتياجـــات المحددة للســـياق المحلي. وقد 
اتخـــذ المجتمـــع الدولـــي بالفعل بعـــض الخطوات في هـــذا الاتجاه 
مـــن خـــلال إنشـــاء ”مرفـــق تحقيق الاســـتقرار فـــي ليبيـــا” في عام 
2016   318)، والـــذي يرتكـــز مكون تمويل الاســـتقرار الخـــاص به على 

ثـــلاث طبقـــات مـــن الاســـتقرار الاقتصـــادي، واســـتعادة الخدمات 
العامـــة، والأمن. يجـــب مضاعفة الجهود من هـــذا القبيل ومواءمتها 
اســـتراتيجياً مع مجـــال نهج التكامـــل بين الوكالات لضمـــان القيمة 
مقابـــل المـــال، عن طريـــق تجنـــب الازدواجية فـــي الوظائف. وليس 
من قبيـــل الصدفة، أن تبقى فوائد هذا الدعـــم محصورة بالطبقات 
العليـــا. علـــى الرغـــم من أهميتـــه، ومع الأخـــذ بعين الاعتبـــار البعد 
المحلـــي للتطـــرف العنيـــف، فمـــن الأهميـــة بمـــكان أن يتـــم وضـــع 
خطـــط مماثلـــة علـــى المســـتوى المحلـــي بالاعتمـــاد علـــى طاقات 
الـــوكالات المعنيـــة على وجه الخصـــوص بقضايا الفئـــات الضعيفة 

مثل النســـاء والأطفال.

Perroux, J. L. R. )2015(. Libya’s Untold Story: Civil So-  (317  
ciety Amid Chaos. Pp. 4

 Tarek Megerisi )2018(. Order From Chaos: Stabilising  (318  
Libya The Local Way. European Council on Foreign Rela-

tions. ECFR/265. London W1W 5PA, United Kingdom. Pp. 7
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فـــي تصميـــم المناهـــج المتكاملـــة بين الـــوكالات، يجـــب إعطاء 
المصداقيـــة لكيفية تجميع الإجراءات الفردية ومخطط السياســـات 
الخاصـــة بالمنظمات والـــوكالات المختلفة. إذا كانت الوكالات تفتقر 
إلـــى إرشـــادات مشـــتركة ولا يمكنها تنســـيق جهودهـــا، فقد تحبط 
سياســـات بعضها البعـــض في هذا المجال. بدون هـــذا الأمر، لا بد 

مـــن ظهور الانقســـامات والالتبـــاس، الأمر الذي قد يعـــوق التقدم.
أخيـــراً، مـــن أجل بنـــاء هياكل مســـتقرة ومرنة قـــادرة على تحمل 
الاختبـــار المســـتقبلي المتعلـــق بالتطـــرف العنيـــف، يجـــب أن تكون 
النقطـــة المحورية للنهج المشـــترك بين الوكالات هـــي بناء القدرات 
المحليـــة الجاهـــزة للاســـتلام عندمـــا يتم ســـحب الســـتائر أخيراً. 
ومـــن بيـــن كل هـــذه الجهود لتنســـيق مبـــادرات تحقيق الاســـتقرار، 
فـــإن منـــع ظروف اقتصاد الحرب، والحد من أنشـــطة المســـتفيدين 
مـــن الصراع، يجب أن تكون على ســـلم الأولويـــات. طالما أن الصراع 
المســـتمر لا يزال مربحـــاً لبعـــض الفاعلين المحلييـــن، ومفيداً لهم 
لاســـتجلاب الموارد من الفاعلين الدوليين، فإنهم ســـيثبطون جهود 
التعـــاون وتحقيـــق الاســـتقرار. يجـــب أن يكـــون التعامـــل مـــع هؤلاء 
الفاعليـــن والتعامـــل مـــع المفســـدين أحد عناصـــر جهـــود التكامل 
والتنســـيق. ومـــع كل مـــا ســـبق ذكـــره، يتلخـــص هـــذا المطلـــب في 

النقـــاط التالية:
1- يُدخل نهج التكامل بين الوكالات دمج المســـتويات المتوسطة 

والجزئية في الإطار الأوســـع لبناء الدولة.
2- تمكيـــن الجهـــات الفاعلـــة علـــى المســـتوى الشـــعبي وتعزيز 

الروابـــط الأفقية بين الجهـــات الفاعلة المحلية أولويـــة في التكامل 
بين الـــوكالات.

3- اللغـــة والمفردات المشـــتركة، تســـهل بناء الإجمـــاع من حيث 

التقييـــم المشـــترك للمشـــكلات وتطويـــر حلـــول بعيدة المـــدى. قد 
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تســـاعد أطر التحليل واللغات المشـــتركة بين الوكالات على تنســـيق 
مختلـــف الجهود.

4- إذا أخذنـــا بعين الاعتبار خصوصيـــة الحالة الليبية، يمكن أن 

يكـــون هنـــاك هيكل ثلاثي الأطـــر يعلي من أهمية مجـــالات التعليم، 
والإعـــلام والتواصـــل، وإشـــراك المجتمـــع، كمجـــالات يمكـــن فيهـــا 
إعطـــاء الأولوية للتنســـيق بين الوكالات. قد يتم تدريب المســـؤولين 
العمومييـــن والجهـــات الفاعلة فـــي منظمات المجتمـــع المدني على 
اســـتخدام لغـــة وأطر تحليليـــة مماثلة لمعالجة قضايـــا مماثلة. وقد 
تنعكـــس هـــذه الاتفاقات أيضـــاً في التشـــريعات الوطنيـــة والمحلية 

العامة. وممارســـات السياسة 
5- تقديـــم برامج التدريب التي تشـــمل قطاعات مختلفة بشـــكل 

دوري على المســـتويات الدوليـــة والإقليمية والوطنيـــة والمجتمعية. 
ودمـــج مســـاقات خاصـــة بشـــأن الصـــراع والتطـــرف العنيـــف فـــي 

التدريبية. المناهـــج 
6- علـــى المجتمـــع الدولـــي أن يكثف جهـــوده في تقديـــم الدعم 

المناســـب  الوقـــت  فـــي  الممارســـات،  لهـــذه  واللوجســـتي  المالـــي 
وبطريقـــة اســـتباقية.

7- تخصيـــص لغـــة واهتمامـــات مكافحة التطـــرف العنيف نحو 

الإجـــراءات الفرديـــة ومخططـــات السياســـة، بحيـــث تكـــون خاصة 
بالمنظمـــات والـــوكالات المختلفة.

8- تعييـــن الأطبـــاء والمعلميـــن والأئمـــة والصحفييـــن كعامليـــن 

حكوميين بشـــكل اســـتراتيجي )في مختلف المناطق الليبية(، لنشر 
المفهـــوم المتكامل للممارســـة واللغة لأنهم أكثـــر الجهات تمثيلاً في 

قطاعات. عدة 
9- تعيين الموظفين العموميين في مدن مختلفة بشكل دوري.
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Libya Platform ملحق 1: الأجندة الليبية
ما هي الأجندة الليبية؟

الأجنـــدة الليبيـــة هي بوابـــة غير ربحيـــة للأخبـــار والتحليلات، 
تهدف إلى إيصال ونقل الجوانب السياســـية والإنسانية والاقتصادية 
والديموغرافيـــة والأمنيـــة للوضع العام في ليبيـــا للجمهور، بطريقة 
موضوعيـــة ومحايـــدة. هدف الأجنـــدة الليبية هو توثيـــق التوجهات 
فـــي البلاد، والتطـــورات السياســـية، والوضع الإنســـاني والتطورات 
اليوميـــة فـــي ليبيـــا، وفـــي الوقت نفســـه تزويـــد الجمهـــور بمراجع 

ومعلومـــات قيمة عـــن المنطقة.
بشـــكل عام، هناك حاجة لمصدر لنشـــر معلومات موثوقة وذات 
مصداقيـــة بشـــأن الوضـــع المتغيـــر في ليبيـــا، حيث تظهـــر جهات 
فاعلـــة جديدة وتختفـــي عن الوجود بســـرعة، بالإضافة لاســـتمرار 
حدوث الأزمات والتحديات في مســـاحة مليئـــة بالدعاية والتضليل.
مـــع هذا المشـــروع، فإن الهدف الرئيســـي هو ملـــئ الفراغ حول 
الحاجـــة إلـــى منصـــة تقـــدم المعرفة حـــول ليبيا لجمهـــور الإعلام، 
ومراكـــز الفكـــر، والأكاديميـــة، ومؤسســـات الدولة ووســـائل الإعلام 
المختلفـــة، حـــول الوضـــع والديناميكيـــات فـــي ليبيـــا دون أن تتأثر 

الدعاية. بتضليـــل 
لهـــذا الغرض، تســـعى منصة ليبيا إلى تكوين فريق وشـــبكة عمل 
مـــن أعضـــاء ذوي اطـــلاع جيـــد على الوضع فـــي ليبيـــا، وذوي صلة 
بالخبـــراء والمحلليـــن متنوعين من حيث مجالات العمـــل المختلفة، 
واللغـــات المختلفـــة لإيصـــال المعلومـــة للجمهـــور بموضوعيـــة عن 
الديناميكيـــات السياســـية في ليبيا. ســـتقوم الأجنـــدة الليبية بتتبع 
العديـــد مـــن المصـــادر علـــى الأرض، والبيانات والمنشـــورات حول 
البـــلاد، وســـيتم تزويدهـــا بانتظـــام بمعلومـــات خاصـــة من شـــبكة 

”الصحفييـــن المواطنين” فـــي الميدان.
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ســـتتم مشـــاركة المعلومـــات التـــي يتم جمعهـــا مـــع الجمهور في 
أشـــكال مختلفة:

- التحليل السياسي
- التحليل الاجتماعي-الاقتصادي

- بنـــاء الدولـــة )إعـــادة بنـــاء القطاع الأمنـــي SSR، نزع الســـلاح 
 ،CVE ومكافحة التطـــرف العنيف ،DDR والتســـريح وإعادة الإدمـــاج

إصـــلاح الإدارة العامـــة، التطـــورات الاقتصادية، ومـــا إلى ذلك(
تحليل الأخبار- 
مقالات الرأي- 
التقارير الميدانية الأسبوعية- 
الرســـوم المعلوماتيـــة )انفوغرافيـــك( الخاصـــة المبنيـــة على - 

البيانات وقواعـــد 
التاريخ )الذاكرة الليبية(- 
البروفايل: الملف الشـــخصي بشـــأن أهم اللاعبيـــن والجهات - 

ليبيا داخل 
المقابلات والحوارات- 
الخرائط- 

الجمهور المستهدف
تســـتهدف الأجندة الليبيـــة جمهورين مختلفيـــن. الأول الجمهور 
الوطنييـــن  والخبـــراء  المؤسســـات  أنـــواع  جميـــع  والثانـــي  العـــام، 

والدولييـــن المعنييـــن بالقضايـــا الليبيـــة أو العامليـــن فيهـــا.
أولا- الجمهور العام

تســـعى الأجندة الليبية إلى موازنة تأثيـــر الدعاية والتضليل على 
الجمهور الأوســـع من خلال كســـب المصداقية بمـــرور الوقت، حتى 
تصبح مصدراً رئيســـياً للجمهـــور حول ليبيا. تهـــدف الأجندة أيضاً 
إلى إعلام الجمهور عبر رســـوم بيانية وخرائط ســـهلة الفهم، تسلط 
الضـــوء على التطورات المختلفة وتبســـط الديناميـــات الصعبة. في 
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هـــذا الســـياق، فـــإن الهدف هـــو أن تصبـــح البوابة مصدراً لوســـائل 
الإعـــلام وبذلـــك توصل المعلومـــة الصحيحة للجمهور عبر وســـائل 

الإعلام الرئيســـية ووســـائط الإعلام الأخرى.
المؤسسات والخبراء

تســـعى الأجندة الليبيـــة لأن تكون مصدر للمؤسســـات المختلفة 
فيمـــا يتعلق بقضيـــة ليبيا. نظراً لاســـتراتيجية النشـــر الموضوعية 
والموثوقـــة، ســـوف تصبح البوابـــة مصدراً موثوقاً بـــه وذا مصداقية 
للمؤسســـات والباحثيـــن. من خـــلال أعمـــال مختلفة مثـــل التقارير 
الميدانيـــة والملفـــات الشـــخصية والمقابلات والتحليل السياســـي، 

ســـتعمل الأجنـــدة الليبية كمرجـــع معلوماتي لهذه المؤسســـات.
ســـتقوم الأجنـــدة الليبية بتقســـيم إنتاجهـــا داخلياً. فـــي حين أن 
الجـــزء الأول مـــن المـــواد المنتجة يهدف إلى الوصـــول إلى الجمهور 
وإعلامـــه، فـــإن الجـــزء الثاني يهدف إلـــى الوصول إلى المؤسســـات 
ســـيكون  للسياســـات.  توصيـــات  تقديـــم  خـــلال  مـــن  والخبـــراء 
للـــرأي والمقـــالات التحليليـــة بشـــكل خـــاص تأثيـــر على السياســـة 
والسياســـيين. تســـعى الأجندة أيضاً إلى اســـتخدامها مصدرا للعمل 
الأكاديمـــي. مـــن خلال نشـــر الرســـوم البيانية الخاصة والمســـتندة 
للبيانـــات والمقابـــلات، تهـــدف الأجنـــدة الليبيـــة إلـــى اســـتخدامها 

مصـــدرا للبحـــث الأكاديمي.
طريقـــة أخـــرى للوصـــول إلـــى المؤسســـات والخبـــراء ســـتكون 
بتحليـــل الأخبـــار. لـــن تقـــوم بوابـــة الأجنـــدة الليبية بنشـــر الأخبار 
العاجلة فحســـب، بل ســـتضع الأخبار المهمة في ســـياق أوســـع. من 
خـــلال القيام بذلك، تســـعى البوابة للمســـاعدة في فهـــم عملية بناء 

وتشـــكيل الأخبـــار الليبيـــة، فضلاً عن ســـياقها.
الكتابة لبوابة الأجندة الليبية

تهـــدف منصـــة ليبيـــا إلى نشـــر تحليـــلات أو مقـــالات رأي حول 
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الأبعـــاد السياســـية أو الأمنية أو الإنســـانية أو الاقتصادية أو غيرها 
فـــي الأزمة الليبية. مطلوب بشـــكل خاص مقالات حول أســـاليب أو 
تحـــركات أو قـــدرات أو أهداف الجهـــات الفاعلة المهمـــة في ليبيا. 

كما ستنشـــر منصـــة ليبيـــا آراء الباحثين في فئتيـــن منفصلتين:
مقـــال رأي: يســـتعرض حجة أوسياســـة معينة حـــول موضوع ما، 

بشـــكل موجز وجذاب للانتبـــاه، 900- 1200 كلمـــة في المجموع.
التحليـــل: بحـــث فـــي موضـــوع معاصـــر أو نتائـــج تحليليـــة، بين 

900- 1200 كلمـــة أيضـــاً.

ستمر كل نص مرسل للمنصة بأربع مراحل قبل النشر:
- التحكيم المبدئي مع إرسال تعديل للمؤلف إن وجد

- التحكيم النهائي والاعتماد 
- التحرير

- النشر
منصات النشر

ستشـــارك الأجنـــدة الليبيـــة إنتاجها مـــع الجمهور عبـــر موقعها 
الإلكتروني. ســـتكون نوافـــذ الإنترنت باللغتيـــن الإنجليزية والعربية، 
تحـــت موقع الكترونـــي واحد، كما ســـتتوفر اللغة التركيـــة في موقع 
آخـــر. ســـيتضمن موقـــع الأجنـــدة الليبية أقســـاماً مختلفـــة للغات، 
وســـيكون لـــه تصميـــم احترافـــي ولكنـــه بســـيط. ســـيتم اســـتخدام 
الموقـــع الإلكترونـــي للأجنـــدة الليبيـــة كمنصـــة النشـــر الرئيســـية. 
لكـــن وبالإضافـــة إلى الموقـــع، ستســـتخدم الأجندة الليبية وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي للوصـــول إلـــى الجمهـــور. ســـيتم اســـتخدام 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي للترويـــج للموقع، مما يعني أنه ســـيتم 
نشـــر المواد اللافتة للنظر مباشـــرة على حســـابات وسائل التواصل 
الاجتماعـــي مـــع رابط يشـــير إلى الموقـــع. من خلال القيـــام بذلك، 
ســـتتم مشـــاركة المعلومـــات الرئيســـية مباشـــرةً مع الجمهـــور دون 



295

Libya Platform ملحق 1: الأجندة الليبية

الحاجـــة إلـــى زيـــارة الموقع. قد تقلل هـــذه الاســـتراتيجية من عدد 
الدخـــول المســـجل للموقـــع، لكنها ستســـاعد الأجنـــدة الليبية على 
أن تصبـــح معروفـــة. كمـــا أنه عبر اســـتخدام هـــذه الاســـتراتيجية، 
ســـيعتاد الجمهـــور، وخاصـــة أولئـــك الذيـــن لديهـــم معرفـــة أعمـــق 
بالحالـــة الليبية، على الذهاب لموقع الويـــب للحصول على مقالات، 

لا يمكـــن مشـــاركتها على وســـائل التواصـــل الاجتماعي.
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ملحق 2: الحوار الوطني

تأسيس ”عملية حوار وطني” جامعة
لماذا نحتاج للحوار؟

الحـــوار هـــو تبـــادل حقيقـــي لوجهـــات النظـــر والآراء والعواطف 
بين شـــركاء العمليـــة لضمان مســـتوى أعمق من التفاهـــم المتبادل، 
والتوصـــل إلـــى بعـــض التغيير في علاقاتهم. إن الشـــرط الأساســـي 
فـــي الحـــوار هو صـــدق الفاعليـــن في مشـــاركة آرائهم ومشـــاعرهم 
وإحباطاتهم، وأن يكونوا مســـتعدين للاســـتماع لبعضهم البعض وأن 
يكونـــوا منفتحين على التغيير وفقـــاً للمعلومات التي يحصلون عليها 
مـــن بعضهـــم البعض. في حالات النزاع، تعـــد وجهات نظر الأطراف 
المتناقضـــة حـــول النزاع عقبة كبيرة أمام الحـــوار الحقيقي. لا تغير 
النزاعـــات البيئة المادية والســـياق فحســـب، بل تغيـــر أيضًا عقليات 
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النـــاس، وقد تتحول العقليات الجديـــدة والمجزأة بدورها إلى جذور 
مســـببة للصراعات الجديدة. لذلك، من الضـــروري تغيير العقليات 
والمفاهيـــم المشـــوهة التـــي تنُتـــج الصراع، كجـــزء من عمليـــة بناء 

الشاملة.  السلام 
المفتـــاح لتغييـــر عقليـــة آراء الخصـــوم هو إنشـــاء أرضية اتصال 
آمنـــة وصادقـــة، يعبر مـــن خلالها الأطـــراف عن آرائهم ويســـتمعون 
إلـــى آراء الآخريـــن من أجل فهم بعضهم البعض علـــى الأقل. إن بناء 
الثقـــة بين أصحاب المصلحة الرئيســـيين على أرضيـــة اتصال آمنة 
وضمـــن بيئة تفاعـــل أمر بالغ الأهمية لعملية حـــوار حقيقية. يهدف 
هذا المشـــروع إلـــى تكوين بيئـــة آمنـــة وصادقة للتفاعـــل بالإضافة 
إلـــى مســـاحة تواصل حقيقية تســـمح لأصحاب المصلحـــة الليبيين 
بفهم القواســـم المشـــتركة واحتـــرام خلافاتهـــم. نعتقـــد أن الإيمان 
بهـــذه القدرة لدى الأطراف الليبية، ســـيعزز علاقاتها ويســـاهم في 
إيجـــاد طرق بنـــاءة لمعالجة خلافاتهم، ويوســـع مـــن آفاقهم للتعامل 

مـــع القضايـــا الصعبة وتطويـــر المهارات للتعامل مـــع خلافاتهم.
يهـــدف الحـــوار إلـــى توســـيع أفـــق المشـــاركين فـــي النـــزاع، من 
خـــلال الســـماح بتبـــادل وجهـــات النظر المتنوعـــة حول النـــزاع في 
بيئـــة جامعة. تقـــع عمليات الحـــوار الوطني في مركـــز عمليات بناء 
الســـلام بعـــد انتهاء الصـــراع. لا تحـــاول عمليـــات الحـــوار الوطني 
هـــذه معالجـــة التحديـــات وســـوء الفهـــم والاختلافات التي تشـــكل 
محـــور الصراع فحســـب، بل تهـــدف أيضًا إلى إتاحـــة فرص جديدة 
للأطـــراف للوصـــول إلـــى فهـــم أعمـــق لبعضهـــم البعض والســـماح 
للأطـــراف بالانخراط المتبادل عبر الطرق المختلفة والبناءة. وبهذه 
الطريقـــة، قـــد يصلون إلى فهـــم أفضل للمواقف الذاتية والمشـــاعر 
والتوقعـــات والإحباطـــات المتشـــكلة عنـــد مختلـــف الأطـــراف. قد 
تســـاعد عمليـــات الحـــوار هـــذه أيضاً علـــى تحويل الحالـــة الذهنية 
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المعقـــدة والمدفوعـــة بالصـــراع التي تنتـــج عن الصـــراع، من خلال 
الســـماح للأطـــراف بالتعبيـــر عـــن آرائهم فـــي وجود منافســـيهم أو 

الرســـميين.  خصومهم 
الحـــوار ليس نشـــاطاً موجهاً بشـــكل خاص نحو تحقيـــق النتائج، 
حيـــث تهـــدف الأطـــراف إلـــى الوصـــول إلـــى نتيجـــة مشـــتركة في 
قضيـــة معينة فـــي نهايـــة العملية. إن الحـــوار الناجح يحقـــق تحولاً 
فـــي العلاقـــات المتضـــررة بين الأطـــراف، ويمهد الطريـــق لعلاقات 
جديدة تكون الأطراف فيها مســـتعدة وقادرة على الانخراط بشـــكل 
بنـــاء أكثـــر ومعالجـــة خلافاتهـــم بطريقة أكثـــر عمليـــة إن أمكن. إذا 
لـــم يحقق الحـــوار هدف إيجـــاد أرضية مشـــتركة لمعالجة مســـائل 
الاختـــلاف، فقـــد ينجح على الأقـــل بالحفاظ علـــى اختلافاتهم دون 
الإضـــرار بالقيـــم والمصالـــح الأساســـية لبعضهـــم البعـــض. أصبح 
المجتمـــع الليبـــي طرفًـــا في صـــراع لا ينتمي إليه، ووقـــع الكثير من 
أفـــراده ضحيـــة لهـــذا الصراع علـــى الأراضي الليبيـــة التي أصبحت 
منصـــة لصـــراع إقليمـــي علـــى النفـــوذ. وقد خلـــق هذا اســـتياء بين 
شـــرائح المجتمع يمكن تجاوزه فقط من خـــلال عملية حوار طويلة. 
تعمـــل المجموعات المتطرفة العنيفـــة والجهات الفاعلة الأجنبية 
إلـــى تعميـــق الأزمة مـــن خلال اســـتغلال هـــذا الإحباط والاســـتياء 
المجتمعـــي أكثـــر. ومـــن ثم، ينبغـــي أن تبـــدأ عملية الحـــوار دون أي 
تأخيـــر. أدت الروايـــات والصور التي تم إنتاجها ونشـــرها من خلال 
وســـائل الإعـــلام ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي خلال النـــزاع إلى 

تعميق الانقســـام داخل المجتمـــع الليبي.
يهدف هذا المشـــروع إلى توفير حوار وطني شامل يجب أن يتضمن 
فـــي الحالـــة المثالية المكونـــات المذكورة أدناه. قد يكـــون بعضها غير 
واقعـــي في الوقت الحالي بســـبب التوترات المســـتمرة، ولكن التوســـع 
التدريجي في شـــمولية أرضية الحوار هو عنصر أساســـي في فعاليته. 
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ولذلـــك فإننـــا نتوقع إجراءً يتطـــور تدريجياً للحـــوار الوطني في ليبيا. 
تظهر ثمـــرة هذا الحوار في اللقـــاءات التالية:

• الحوار بين مختلف عناصر المجتمع المدني في ليبيا
• الحوار بين الثوار

• الحوار بين الثوار وعناصر النظام السابق
• حوارات بين القادة والقادة المحتملين

• الحوار بين الشباب
• الحوار بين الأطراف الثانوية التي تؤثر على مسار الصراع الليبي

قـــد تكـــون عملية حوار واحـــدة تتضمـــن كل هـــذه العناصر غير 
واقعيـــة. ولـــذا يجب أن تكـــون هناك عمليـــات حـــوار متوازية تكمل 

بعضهـــا البعض.
إن أحـــد الأســـباب المهمة وراء فشـــل مبادرات الحـــوار في ليبيا 
هـــو تدخـــلات الجهات الخارجيـــة وتثبيطها للاعبيـــن المحليين عن 
المشـــاركة في عمليـــة الحـــوار. الجهـــات الفاعلـــة الخارجية ترعى 
وتدعـــم الفاعليـــن المحليين للعمـــل بطريقة معينـــة، ولا يريدون أن 
يشـــارك نظرائهم المحليون في حوار بنـــاء مع المجموعات الأخرى.
ونتيجـــة لذلك، فشـــلوا في رؤية أهميـــة مبادرات الحـــوار الوطني 
في النطاق الأوســـع لبناء الدولة. كما يتبين من هذه التقييمات لبعثة 
الأمـــم المتحدة للدعم فـــي ليبيا، فإن الأزمات فـــي ليبيا يتم التعامل 
معها بشـــكل كبير بناءً على الدينامكيـــات المحلية. تتجنب بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيـــا التأكيـــد علـــى أن الأزمـــات الناتجة عن 
التدخـــلات الخارجية قـــد عمقت التفرقة الاجتماعيـــة. وبما أن بعثة 
الأمـــم المتحـــدة للدعم في ليبيـــا تركز على الأعـــراض الداخلية بدلاً 
مـــن حل الأزمة نفســـها من خلال الإشـــارة إلى مصادرهـــا الخارجية، 

لـــم تتمكـــن البعثة من تحقيـــق نتائج إيجابية من عمليـــات الحوار.
ثانيـــاً- تســـتمر الكارثـــة الأمنيـــة في البـــلاد في عرقلـــة الجهود 
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المبذولـــة لأجل تحقيـــق الحـــوارات الوطنية الفعالـــة. تفاقم الوضع 
الأمني بســـبب الاســـتقطاب الســـرطاني في البلد والذي طال جميع 
مجـــالات الحيـــاة تقريباً. فـــي الواقع فـــإن الاســـتقطاب المجتمعي 

يبـــرز برأســـه القبيح كلمـــا يتم إطلاق مبـــادرات الحـــوار الوطني.
ثالثـــاً- يعتمـــد نجـــاح الحـــوارات الوطنية علـــى طبيعـــة التفويض 
والأهـــداف المرجـــو تحقيقهـــا. الحـــوارات الوطنيـــة الفعالـــة تتمتـــع 
بتفويضات واقعية وواضحة ذات أهداف وغايات محددة. لسوء الحظ، 
يبـــدو أن هـــذا هو الاســـتثناء فـــي الحالة الليبيـــة. حيـــث إن التفويض 

المعطـــى للحـــوارات الوطنيـــة كان غامـــض وطموح بشـــكل مفرط.
وأخيـــراً، لا يـــزال ضعـــف التنســـيق والتـــآزر بيـــن العديـــد مـــن 
مبـــادرات الحـــوار الوطنـــي وعمليـــات الســـلام القائمـــة الأخـــرى، 
المحليـــة والوطنيـــة علـــى حد ســـواء، يقف عائقـــاً أمـــام تحقيق أي 
تقـــدم. كان هـــذا في الغالب بســـبب سياســـات التنافـــس والقوة بين 
مختلـــف هياكل وكتل الســـلطة. كمـــا أن المجتمع الدولـــي الذي كان 
ينبغـــي أن يقـــود جهود التنســـيق هذه، قد فشـــل في تحقيـــق إنجاز.

مقاربة جديدة للحوار 
تـــم التطـــرق إليهـــا  التـــي  إلـــى التجـــارب الســـابقة  بالإضافـــة 
واســـتخلاص دروســـها حـــول فشـــل عمليات الحـــوار الســـابقة، فإن 

المقتـــرح الحالـــي يســـتند علـــى ثلاثـــة افتراضـــات رئيســـة:
1- عمليـــات الحوار، تلك التي أطُلقت وصممت بشـــكل أساســـي 

مـــن قبل المؤسســـات الغربيـــة، أو التي تضـــع الجهـــات الفاعلة في 
الشـــتات فـــي مركـــز عملية الحـــوار، لا تـــؤدي إلى النتائـــج المتوقعة 
فـــي الميـــدان. يجـــب عقـــد عمليـــات الحـــوار وقيادتهـــا مـــن قبـــل 
الفاعليـــن المحلييـــن. يجـــب علـــى الجهـــات الفاعلة الدوليـــة توفير 
المـــوارد والخبرة والمســـاعدة في تنســـيق الجهود البنـــاءة، مع ترك 

تصميمها للجهـــات الفاعلـــة المحلية.
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2- يجـــب بناء العمليات بمرونة حســـب التغيـــرات في التطورات 

المحليـــة وخاصـــة الوضع الأمني. بســـبب الديناميكيات السياســـية 
والعســـكرية المتغيـــرة في الميـــدان، يجب أن يكون هناك اســـتعداد 

لتعديـــل العمليـــات، وتخطيط مرن لحـــالات لطوارئ.
3- يجـــب أن تبنـــى عمليات الحوار بشـــكل تدريجي ومســـتجيب 

للطـــوارئ. يجـــب أن يكـــون التركيـــز الرئيســـي على بنـــاء الثقة بدلاً 
مـــن التعامـــل مـــع القضايـــا الصعبـــة التي قـــد تزيد من اســـتقطاب 
المشـــاركين فـــي العملية. قد يكون من الأســـهل البـــدء في الحديث 
عن مســـائل الإجماع والمســـائل ذات الاهتمام المشترك لبناء بعض 
العلاقـــات بيـــن المشـــاركين. يجب أن تكـــون الأولويـــة القصوى بناء 

الثقة وتشـــكيل لغة مشـــتركة بين المشـــاركين فـــي العمليات.
خريطة طريق لعملية الحوار

بنـــاءً على الأســـباب الموضحة أعلاه، يقدم هـــذا المقترح تصوراً 
لتحســـين عملية الحوار تدريجياً، على أن تكون مبنية بشـــكل مســـار 
دبلوماســـي-ثاني. لا ينبغي لعمليـــة الحوار الوطني أن تحاول حل كل 
قضايـــا ليبيا، بـــل عليها العمل على انطلاق الحوار من أجل تســـهيل 
بنـــاء الثقـــة. وبهذه الطريقة، فإن الهدف الرئيســـي من هذا الاقتراح 
هـــو تمكيـــن الحوار لاستكشـــاف الأرضية الرئيســـية لتوافـــق الآراء. 
ترغـــب عمليـــة الحوار هـــذه فـــي توفير أرضيـــة لانطـــلاق عمليات 
الحوار الوطني المســـتقبلية في الســـياق الليبي، بشـــكل مستقل عن 
الأجنـــدات الأجنبيـــة، يقوم بهـــا الليبيون من أجل ليبيـــا مع الجهات 

الفاعلـــة التي لها تأثير علـــى أرض الواقع.
تنقســـم عمليـــة الحـــوار الوطنـــي المقترحـــة إلـــى أربـــع خطوات 
وتســـتمر لمـــدة 9 أشـــهر. بعـــد الشـــهرين الأوليـــن مـــن التحضيـــر، 
ســـتتطلب خطـــوات الحوار النشـــط شـــهرين، مع أســـبوعين بينهما 

التالية. للخطـــوة  للتحضيـــر 
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ملحق 3: استبيان حول التطرف العنيف في ليبيا 
ونتائجه

أكبر مشكلة تواجه مستقبل ليبيا هي:- 
1- الإرهاب 12

2- التطرف 7

3- الاقتصاد 1

4- غياب سلطة الدولة 31

5- التدخل الخارجي 28

6- النزاعات المحلية 5
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ملحق 3: استبيان حول التطرف العنيف في ليبيا ونتائجه

المصدر الأساسي للتطرف في ليبيا:
1- التدخل الخارجي )التدخل الأجنبي( 35

2- اختفاء سلطة الدولة 31

3- إرث القذافي 6

4- خطاب وسرد المنظمات المتطرفة العنيفة )بروباغاندا( 8

5- النزاعات المحلية 0

6- قلة الفرص الاقتصادية 3
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أي مـــن العناصـــر التالية يفاقـــم أو يزيد من حالـــة التطرف في 
؟ ليبيا

1- سلطة الدولة ضعيفة 25

2- غياب السلطة الدينية والتعليم الديني المناسب 25 

3- وجود ميليشيات أيديولوجية متداخلة مع أجهزة الدولة 17

4- قلة الفرص للشباب 7

5- حضور وأنشطة المنظمات المتطرفة العنيفة 1

6-  6. الدعاية المدعومة خارجياً 7
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ملحق 3: استبيان حول التطرف العنيف في ليبيا ونتائجه

أي مما يلي يمكن وصفه بالتطرف
1- تنظيم الدولة 57

2- السلفية المدخلية 9

3- القاعدة والجماعات المرتبطة بها 1

بـــأي  والمرتبطـــة  القانـــون  عـــن  الخارجـــة  الميليشـــيات   -4

2 إيديولوجيـــة 
5- الميليشيات بقيادة الجنرال حفتر 8

6- الجماعات القبلية المسلحة 4

 -
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أي مـــن العناصـــر التالية تعتبر ســـببًا أساســـيًا للانضمام إلى - 
الجماعـــات المتطرفة

1- البطالة 25

2- الميل العقائدي 29

3- البحث عن الأمن 3

4- البروباغاندا 7

5- البحث عن مكاسب مالية ومركز اجتماعي 16

7- البحث عن الإثارة 3
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ملحق 3: استبيان حول التطرف العنيف في ليبيا ونتائجه

أي مـــن العناصـــر التالية هي الأكثر قـــوة وتأثيراً للجماعات - 
العنيفة؟ المتطرفة 

1- الأسلحة 14

2- الموارد المالية 21

3- الموارد البشرية 4

4- الخطاب والدعاية 10

5- الدعم الخارجي 31

6- حالة الغموض في عموم البلاد الدولة 3

 -
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أي مـــن مجموعـــات المجتمـــع التاليـــة مســـتهدفة مـــن قبـــل - 
الجماعـــات المتطرفـــة العنيفـــة )مـــن حيـــث التجنيد والاســـتهداف 

بالدعايـــة(
1- النساء 0

2- الشباب 33

3- ذوو التحصيل التعليمي المحدود 25

4- العاطلون عن العمل والفقراء 7

5- اتباع النظام السابق 7

6- الملتزمون دينياً 5

7- المهمشون والمنبوذون في المجتمع 5
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هـــل الديـــن، الخطاب الدينـــي، المعتقد الدينـــي يلعب دوراً - 
فـــي التطـــرف العنيف في حالـــة ليبيا؟

1- أوافق بشدة 28

2- أوافق 24

3- محايد 16

4- أعارض 13

5- أعارض بشدة 2



طلحة كوسه
طلحة كوســـه هو أســـتاذ مســـاعد ورئيس قسم العلوم السياســـية في جامعة 
ابن خلدون في إســـطنبول. تحصل كوســـه على درجة الليســـانس من جامعة 
بوازيجي/إسطنبول، والماجســـتير من جامعة سابنجي/إسطنبول والدكتوراه 
مـــن معهـــد تحليل وحـــل الصراعات في جامعة جورج ماســـون فـــي الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة. يركـــز كوســـه فـــي دراســـاته علـــى الصراعـــات الإثنية 
والدينية والعنف السياســـي في الشـــرق الأوســـط؛ حل النزاعات؛ والمقاربات 
غيـــر العنيفة في السياســـة الخارجيـــة التركية. كما يعمل كوســـه كباحث أول 
في مركز ســـتا للدراسات. يعلق كوسه بشـــكل دوري على الأحداث السياسية 
فـــي وســـائل الإعلام التركية والعالميـــة، كما لديه عمـــود دوري في  صحيفة 
ديلي صباح. وبالإضافة لمجلة رؤية تركية نشـــرت دراســـات كوســـه المحكمة 

في مجـــلات تركية وعالميـــة معتبرة مثل:
Turkish and international academic outlets such as Foreign Policy Analysis, 
Party Politics, Negotiation and Conflict Management Research, Internation-
al Journal of Intercultural Relations, Identities: Global Studies in Culture and 
Power, Middle Eastern Studies, Turkish Studies, Insight Turkey, Perceptions, 
Uluslararası İlişkiler  

 بيلغيهان أوزتورك
باحـــث فـــي قســـم الدراســـات الأمنية فـــي مركز ســـتا للدراســـات. تحصل 
أوزتـــورك علـــى شـــهادة الليســـانس فـــي العلاقـــات الدوليـــة مـــن جامعـــة 
”تـــوب” فـــي أنقـــرة، ودرجـــة الماجســـتير بامتيـــاز فـــي دراســـات الشـــرق 
الأوســـط والبحر المتوســـط مـــن جامعة كنغز كولج في لنـــدن . كما تحصل 
أوزوتـــورك علـــى شـــهادة ”Accosiate of King’s College” والتي تمنـــح منذ عام 
٩٢٨١ للتميـــز مـــن قبل نفـــس الجامعة. تتمحـــور إهتماماتـــه البحثية حول 
الأمـــن فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط مع اهتمـــام خـــاص بكل من ســـوريا 
وليبيـــا، وكذلك موضـــوع مكافحة التطـــرف العنيف. أوزتـــورك هو المحرر 
 ”Violent Radicalization and Far-Right Extremism in Europe”  المشـــارك لكتاب
الصـــادر فـــي عـــام 2018، والمؤلف المشـــارك لكتـــاب ”مكافحـــة التطرف 

العنيـــف فـــي ليبيـــا” والصادر في عـــام 2020






